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الجغرافية التاريحية 
لإفريفية 


من القرن الأول إلى القرن التّاسع 
1 - 17م 


فصول ف تاريخ المواقع والمسالك والمجالات 


دار الكتاب الجديد المتحدة 


الطبعة الأوثى 


كانون الثاني إيثاير راي الثار 2004 إقرنجي 


رقم الإيداع المحلي 5364/ 2003 
ردماك (رثم الإبداع الدولي؛ 9059-29-14 15101 
دار الكتب الوطتية/ بتغازي لَيييا 


> الغلاف: نقوش 


دار الدكتاب الحديد المتحدة 


الإهضفاداء 


"إلى الوطن 
أعماقه الفيحاء ودرأة الشْمَاء) 


ارتبط مبحث الجغرافية التاريخية بمناهج وعلوم مختلفة» منها ما تعلق 
بالجغرافيا مثل علوم التضاريس والتربة والمياه والخرائط» ومنها ما انتسب إلى 
المعجمية مثل الموقعية والعَلَْمِيّة والمصطلحات الأثرية»؛ وصنف ثالث له صلة 
أكثر بالمسح الأثري مثل الصّور الجوية والخرائط الأثرية وعلم الخزف وغيرها. 

على أن كل هذه الروافد المتعددة والمتجددة باستمرار» من علوم الإنسان 
والمجتمع والطبيعة» تصب في نهر واحد يتقذم إلى الأمام و لا يسير في 
ارتجاعء مهما تنوعت روافده وتغيئرت مجاريهء ذلك هو علم التاريخ . 

والحقيقة إن مبحث الجغرافية التاريخية الذي نبّهت إلى أهميته مدرسة 
الحوليات الفرنسية» لم يكن مجهولا لدى المؤرخين عموماء و المعتنين ببعض 
الحقب والمجالات التاريخية خصوصا. غير أن الفترة الوسيطة ظلت في منأى 
عن هذه التطورات؛ لآن الدراسات الأثرية والجهوية المتعلقة بها لم تشمل 
سوى ممجالاات محددة» وخصوصا كبريات المدن. وقلما حصل التقاء بين 
المقاربة المدققة في علم العمارة وفي كيفية تموضعها في المكان» وتلك التي 
انحازت إلى نص الوثيقة المكتوبة لاستنطاقها واستقرائها. والحصيلة أن مدونة 
الجغرافية التاريخية ظلت مقتصرة مدة طويلة على الخرائط العامة لمجالات 
العالم الإسلامي» وأحيانا الفرعية ليعض البلدان و المعارك والمدن وغيرهاء 
وأن عديد المواقع والمدن بقيت مغمورة. وليس نادرا أن ترسم خرائط 
ومخططاته اعتمادا على المادة التاريخية المتوفرة» دون معرفة دقيقة للمجال. 

لكن هذا المنحى الخاص بالتاريخ الإسلامي بدأ يعرف بدوره مرحلة 
التدقيق في أواخر القرن العشرين» مستفيدا من تطور العلوم الجغرافية والأثرية. 
ولئن تمكنت الدراسات ذات الصبغة الشمولية من رسم الاتجاهات العامة» فَإِنَّ 
القراءات المجهرية المستندة إلى منهج تاريخي . أثري أضحت قادرة على حر 


-- 
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معضلات كبري فى تاريخناء أهمها تحديد الجهاز المفاهيمي المرتبط بالعمران 
الحضرى ورصد المواقع الأثرية وأماكن المعارك وحدود المقاطعات الودارية 
ورسم المنشآت المائية و المجالات الزراعية والقبلية والمسالك والطرقات. وهو 
منهج يفضي في آخر المطاف إلى تصوّر أدق للخريطة في شتى المجالات 
ويمكن من إنجاز معجم المواقع الإفريقية والمغربية» فضلا عن توضيح الصورة 
التاريخية وتصحيحها واستقراء تاريخ المجتمعات الزراعية وتقريب الماضي إلى 
أذهاننا. ولا شك أن رصد حدود الأقاليم والبلدان ومجالاتها الحيوية» ومدى 
التماطع بين السّياسي والإداري والإقتصادي والقبلي واللغوي» يحتاج إلى 
التشريح والتحقيق في المكونات الثلائة لجغرافية التاريخ» وهي النقطة والخط 
والمجال. 

ولئن حاولت خوض هذا الحقل المعرقي في تاليفي حول المدينة والبادية 
في العهد الحفصي» فإِنْ السياق لا يناسب مثل هذه الدراسات الأحادية» فضلا 
عن كون اهتمامي بهذا الموضوع حصل تدريجياء على إثر إنجاز بحوث 
متفرقة: لكنها عنت محورا واحداء واعتمدت منهجا متقاربا تقاطعت فيه الوثيقة 
التاريخية مع الآثرية. 

وقد فكرت في مرحلة ثانية في تجميع هذه البحوث و صياغتها في دراسة 
موحدة تشمل الجهاز المفاهيمي والمدن والمواقع والمسالك اليرية والبحرية 
والمجالات و ما تثيره من قضايا متعلقة بالمعارك العسكرية والمنشآت المائية 
والزراعية والفئات الإجتماعية وغيرها. 

ومما حفزنى على العمل في هذا الحقل هو ظهور دراسات من حين إلى 
آخر في هذا المجال واجتهادات في تحديد المواقع والمسالك والمجالات أو 
تفسير الأحداث و رصد الوظائف لم اقتنع بمنهجها تارة وبصحتها أخرى. وقد 
الزمني ذلك إبداء الرأي؛ خصوصا لما تعلق الأمر بقضايا جوهريّة مرتبطة 
بتاريخنا المغاربي خصوصا والعربي عموما. 

ولم يكن ديدننا في ذلك التقليد بوجوهه المختلفةءبل حاولنا الإجتهاد في 
التعامل مع المناهج السائدة» اقتباسا و استقراءً ونقدا. فعسى أن نكون قد 
أسهمنا ولو بقسط ضتيل في فهم أدق لتاريخ هذه الأرض الطيبة وأهلها الكرام . 


الفصل الأول 


في مفاهيم الجغرافيا التاريخية 


أوَّلا: مدخل عام في الموقعية (الطوبونوميا) 


إنْ وفرة المصنفات في التراث العربي الكلاسيكي بالمقارنة مع 
انحضارات القديمة لا تعني أن مؤرخ هذه العصور قادر على حل كل 
المشكلات المطروحة في التاريخ الإقتصادي والإجتماعي والعمراني؛ ما لم 
يعتمد على علوم مكملة مثل علم الانتربولوجيا والآثار والألسنية والإجتماع. 
نكن هذا الاتجاه بقى محتشماء ذلك أنْ دراسة الأثار الريفية في الحقبة 
الوسيطة مثلا لم تلق الحظوة التي نالتها في العصر القديم؛ وممًا له مغزاه في 
هذا الشأن أن خارطة المدن والمواقع الأفريقية في العهد الروماني تكاد تكون 
مكتملةء فيما ظل عدد كبير من المدن والمنازل الوارد ذكرها في كتب 
المسالك والرحلة مجهولة الموقع والموضعء حتى ليخيل للمرء أن التعمير 
والتمصير لم يكونا ذا شأن في هذه الحقبة الطويلة من الزمن. 


كما تسربت الأخطاء إلى الخرائط الطوبوغرافية والأثرية للبلاد المغربية 
حي رسمها جنرالات الاحتلال الفرنسي منذ قرن من الزمن» إذ دأبت هذه 


الخرائط على وضع علامة (8.8)» بمعنى ماثر رومانية في محلها وفي غير 
محلهاء فالقصور والأربطة والمنشآت المائية العربية في العصر المبكر 
والمواني المحفورة داخل الأرض والمنازل والطرقات قد تنسب لخطأ إلى 
حضارات سابقة للحقبة العربية الاسلامية” . 


وبالتالي يتعين تأسيس أطلس أثري أكثر توازنا ودقة بعد أن اكتسح 
العمران المعاصر عديد المواقع الأثريّة» وذلك على ضوء المكتشفات 
الجديدة للمواقع العربية. وهي عملية شاتكة تتداخل فيها مجالات معرفية 
مختلفة » مثل الموقعية(ءتمهددمه)) والعلمية (عتمهمممعطانعهة) والطوبوغرافيا 
التاريشية (عناوتماذنط عنطم2موممه0)) ودراسة الشبكة المائية (عدوتادةعلنتط) لادوئةم) 
ودراسة المشهد) (©5558هم) من مختلف جوانبه البيئية والبيولوجية والجغرافية 
والإقتصادية والقانونية والسيكو. سوسيولوجية؛ وتنطلق من مقارعة النص 
المصدري بالأثرء في سبيل تحديد المواقع المجهولة» والطرقات والمسالك 
والمنشآت المائية والمعالمء وهو ما بسر الإجابة عن بعض الأسئلة المعلقة 
التي عجزت النصوص عن فك رموزها: مثل إنشاء موسوعة للمدن والقبائل 
ومدى إسهام الحقبة الوسيطة في التعمير والتمدين» وحقيقة التفسيرات 
الإنقلابية للتاريخ التي تعتمد الكوارث أساساً للتحولات الكيرى» مثل القول 
أن خراب العمران الحضري ناجم عن الإنتشار البدوي سنة 443ه/ 1050م 
بافريقية والمغرب وغيرها. 
1 - خصوصيات أسماء المواقع المغربتّة : 

تأتي أسماء المواقع شاهذا على التواصل الطوبونومي ببلاد المغرب عبر 
الزمان والمكانء ذلك أن عددا كبيرا من هذه الأسماء المعربة مشتق من 
أصول قديمة» لوبية - بربرية أو فينيقية أو إغريقية- لاتينية» فقرطاجة هي 
قرط حدشت الفينيقية» وأنطابلس (يرقة) تعني بالإغريقية المدن الخمسة» 
إلخ.. كما أن هذا التواصل يبرز في وحدة الأسماء الموقعيّة في المجال 
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المغربي» وهو يعني وحدة الحضارة» ويكفي أن نفتح أي كتاب من كتب 
المسالك والرحلة حتى نتأكد من ذلك». وتفسر هذه الأسماء المشتركة 
الموجودة بأقطار المغرب في بعض الحالات بانتمائها إلى القبيلة» وفي 
حالات أخرى يوحدة اللسان واللغة. 


ومتالا على الحالة الأولى» يمكن أن نذكر المواقع التالية: فقبيلة 
مكناسة البترية كان مجالها في القرن الثاني ه/ الثامن م» «على وادي ملوية 
من لدن أعلاه بسجلماسة إلى مصبه في البحر وما بين ذلك من نواحي تازا 
وتسول» ©. ثم زاد امتداد القييلة وانتشارهاء فذكرها اليعقوبي بناحية تلمسان 
ونقاوس بالحضنة ويسكرة بالزاب. وبعد أقل من قرنين من الزمن» كانت . 
حسب اليكرى من القبائل المجاورة لوجدة وفاس . 


كما سكن بطن منها جيل الونشريسء فيما أسّس آخر مديئنة تاقرارت 
أثناء الحكم الصنهاجي» وأخذت اسم القبيلة فتسمت بمكئاس أو مكناسة 
الزيتون حسب كتاب الاستبصار '©. وخلاصة القول فإننا نتبين انتشار الاسم 
في أكثر من موقعء وتحوله من اسم لقبيلة إلى طوبونوميا المدينة . 


قبيلة أخرى انتشرت ببلاد المغرب» وتسمى بها أكثر من موقع: وهي 
مطماطة؛ فهم كما ذكر ابن خلدون «مفرقون في المواطن» فمنهم من نواحي 
فاس من قبلتها في جبل هنالك معروف بهم ما بين فأس وصفروى؛» ومنهم 
بجهات قايس والبلد المختط على العين الحامية من جهة غربهاء منسوب 
إليهم» إلى هذا العهد يقال حمة مطماطة»”“. وتحدث اليعقوبي عن بني 
مطماطة بالمغرب الأوسطء غرب تاهرت بمدينة ايزرج وشمال غرب 
تلمسان» فيما ذكر البكري بالمغرب الأقصى مطماطة أمشكورء «بلد كبير 
على نهر ملوية هو منه في قبليه وهو بلد كثير الزرعء سقي كله من نهر 
ملوية.. وبها جامع وسوق». ويبدو أنه توجد بلدة بهذا الاسمء أي 
مطماطة» بين فاس وتازا وذلك فضلا عن بلدة مطماطة بالجنوب التونسي”” . 
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والحقيقة إن أمثلة المواقع المشتقة من القبائل عديدة: ولا يمكن أن 
نستوفي ذكرهاء فمليلة وهي بطن من هوارة أعطت اسمها لمدينة بالمغرب 
الأقصى» وأخرى» وهي مليلى» بالزاب©. أما قبيلة يفرن الناتية» فقد 
«كان منهم بإفريقيّة وجبل أوراس والمغرب الأوسط بطون وشعوب ٠‏ 
بنواحي تلمسان إلى جبل بني راشد المعروف بهم لهذا العهد). كما انتشر 
بالمغرب الأقصىء وكونوا دولا بهاء وقد ذكر كل من ابن حوقل 0 
يفران بالمغرب الأقصى» وهي قصور في الأطلس الصغير ببلاد السوس» بها 
واحات من النخيل ومتجم للنحاس وكانت في علاقة تجارية مع بلاد 
السودان» كما توجد ثانية بهذا الاسم» أي يفرن» بجبل نفوسة» غرب مديئة 
طرايلت 9 . 


ومن جهة ثانية» توجد أسماء لمواقم مشتركة في بلدان المغرب» لا 
تفسرها أصول قبلية واحدةء إنما هي ناجمة عن وحدة الجذور اللغوية 
واللّسان بأقطار المغرب» وهو ما يفسّر تطابق عديد الأسماء الموقعيّة في هذا 
المجالء كما تبينه لنا كتب الرحلة. وعلى سبيل المثال» لا الحصرء ذكر 
ابن حوقل والبكري قرية أجَرء بين القيروان والأريس» حاليا سيدي عمارة 
قرب الوسلاتية. وما زالت آثارها القديمة ماثلة للعيان وقد أجريث بها 
حفريات أثرية مؤكدة التسمية 0مهعة). أمّا صحة تطقها بالعربية؛ فيمكن 


العثبّت من ذلك من خلال ما أورده البكري فى شأتها: (إذا جئت أجر 
29 
8 ام 


كما ذكرت المصادر القديمة بلدا ثانيا بهذا الاسم: أجر يبلد الساحل. 
أما الموقع الثتالث فهو «(أجر إن ووشان»!؛ بعد عن سجلماسة نحو مرحلة؛ 
و معحنى الكلمة حسبة اليكريى فدان الذيب» وبالتالى فَإِنْ معني كلمة أخر : 


29 
الحقول والبساتين وهو ما يفسّْر وجودها في أكثر من موقع. 


مثال ثان * تطاوين» هي مدينة تقع يجبل دمر جئلوب شرفي افريقية» 
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ذكرت لأول مرة في القرن الثاني ه/ الثامن م. وقد تحذثت كتب المسالك 
والرحلة عن مدينة ثانية تحمل هذا الاسم : تطاون عند الإدريسي» تطاوان أو 
تيطاوان حسب البكري» ونقع بدورها على سفح جبل ايشفار» وعلى أسفل 
وادي مجكسةء ولعل هذا ما يفسر أن الكلمة تعني بالأمازيغية العيي. 190 

مثال آخر: أصل الكلمة س/و/س/ يطلق على أكثر من موقع ببلاد 
المغرب. فإلى جانب بلاد السوس بالمغرب الأقصى» توجد مدينة سوسة 
بافريقية» وقد تحدثت عتها أغلب المصادرء وبلدة ثانية يطلق عليها سوسة 
برقة". ومن الأمثلة الأخرى على هذا التطايق الموقعي ببلاد المغرب 
تامسلت شرق قلعة بنيى حمادء» وتموسلت قصر بجبل دمرء دكمة أو دجمة: 
مدينة بالمغرب الأوسط شرق القلعة» وأخرى بجيل نفوسة» جندوبة: قرية 
بجبل نفوسة واسم لمديئة تونسية» طبرقة ودرنة: مدينتان ساحليتان بالشمال 
التونسي» وطبرق ودرنة على الشاحل الليبي؛ قلشانة ‏ أوقلسانة» ملينة 
جنوب القيروان بمرحلة» وأخرى بكورة شذونة بالأندلس» تاكرونة قرية 
جبلية بالساحل التونسي» وتاكرنة بالأندلس» باجات إفريقية الثلاثة» باجة 
القمح في الشمال وباجة الزيت بالساحل وباجة تونس وباجة بغرب الأندلس 
الخ. . . 

إن هذه الأمثلة وغيرها كثيرة وهي تأتي شاهدا على مدى التواصل 
الموقعي بيلاد المغرب» وعلى ضرورة معالجة القضية المعجمية للمواقع 
المذكورة على مستوى مغاربي . 
2 - التوطين العربي والطوبونوميا : 

علاوة على النصوص التاريخية التى تحدثت عن استقرار القبائل العربية 
في بلاد المغرف والأتدلس. إن الطويونوميا الحديثة ظلت شاهدا على هذا 


المصادر: كى نتمكن من فهم هذه المعطيات الحالية . 
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إن الحديث عن العرب في القيروان هو موضوع متشعب يخرج بنا عن 
الغرضء سيّما أننا سنتعرض إليه لاحقا. وما يمكن قوله إن جل القبائل 
العربية» الشمائية والجنوبية» التى دخلت مصر أولاء ثم بلاد المغرب ثانياء 
كانت ممثلة في مدينة عقبة. غير أن انتشار هذه القبائل تجاوز حدود هذا 
المصر» وشمل مراكز مغربية عديدةء و-خصوصا الحصون والمدن والتغور. 


فسكنت بعض الجاليات العربية في أرياض برقة» وتوالد الجند هناك 
حتّى صار لهم الأولاد والأعقاب» وحرص العرب على التوطين بمدينة 
!طرابلس وحصونهاء لكونها محطة هامّة على طريق المشرقء» أمّا استقرار 
. قبيلتين من العرب سهميون وحضرميون بودّان» وجاليات من أهل البصرة 
والكوفة وخراسان في مدينة زويلة وسط صحراء فزأن» فإنّه خضع بدون 
شكء لمتطلبات تجارة الذهب والرقيق في بلاد السودان الأوسط والغربي. 
ممًا أدّى إلى مثاقفة تجاوزت حدود هذه الواحات ووصلت إلى بلاد السودان 
التي تم إسلامها ونشر اللغة العربية فيها عن طريق التجار الأباضيين خاصة . 
وشمل هذا التوطين العربي مدينة قابس» فكان أهلها أخلاطا من القبائل 
العربية والسكان الأصليين من بربر وأفارقة . كما استقرّت فروع من ربيعة في 
مجانة المعادن وقوم من قريش وقضاعة في سطفورة» وفي منستير عتمان 
الواقعة بين القيروان وتونس» وجند من يني هاشم القدم في باجة الخ..7" . 


هذا وقد شملت ظاهرة التّوطين الثغور الْساحليّة مثل المنستير وسوسة 
وصفاقس وحصون الجزيرة القبليّة وبنزرت وتونس»ء وهى جلها مدن قديمة 
سيقت نشآتها الفتح العربي . 


-....- كما أستقزّت جاليات عربية في المدن ذات المواقع المهمة سواء أكانت 
عسكريّة أم تجاريّة. . فاستوطنت الأربس وباجة وسبيبة ومجانة مجموعات 
عربيّة عديدة. وكان بطبنة» قاعدة بلاد الزّاب «أخلاط من قريش والعرب 
والجند والعجم والأفارقة والروم والبرير». ولم تكن العلاقة بين هذه 
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المجموعات غير المتجانسة علاقة سلميّة دائماء إذ أشار البكري إلى وجود 
اختلاف بين العرب والعجم في هذه المدينةء» 7وإذا كانت المحرب بين 
العرب والمولدين استتجد العرب بعرب مدينة تهوذا وسطيف والمولدون 
بأهل بسكرة ومواليها . واحتوت مدن أخرى على عنصر المولدين الاجم عن 
التزاوج بين الأهالي والعرب» فسكن قسنطينة العرب والعجم والمولدون. 
وكانت بتطيوس ثلاث مدن: الأولى» يسكنها المولّدون والثانية أهل اليمن 
والثالثة قريش» وكذلك الأمر بالنسبة إلى طولقة حيث سكن في ثلاثة أحياء 
متباينة المولدون وأهل اليمن وقريش. 


وشمل هذا الاستيطان العربي أغلبيّة المدن الموجودة على الثغور. 
فاحتوت باغاي وهي من مدن الزاب» على «قبائل من الجند وعجم من أهل 
خراسان وعجم من عصم البلاد من بقايا الروم حولها قوم من البربر من 
هوارة بجبل جليل يقال له أوراس» . كما استقرٌ فى مدينة سطيف عمال 
للأغالبة من قبيلة بني أسدء وفي بأزمة مجموعة من بني تميمء وسكن في 
نقاوس قوم من الجند وفي مقرة قوم من بني ضبةء وكان قائد ميلة من 


عرب بني سليو”72 . 


خلاصة القول؛ فإِنُ كثيرا من هذه التغور والمدن انتصبت فى أطراف 
الإمارة الأغلبية» مما استلزم وجود حاميات عربية للمحافظة على الآمن 
هناك . 


وفي الجهة الغربية من يلاد المغرب» تعتبر فاس المركز الأساسي الذي 
استقرت فيه القبائل العربيّة» وقد قام بتأسيسها إدريس بن عبد الله في سنة 
2ه/ 789.» بعدما بايعته القبائل البربرية إماما . وشكلت مصرا انفردت فيها 
كل مجموعة قبلية بخطة مستقلة» وقد ذكرت ضمن القبائل العربية قيس وأزد 
ويحخصب ومذلحج وصدف. وذلك علاوة على المجموعات القادمة من 
القيروان والأندلس إذ ذكرت المصادر هجرة نحو ثلاثمائة أسرة قيروانيّة إلى 
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فاس إبَانَ الاضطرابات السياسية بإفريقيّة» واستقرارها في عدوة القرويين 
وكذلك انتقال مجموعة من العرب الأندلسيين الذين طردهم. الحكم بن هشاء 
إلى المدينة» وانفرادهم بعدوة خاصة بهم ل بينها وبين الأولى وادى 
فاس. قال ابن أبي زرع : افير إدريس بوفادتهم وأجزل صلاتهم وقربهم 
ورفع منازلهم وجعلهم بطانته دون البربر فاعتز بهم لأنّه كان فريدا ب سن البرير 
ليس معه عربي» . وسرعان ما أصبحت فاس مدينة عربية كبرى تضاهي 
القيروان وقرطبة ابتداء من القرن الثالث هجريء» وكانت مركز إشعاع ثقاقي 
مهمًا الطلقت فنها حركة التناقك تحو المتاطق المجاورة . ولا يجفى علينا أن 
هذه الحركة بقيت محدودة ومرتيطة بالمتاطق السياسية الخاضعة لسلطة 
الأدارسة بصفة خاصة» والسلطة الشيعيّة بصفة عامّة حيث ظهرت مجموعة 
من الإمارات الشيعيّة في ناكور شمال المغرب الأقصى» وكذلك في مذكرة 
وسوق ابراهيم ومتيجة في المغرب الأوسط. وقد كان المتزعَمون لهذه 
المقاطعات من العرب أو من البربر المتعربين والمنتسبين إلى أصل عربي» 
مغل صالح ين سعيد الذي كان على زآمي, تاكور مدعيا أله من حهير بيتها 
يزعم أهل البلد أنه نفزي منهم . 

ومن ناحية أخرى استقرّت جاليات عربية في المدن الكبرى لغايات 
تجارية» فنزل السّناجرة من ربيعة قرب معادن مجانة» والتجار الأندلسيون في 
بونة وتاهرت ووهران وبني جلداسن .كما سكنت جاليات .من البصريين 
والكوفيين «عراق بلاد المغرب» وهى تاهرت» وسجلماسة باب الصحراء 
والعركر الأساستي غجارة التعب والجة 640 


وعلى إثر هذا العرض الشريع لمواضع التوطين العربي في بلاد 
المغرب» نتبيّن بعد مضي نحو أربعة عشر قرناً» رواسب هذه الظاهرة على 
أرض بلاد المغرب» 00 في أسماء المواقع المتبقية. وممًا ينهض شاهدا 
على هذا التواصل أن ؛ بنى كلاع المذكورين بالاريس منذ المرن الثاني ه/ 
لام ما زالوا متواجدين في نفس المكان . 


في مفاهيم الجغرافيا التاريخية ْ 17 


وإذ يعسر رصد هذه الظاهرة بكامل جزئياتها في إطار إفريقيّة وبلاد 
المغربء. فإثنا فقضلئا الإنطلاق من عيّنات محدودة للابانة عن أهمية 
الطوبونوميا العربيّة المتواجدة في الجغرافية التاريخيّة المغربيّة . 

فقد ظلت أسماء قرى ومواقع تذكرنا بالقبائل اليمانيّة والمُضَريّة المستقرّة 
حول مصر القيروان؛ نذكر من ذلك المعافرين في الشمال الغربي من السبيخة 
والتجيبين من قرى القيروان في القرن التاسع عشر» وهمدان شمال سبخة 
سيدي الهاني وصدف جئوب وادي الشريطة وجهينة جنوب القيروان . 


أما في بلاد السّاحلء فإنَّ أسماء المواضع العربيّة كثيرة» فزيادة على 
الأصسماء المقترنة بأعلام وعشائر عر بية غير محددة مثل يني كلثره وبي حسان 
وبنى طالب وأبو طلحة وابن حميد والخصيبين وعلقمة وابن الجارود (مواقع 
بجمال والمكنين)» فإِنْ أخرى ظلت وفيّة لأسماء القبائل العربيّة» وخصوصا 
وجنوبها اسم بني ربيعة» فيما ذكرت وثائق الأرشيف جتوبها قصر الكلبين . 

ويقع الرّيدان غرب جمال وخولان جنوبها على طريق القيروان - 
المهديّة» أمَا زبيد فهي قريبة من رباط تبصة شمال المهدية» فيما ذكرت 
اللخرائط حمادة وماجل الكلابين والعبسين جتوبها . 


وتشايهت الطوبوتوميا بالجزيرة القبليّة مع بلاد السشاحل» ففضلا عن 
القرى العربيّة المقترنة تسميتها بمنزل (مثل منزل بوزلفة ومنزل حرٌ ومنزل 
تميم)» فإِنْ أخرى انتسبت إلى عشائر بني خلاد وبني خيار وبني وليدء أو 
حملت أسماء قلية صرفة مثل الْمَرضْين الى ذكرت ممك القرن الثانى ه نحت 
قرب تابل . 


وإلى جانب بقاء أسماء قنضاعة بناحية باجة وكلاع بالكاف» وأسماء 


سب لس عور م ذ-_ء 


قبليَة قلايدة حول مذينة توديس مثل المهرين والأنصارين والأزدين والشامين ؛ 
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فإِنَ وثائق الأرشيف الرّاجعة إلى سنة 1801 - 1802 ذكرت بوطن تونس الغربي 
هناشير البلوين والعلويين واللخمين وبالوطن الجوفي: الكلبين (جلو 
وشوّاش) وطي والمعافرين والأتصاري. 057 

والحصيلة» يبيّن لنا هذا الرّصد الجزئي لمواضع القبائل العربيّة بافريقيّة 
مكانة الموقعيّة العربية في بلاد المغرب» إلى جانب اليربرية والبونية 
واللاطينئة وغيرهاء وتمكتنا هذه الأسماء بعد مقارنتها مع المصادر المكتوبة» 
من تتبع المواضع التى استقرٌ فيها عرب الفتح. 

ثانيا: في مفاهيم العمارة الريفية المجالية (القرى والقصور) 

تعتبر القرية النواة السكنية في المجال الريفي» وهي متميزة بأهميتها 
الديموغرافية ووظائقها الاجتماعية والاقتصادية وتشكلها المورفولوجي 
ومعالمها وبعلاقتها المزدوجة مع المركز الحضري والمحيط البدوي. 

غير أن تعدد مفاهيم الحقل الدلالي عبر الزمان والمكان يقتضي تحليلا 
أفقيا وعمودياء وصولا إلى تصنيف للمقاهيم الأساسية . 

1 القرية : 

أ( تحديد المفهوم : 

* ارتبط تحديدها أولا بطبيعة شبكة التوطين وهيكلتهء إذ كثيرا ما 
ذكرت القرى في علاقة مع مركز حضري» قادر على بسط نفوذه على إقليم 
كامل» وهكذا ذكر اليعقوبي قرى الكوّر بكل من قمودة والساحل وياجة 
وزغوان وغيرها. وبالتالي» تحدد القرية بالمعنى المقابل للمدينة» على أنها 
مركز توطين ريفي يفتقر إلى مؤسّسات إدارية وإلى سلطة سياسية هامة. وقد 
تواجدت في السهول والجبال على حد سواء . 

*# وهى كذلك وحدة استغلال زراعى» قائمة على الزراعات السنوية 
والغراساتء وفي هذا الصددء وصف اليعقوبي التعمير بجبل نفوسة 
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بالعبارات التالية: «ومنازلهم في جبال طرابلس في ضياع وقرى ومزارع 
وعمارات كثيرة». أما بلاد الساحل» فإنه قال عنها: «بلد يقال له الساحل 
ليس بساحل بحر كثير السواد من الزيتون والشجر والكروم» وهي قرى 
متصلة بعضها في بعضء كثيرة991. 

وثمة صنفان من القرى: الأولى أراضيها تحت سلطة السكان الذين 
كانوأ يديرون شؤونهم بواسطة ميجلس القرية المكونث عن المشائخ. غير 
ووسلا'ت والأوراس. 


أما الثانية؛ فهى مقر لعدد كبير من العمال الزراعيين الذين كاتوا 


من امتلاك أحد أعيان القيروان في القرن الثاني ه / الثامن م» وهو محمد 
بن مسروقء. لعدد من القرى بتاحية القيروان. وقد كان أهلها يقدون إليه 
مقدمين له الولاء باعتبارهم عبيدا له. على أنه ابتداء من القرن الخامس هء. 
تحرر أهل هذه القرى» بتلاشي نظام الرقء» واندثاره تدريجيا. 

وفي الجملةء فإِنَ شبكة القرى بافريقيةء الموجودة في السهول 
والجبال» والتي كانت موطنا للمزارعين» هي أبعد من أن تكون متجانسة 
ديموغرافيا أو مورفولوجيا. 

ب) التباين في بنية القرى الإفريقية : 

* الاختلاف السكاني: من المعلوم أنه ليس هناك نوع واحد من 
القرىء وأن الاختلاف كبير بين النواتات الصغيرة التي تحتوي على بضع 
عشرات من المنازل والبلد الكيير الذي يتجاوز عدد سكانه أحيانا سكان 
المدن. وقد وضح ابن حوقل ذلك في اعتباره أن بعض المدن لا ترتقي إلى 
حجم قرى في إقليم آخر. 

وتبعا لذلك. حرص الجغرافيون على استعمال مصطلحات مميّزة 
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لتحديد الأهمية الديموغرافية والمورفولوجية لقرية ما. ذكر التجاني مصطلح 
قرية صغيرة أو حقيرة أو قرية بلا معنى””"”. 

على أنه ليس بإمكاننا رصد الديموغرافية القروية» فى مستوى المعطيات 
المرقمةء ما لم نلتجىء إلى الحفرية الأثرية» ذلك أنى مهما بذتنا الجهد 
لتجميع النصوص واستنطاقهاء فإنها تظل قاصرة عن توضيح هذه الصورة. 
وفى هذه المرحلة من البحث» نكتفي ببعض الإشارات المتفرقة الخاصة 
بالقرى الصغيرة والكبيرة. 


القرى المكونة من يعض العشرات من المساكن» من ذلك أن منزل قديد 
بالساحل لم يكن يجمع أكثر من ستين رجلاء وقل مثل ذلك فيما يتعلق 


بالقرى المجاورة لمدينة تونسء» التي كانت تضم ما بين أربعين وستين 
(18) 
أ :080 , 


وبالتالي» فَإِن سكان هذا الصتف من العرى المتوسطة لم يكن يتجاوز 
خمسمائة نفراء وهو نفس الرقم الذي قدمته الوثائق الوسيطية المتآخرة 
بالنسبة الى قرى طبلبة والساحلين وهرقلة””". 


ويمثل هذا الرقم بالقياس مع شرق الأندلس نصف عدد سكان القرى 
المتوسطة التي تحتوي على ألف ساكنء وضعف عدد سكان القرى الصغيرة 
التي تحوي ما بين عشرة وخمسة عشر منزلا. وهو اختلاف يفسره عدم 
تماثل المعطيات المناخية والطبيعية والظروف التاريخية. 

وثمة صتف ثأن من القرىء كبيرة الحمجم» وقد أفادت أحيانا من 
الظرفية العامة في العهد الحفصيء فاستقبلت الفارين من حرابة البدو 
وعدوانية القراصنة. فقرية جمال» على سبيل المثال» تجاوز عدد متازلها 
الخمسماتة في القرن السادس عشر م» وهو ما يفوق أحيانا عدد الكوانين 
ببعض مدن إفريقية في الفترات الحالكة”” . 
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الرقمين : خمسين و-لمسماثئةء والبون شاسع بين القرية الصغيرة والشرية 
الكبيرة . 


وعلى سبيل المقارنة لذكر القربة الأندلسية في القرن السادس الهجري» 
التى كانت تشكل وحدة سكنية ووحدة استغلال زراعي» يبلغ عدد سكانها 
الألفء وتدير شؤوتنها بتقسهاء عن طريق الجماعةء ويؤكد أحد الدارسين 
أنها نادرا ما كانت عرضة لاستغلال الفئات المالكة الحضريةء وأن أغلب 
الأراضي كانت بيد الرعيةء حسب عبارة ابن الخطيب» وهو ما تثبته 
السجلات المسيحية لتقسيم الأرض (10مهنسناعدمء0)8 التي تتحدث عن ملكية 
صغيرة ومتوسطة للآارض بيد أهل المرى » وتأتي كيفية توزيع النظام الجبائي 
دليلا آخر على أن المزارعين كانوا في علاقة مباشرة مع الدولة» عن طريق 
الجماعة الريفية التي لها من التتجانس والانصهار ما يمكنها من التصدي 
للضغط الحضري أو المخزني المحتمل» دونما وجود نظام إقطاعي» أو 
سيطرة لكبار الملاكين على الضياع . 

فالقرية الأندلسية حينئذ تختلف في جوهرها عن المُئْيّة المخصصة 
لأملاك السلطان» وعن الضيعة التى تعتبر شكلا من أشكال الملكية 
العقارية داخل قرية ”2 . ٠‏ 


على أن هذا الأنموذج الأندلسي لا يتفق تماما مع الوضع بإفريقية 
فلئن كانت القرية الإفريقية أساسا مزدرعا ووحدة إنتاجية» على غرار لقرية 
الأندلسية» فقد مثّل الرقيق في الحقية المبكرة ثم الْخَمّاسة في العهد الحفصي 
عنصرا الإنتاج الأساسي» ولم تكن الملكية الصغيرة ذات أهمية» إذا اعتمدنا 
على أقوال المشرعين في هذا الخصوصء» وحسينا هنا ذكر ما قاله البرزلي 
من أن «الغالب على قرى إفريقية عدم التملك)220, ٠‏ 


كما تميزت القرية الإفريقية في العهد الحفصي بأهمية حركيتهاء 


2 ا الحغرائية التاريضية لف يقنة 


ات للسسأا لس ااا ادمح مسا بلمسلس يي اص .. .- ثب 


غيرت الكثير منها مواضعهاء مفضلة الأماكن المنيعة عن السهول»: واحتمت 
أخرى بالأسوار والجدران؛ وإن كانت أقل صلابة من أسوار المدن» خوفا 
من هجومات النصارى وحرابة البدوء كالأسوار من تراب التي أحيطت بها 
طبلبة و منزل أبي التصر . 


وليس نادرا أن يلجأ أهل القرى إلى مغادرة ديارهم وترك أملاكهم؛ 
وينزحوا إلى أماكن أخرى» في مأمن من البطش والتعدي» أو من شبح 
الجوع والوباء وشتى الكوارث البشرية والطبيعية» حتى أن القرية لا تعمر 
طويلاء وتتحول إلى خراب» أو أن تعمد جماعات أخرى إلى أخذ مكانهم 
وحوز الملكية”'. 

ونعتقد في هذا الصدد أن العمل الأثري قادر على حل ألغاز شتى» 
وتوضيح الصورة الحقيقية لحياة هذه القرى واندثارهاء وكيفية نهايتها 
المأساويةء سواء كان ذلك نتيجة العنف البشري الذي يترك بصماته» مثل 
الحرب والحرق والتدميرء أو الآفات الطبيعية مثل الجفاف والد ل ال0© , 

والقرية بإفريقية مختلفة عن المدينة في طبيعة عمراتها وبنيتها ووظائفهاء 
وقد ظل المسجد الجامعء أحد عناصر التمفصل بين الاثنين . 

على أن هذا العنصر وحذه لا يمكن أن يكون كافيا للتفرقة بين المدينة 
والقرية» ذلك أن كثيرا من القرى كانت مزوّدة بمسجد جامع: سواء أن 
اشتركت القرى القريبة من بعضها في بنائه: أو تأسّس داخل القرية الواحدة 
عدد من الجوامعء نتيجة النمو السكاني أو لاختلافات عشائرية290 . 

وتأتي الأهمية السكانية عاملا آخر في التفرقة بين الاثنين» ولئن قُوَم 
سكان القرية الأندلسية في حدود الألف. فإن نظيرتها الإفريقية في أواخر 
العصر الوسيط لا يتجاوز عدد قاطنيها الثلث» أو على أقصى تقدير التصفف. 

وفي الجملة» فإن امتداد النسيج الحضري وتواصلهء وإحاطته بسور. 
وتوفر المئنشات الأسأسية من مسجد جامع وسوق قارة و مدرسة (إذ ارتبط 
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لداشسدي ل سل دوه ات دش سسمد 


مشهوم القرية بالجهل)ء وعدد السكان وكثافتهم» كل ذلك يعثبير معحور 
التمفصل بين المدينة والقرية» وهو ما تنبّه إليه الونشريسي منذ أواخر العصر 
الي ل 


ج) المعالم والعمارة في القرية الإفريقية: أهمها المسجد الجامع 
والمنشآت المائية. وهي بهذا تنقل النموذج الحضري» لكن بطريقة جزئية 
لصعوبة توفرها بالكامل فى قرية واحدة. 

2 العمارة الدينية والثقافمة : لذ الممهاء شروطا لقيام المسيحدك الجامع . 
وخمسين حسب آخرين» وإقامة المساكن في مجال محدود. ووجود بعض 
المعالع ا الأناسية فل السرق والسو 277 


ولكن تقاسمت بعض القرى الصغيرة المتجاورة نفس المسجد الجامع . 
فالغالب أن لكل قرية مسجدها الخاص» باعتباره مركز الجماعة المحلية» 
ومعيارا للتمييز بين سكان القرية والملكية الزراعية» من ضياع وهناشير 
وغيرها. ورد في نوادر ابن أبى زيد ما يلي: «قال ابن القاسم عن مالك: 
فإنَ كان فيها بيوت متصلة وسوقء» فليجمع أهلهاء وإلا فلا. ومن كتاب ابن 
حبيب» قال مطرف وابن الماجشون عن مالك أن ثلاثين بيتا أو ما قاربهم 
جماعة. قال ابن حبيبس: إذا كانوا أقل من ثلاثين من قرية واحدة فلا 
فاجتمع من حولها إليهاء فلا يجمعوا حتى تكون القرية ضخمة فيها نحو 
الثلاثين بيتا وإلا فلا»؟... 

وذّكر لابن سحتون القرى التي أحدثت بها المنابر» فأنكر ذلك. قال: 
«ومن جمع فيها فلا يعيد لاختلاف في ذلك. ولو كان ذلك واجبا لأقامها 
لهم سحنون» إد ولي كما أقام في قلشانة وضفافس و0 
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ومن الملاحظ أن عددا من قرى إفريقية وجد بها جامع» أطلق عليه 
جامع البلد أو جامع القصر. وهو مكون في الأصل من بلاطتين أو ثلاث» 
وأسكوبين أو ثلاثة. وثمة قرائن عديدة تجعلنا ننسبه إلى الحقبة الإسلامية 
المبكرة؛ من بينها مستوى التبليطء والتصميم وتقنيات البناء والمواد 
المستعملة من سواري وتيجان» فضلا عن النقائش الكتابية والوثائق النصية . 


أما الزواياء فإنها برزت في بوادي إفريقية وقراها ومدنهاء على حد 
سواء» ابتداء من القرن السابع ه/ الثالث عشر م» وذلك بسيب وظائفها 
المتعددة: إيواء الغرباء والبؤساء وإطعامهم» وتأمين الحواضر والأرياف» 
ومراقبة السواحل والتعليم و التعيد. 


ولم تكن بعض القرى التي حملت اسم وليّ سوى زوايا ريفية في 
الأصل. وقد شهد بعضها الآخر نموًا سكنيا تحت تأثير هذا العامل فيما 
بعت أحياتا أخرى بعض القرى المندثرة حاملة اسمًا وطابعًا جديدين. فمَلول 
المندئرة في القرن الرابع عشر عوضتها قبة أبي النورء وأبّة التي غاب ذكرها 
في آخر العصر الوسيط أصبحت تسمى الدهماني وجبل المنار صار ينسب 
إلى أبي سعيد الباجي» إلخ”©. ٠‏ 

* المعالم الأخرى: منذ الحقبة الكلاسيكية؛ كانت بهذه القرى 
حمّاماتها وأسواقهاء بل وفنادقهاء والأمثلة على ذلك كثيرة» نذكر من بيتها 
رقة (أم الأصابع) ومنستير عثمان ومرماجنة ومسكيانة. إلا أن التوجه نحو 
نحصين القرى لم يتجل بوضوح إلا في آخر العصر الوسيط؛ على إثر 
الشعور بانعدام الأمن. 

مما أجبر بعض القرى على تغيير موضعهاء والإستقرار على مرتفعات 
منيعة» مثل القصور والقلاع بجنوب إفريقية الشرقي» فيما اختفت قرى أخرى 
وهجرها أهلهاء بعد أن عجزت عن مقاومة مشلقات الحروب والمجاعات 
والأوبئة. وفضلت أخرى وخاصة منها الواقعة في السهول والسواحل» 
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والمعرّضة أكثر للتعدذي» بناء أسوار وجدران من الطابية» أو الاحتماء 
بتحخحصينات قليمة أو مستتيجدية مثل الرباطات والقصور والأبراج وأحيانا 
المساجد الجامعة والزواي00ة , 

وفك أنعكستثت هله التحصينات على الطويونوميا القرويةء التى اختلقفت 
باختلااف العمارة العسكريةٌ؛ من فصر وقلعة كه و خصن وزاؤية. وهو ما 
يفسّر ضرورة معالجة تصنيف القرى التّوعي انطلاقا من مقياس الأجهزة 
الدفاعية . 

وفي النهاية» فإِن القرية تكرّر جزئيا وبصفة مصغرة النموذج الحضري» 
بما فيها التحصينات» التى لا تخلو منها أحيانا. إلا أن تواجد المعالم 
الإدارية والسياسية بالأولى» وانعدامها بالثانية هو الاستثناء الأساسى الذى 
يفرق بين الاثنين. 
2 أصناف القرى : 

أ) المنزل : 


- يرادف في الأصل المسكن والدار» وقد استعمله الجغرافيون في 
صيغة الجمع» للدلالة على السكن الريفي» وخصوصا القرى. فقد جاء في 
الاستيصار مرادفا لمعنى قرية: حول قفصة يوجد ثمانية عشر منزلا وقرية””7. 

وعندما ارتبط ذكره باسم المكانء لا يعدو أن يكون قرية صغيرة أو 
مجشرا. فقّد ذكر التجاني منزل بشري؛ وهو كذلك بلدة» ومنزل المجزم 
واحة مكونة من مساكن أكثر أهمية مما يوجد باليادية» و منزل تبلبو الذي 
أحيطت مساكته القليلة بغابة2© , 


ونجد نفس المعنى فى كتاب الاستيصارء عند حديثه عن ناحية قفصة. 
إذ ورد ما يلى: #ولمدينة قفصة غابة كبيرة قد أحاطت بها من كل ناحية مثل 
الإكليلء في تكسير دائرتها نحو عشرة أميال» فيها من المنازل التي تعرف 
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الغاى]330 , 

- كما عنى هذا اللفظ المرحلة فى المسلك أو الطريق» قال البكري» 
فى حديئه عن مُجَقَّةَء التى تبدو الشكل المعرّب نَمَرّق القديمة: (©8013200): 
وفي الطريق بينها وبين القيروان متزل يقال له مجه . 

_- وفي حالات أخرى» أفترب مدلول المنزل بأسماء الأشخاص أو 
القبائل» وهى صيغة انتشر استعمالها بإفريقيّة فى العهد الأغلبى» وقد ارتبط 
وجودها بأسماء كيار الملاكين العقاريين» مما يفقسّر أن استعماله كان شائعا 
باليلاد الساحلية القريبة من القيروان: وأن القراض الضيعات الكبرى فى العهد 
الحفصي أدّى إلى تراجع هذه التسمية» وانحسارها””” . 

وهذه قائمة المنازل الوارد ذكرها منذ العهد الأغلبى : 


- منزل سحنون : نسبة إلى العقيه سحتون بن سعيد وقد اندثر الاسم 
في العهد الحقصي» وأصبح يسمى بنى خلاف. 

- منزل كامل : ورد ذكره في البكري» لكنتا لا نملك عنه معلومات في 
العهد الحفصي. وهو الآن آهل بالسكان» ويبدو أن موقعه القديم يناسب 
المكان المسمى طرّش. وتدل عدة مؤشرات طوبونومية على ملكية العرب 
بالناحية المحيطة به» مثل ابن الجارود ودار غالب وقرى بني ربيعة وبني 
كلثوم . 

- منزل قديك: نشأت به زاوية في القرن السابع ه / الثالث عشر مء 
بناحية الكتائس . كانت به نحو ستين أسرة. لكنه زال بعد ذلك في تاريخ غير 


معحلث . 
- منزل قاسم : موقعه فرنا قذيك؛ عرف نفس المصير . 
- منزل أبي التصر : كان عامرا في مطلع القرن الثامن ه / الرابع عشر م» 
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ومحاطا بسور. واندثر بعد هذا التاريخ » نتيجة أزمة أواسط القرن الثامن على ما 


ل 


درل ديتى كير : من عمل المهدية؛ ولعله يوافق عقلة بتي حخيرة 
الحالية. ذكر في القرن السابع هء ثم اندثر. 


+ء 


في العهد الفاطمي. وعرف المصير نفسه بعد أن كان عامرا في القرن السابع 


شل . 


وفى النهاية» فإِنْ بعض هذه المنازل قد ذكرت في فترات الاستقرارء 
مند العهد الأغلبي والزبريء. وصولا إلى بناية الحقبة الحفضية .و عرقت 
أحيانا مصيرا سكا في حقبتين أساسيتين: الأولى في خضم الصراعات 
المميزة للقرنين الخامس والسادس هم/ 3011-0 مء وما نجم عنها من التخلىي 
عن البنى الزراعية التقليدية؛ واندثار الملكية الزراعية الكبرى التي كانت سيبا 
فى نقاأة هده المتازك الخاصية بالعبية الاقكان التسععلتة: للآرض . أما 
النايةه نهى ترب الارمة الكيرض اللقرق الاين بهار الزائ عدر + 

ب) السكن المحصن : 

لقد كان مصطلح القصر مستعملا بدوره منذ العهد الأغلبي» للدلالة 
على الحصون والأربطة التي كانت قائمة على طول الشريط السّاحلي» أو 
على المخازن الجماعية والنواتات السكنية المحصنة التي تتسع لبضع 
فاك مر الأستر ففل تسور الجريد. قبن آله عسل التقر ةرين بوظالات 
القصر السكنية والعسكرية» خصوصا إذا بلغت مساحته نحو الهكتارين» 
حسبما بيّن ذلك أحد الباحثين بالنسية إلى الحصون الببزنطية”6. 

* القصر فى السهلء قرية محصنة: لا تعدو أن تكون تحصينات هذا 
الممتيين اعون دارا ريا بحيلا ببجن رن اجر في اند خرن انيه 
متوسطة؛ لها مدخل وحيد. وهو أمر نفترضه من خلال ما نعرفه عن القصور 
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الجبلية» وعن العدد الكبير لقصور قفصة في القرن السادس ه / الثاني عشر 
م: مائتين حسب الاستبصار» من أشهرها قصرا شقراطس ولالة. وفي بلاد 
المزاب»ء ورد ذكر قصور ذات نخل تسمى وارجلان وتوات وتمنطيت وقصور 
تيكورارين التي يبلغ عددها ثلاثمائة في واد واحد”. 

وقد تواجدت هذه القرى المحصنة المسماة قصورا فى عدة جهات من 
إفريقية : فقد ذكر حصن بنى بهلول بحامة الجريد. وتحدذث الإدريسي عن 
«قرى كثيرة منازل وقصور يسكنها قوم بواد» على مقربة من المهدية 2 . 


وفي نفس هذا السّياق» تحدث التجاني عن قصور السّاحل قائلا: واكتنفنا في 
أثناء هذه الرحلة من اليمين و الشمال قصور متفرقة وقرى كثيرة قد أخلتها 
العرب وأجلت ناسها. أما يرشانة» فإنها كانت قرية صغيرة ذات قصور 


3 جنس عامس 
جم 


السادس ه / الثاني عشر م»ء نتيجة انخرام الأمن بالبادية الإفريقية. وأصبح 
الشكل الأساسي للإسكان في السهول والجبال» على حد سواء. 


وقد اخترنا القصور ببلاد الساحل نموذجا لهذا الصنف» إذ ذكر بها 
عند كبير من القصور: قصر الكنائس و قصر الوردأنين وقصر جمال و قصر 
الجم وغيرها. ولنا في ترجمة أحد أعلام القرن الخامس ه الأباضية» أبي 
محمد ماكسن» وصف دقيق لعمارة القصور السكنية» لما ذكر أنه كان في 
الساحل مع أصحابه حتى انتهى بهم المساء إلى قصر مغلق» فطلبوهم أن 
يفتحوا لهم فأبو”. . 


وفى الحجملةء لعن واجدت لعضهن هذه القصور متذ دذاية العصر 
الو سيط » فإن فاعلية هذه التحصينات لم تشيلور إلا فى أواحخرهع على إثر ازدياد 
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الااضطرابات الاجتماعية والسباسية. وهو ما يفسر استمراريتهاء وتواصلهاء 
خلافا لكثير من المنازل والأسواق التى اندثرت . 


* القصر في الجبل» مأوى للسكان ومخزن للحبوب: تموضعت أغلب 
هذه القصور على مرتقعات الجبال جنوب شرقي إفريقية (جيل دمر وجبل 
نفوسة). وشكلت الغرفة الوحذة الأساسية في القصور المعدة لخزن 
الحبوب»ء وقد أخذت في الغالبي شكلا مستطيلاء ذات عمق يصل من أربعة 
إلى خمسة أمتارء وارتفاع يبلغ مترين. أما المنازل المعذة للسكن» قإنها 
جاءت على تصميم مغاير» فكانت في الغالب منقورة داخل الصخرء في 
شكل غيران. ويحتوي المنزل الواحد على غرفة أولى يبلغ عمقها ثمانية 
أمتارء وهي معذة للسكن» تليها ثانية يبلغ عمقها حوالي نصف الأولى» وهي 
مخصصة لوضع المؤونة. على أنه لا يوجد نموذج واحد لتصميم المنازل 
الكهفية . 


ولئن تبقّى عدد كبير من هذه القصورهء فإن البعض منها فقط ثبت 
اتتماؤها إلى العصر الوسيط» مثل قصور تمولست وزناتة وقطوفة. أما البقية 
فإنها تحتاج إلى بحث أثري مدقق. وفي الجملةء فإِنْ هذه القصور الجبلية 
كانت موطنا للبطون والعشائر شبه الرحلء» التي تحتمى بها عند الحاجة. 
وتودع فيها مؤونتهاء جاعلة منها في كل الأحوال نقطة التقاء لأفراد القبيلة . 
ولذا لا غرابة أن تقترن تسميتها بيعشائر بربرية وعربية» مثل بني خزر وبني 
فطوفت وزناتة وبني دباب وأولاد سلطان وأولاد شهيدة؛ أو بأعلام بربرية 
مثل تمولست وماطوس . 


* نشأة قرى حول قصر الرباط: شهدت هذه الحقية الأخيرة من العصر 
الوسيط يروز نواتات سكنية حول الحصون والرباطات الساحلية» وتطور 
التمدين بهذه الحصونء لتوفّر المعطيات الاقتصادية والأمن بها .ومن الأمثلة 
على ذلك نذكر: قصور اللوزة وزياد ونقطة و المحرس وقصر كتانة الذي 
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قال عنه التجاني : 


قرية صغيرة ملتفة الشجر حسنة المنظر كأنّها بستان واحد خضرة 
ونضره » وعامة شجرها الزيتون». وكان خرسه بها أيام ولاية الأمير اف زكريا 
1 ع . 256 ش )40 
على قابس سنة أربع وعشرين» ولأهلها قصر كبير يأوون إليههة ". 


وبالتالي» لكن عرفت إفريقية مؤسسة القصر مندذ بداية العصر الوسيطء 
فإن القرية - القصر لم تتبلور ملامحها إلا في أواحرهء لما استفحلت 
الاضطرابات الاجتماعية» وازدادت عدوانية القراصنة الأوروبيين بحرا. 


- الحصن والطرش والبرج : 


# تشابه معنى الحصن في الحقبة الأولى مع القصرء إذ استعمل 
للاحتماء في فترات القلاقل”'". كما ذكر في العهد الحفصيء للذّلالة على 
توطين ذي صيغة عسكرية؛ من ذلك حصن زرمدين وحصن الجم. وقد لا 
يقتصر دوره على حماية القرية الموجودة داخله؛ إنما يقوم بدور الحامي 
لمنطقة كاملة» على غرار نظام الحصون بالأندلس. وقد ذكر لنا التجاني 
مثالاء نورده كاملا لأهميته. قال في هذا الصدد: «وانتقلنا من البثر 
المذكورة يوم السبت إلى الحصن المعروف بحصن سلمة» وهو من أرض 
مسلاتة. فرأيتث ملجأء وهو على أعلى جبل» وقد دارت به دور كثيرة» 
وتتحخف بهذا الجبل مغارس زيتون وكرم ومزارعء وهي كلها في ثنايا وأودية 
بين جبال وعرةءو تحت هذه القرية في قاعة مستوية قرية صغيرة تعرف 
بتاغرمت» وبها مبانى ضخمة بالنسبة إلى تلك القرى26", 

وكثيرا ما أضبحت الحخصوتن نقاط ارتكاز لبناء المتازل وإغادة 
التعمير:إبّان الفترات الحرجة. وهذا مثال على ذلك: «وسثل (البرجيني) 
عن حصن نقطة من عمل صفاقس في المائة الرابعة لسكنى الصالحين فيما 
يذكرء ثم لم يبق منهم اليوم أحدء حتى أن الحصن على حاله قد وجد ليس 
فيه إلا واحد على ما ذكر» فينى حوله دورء فصار هو حصن لهم يمنعون فيه 
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ا لش اللسمشاء الس لتكت 7 0 ا ا كك اب سا - - بدا - . عدن - 


ما يخاف عليه من خزين ونحوه ويلجأون اليه عند الخوف من الأعراب 
وعدّو الدين» ولولا هو ما عمّروا ذلك الموضع من الخوف المذكور» فهل 
يجوز لهم ذلك حتى يوجد من يعمره على الوجه الذي حبّس له أو يبقى 
خاليا؟ مع أنه إذا خلا يُحَشى عليه الانهراس والسقوطء وإن منعناهم منه أدى 
ذلك إلى انتهاب الأعراب لهمء وسخارجه أرض مبحيسة». 07 


وإضافقة إلى فاعلية الحصون في حماية المسالك البرية» فإنها قد لعبت 
دور مراقبة السواحل وحماية تجار البحرء من ذلك ما ورد ذكره في إحدى 
النوازل من أن بعض المرابطين بالحصن المعروف بالرّكام أخبروا سفينة 
إفريقية قادمة من صقلية بأن مراكب النصارى قريبة من الموقع» فالتجأً التاجر 
الذي كان بها إلى الحصن حيث أودع بضاعته وسلمها لقائد الحصن". 


على أن هذه الحصون والأربطة شهدت إهمالا كبيرا في القرنين 
الخامس و السادس هء كما بين ذلك البرجيني الذي أجاب عن النازلة 
السابقة بقوله: اما ذكرتم هو شأن المحارس اليومء فإنا لله وإنا اليه 
راجعون». وأصبحت في بعض الحالات لا تقوم بدور الحماية» بقدر ما 
تشكل خطرا أمنيا على الجهة» حتى أن المشْرّع بافريقية الحفصية أحل 
إزالتهاء أسوة بما قام به صلاح الدين من هدم سور عسقلان وبيت المقدس» 
حتى لا تكون منعة للعدو. فقد أفتى البرزلي أن تجريد العدو من التحصينات 
والأسوار يسهّل إخراجهء قائلا بالخصوص : «إن كل حصن يلي بلاد العدو 
ويخاف عليه منهمء فإنه يهدم». وفعلاء حاول البعض العمل بهذا الأمر 
بالنسبة إلى أسوار المهدية: لما تكررت الهجومات البحرية عليها في العهدين 
الزيري والحغقصي»ء لأنه يعسر استرجاعها إذا تمكن العدو من دخولها 
والتبحصن بها . ومعلوم أنه وقع تطبيق ذلك من قبل في خرائب قرطاجنة التي 
تحصّن بها الصليبيون» ونزلوا بها. 


وقد أراد البرزلى سحب هذه النظرية الانهزامية على حصون قوصرة:ء 
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البإ اا _ك- .. اللتصطصطيسم ل 0 0 200 سس ا سس 0 0 1000001017 


.تهديمها بعد إخراج ما تبقى بها من المسلمين» لأنها تحولت إلى قاعدة 
اع الحرب من القراصنة الذين يغيرون على إفريقية وبلاد المغرب. وهكذا 
صحى الشعور بالتفوّق الأوروبي في البحر واضحا لدى أهل العصرء حتى 
حت هذه الجزر ميؤوسا منهاء لا يرجى مصيرها للمسلمين غالبا لاستيلاء 


-(45ك) 


عسشا رق على ساثر حراثر البحر وفوتهمء حسب) عبارة قأضى إفريقية 
أما الطرش» فإِنْ معلوماتنا حوله في العصر الوسيط لا تكاد تتجاوز 
را حة الفرضية . ذلك أن هذا السكن القديم (1215) توأصل ذكره في وثائق 
عع ين» الوسيط والحديث. والظاهر أنها كانت عبارة عن تحصينات ريفية. 
نرف على المسالك الهامة. وإلى أن تتضح هذه الصورةء فإننا نقتصر على 
دات بعض الأمثلة المتبقية آثارها إلى حد الآن: 
_- طرة : توحجدك على تحوم الليماس الروماني وضي متتل القديم. وأحه 


2 حات بألاد نفد |و :3461 . 
- شوس ؛ قصر ذكره الوزان بين توتسسن وباجة» على رادي 
مج دة. وكان يشرف على اراض خصبة ؛ وحوله غابة كبيرة من الزيتون. 
| [477) 


4 


لمن 


03 هلأسم - 48 
- طرش: توجد قرب منزل كامل بالساحل 2 . 


- طرس: موقع ساحلي» بين المهدية وقصور الساف» ورد ذكره فى 
رنيقة حبس ترجع إلى القرن الثامن عشر م (أرض ترس» إلى جانب أرض 
حش وهنشير الرمانيّة)27 . 


* البرجء نوع آخرمن السكن المحصن: فضلا عن الأبراج التي تدعم 
جع أو السورع يو حد صنف آخر من الأبراج المقترنة بالسكن الضحوي 
سحفن . فلقد ذكرت المصادر الأبراج التي يقطنها المزارعون؛» حسبما ورد 

00 . .+ 4502 
ست في إحدى فتاوى البرزلي "”. 
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0ك لتكت الا سسا سس يمد السام السئداام 


قالبرج في هذه الحالة يبدو وحدة للاستغلال الزراعي وللإسكان: وهو 
شبيه في ذلك بالطرش أو حتى القصر. ولعل المالكي ذهب إلى نفس هذا 
المعنى عندما تحدث عن قرية البرج ألتي تعرف بقصر زيادا””. 

وأخذ معنى آخر في العهد الحفصي. مقترنا بالسكن المحصن 
الضحوي القريب من المدن» وهو ما يذكّرنا بنظام «الفيلا» الرومانية . فقد 
انتشرت الأبراج بناحية مديئة تونس» على امتداد مسافة تتراوح من ستة إلى 
عشرة كلم. وقد وجد أهمها برأس الطابية وباردو ورياض السناجرة ومنوبة 
وأريانة والمنئشية وغيرها" . 

فقد كان الرحالة أدورن شاهدا على انتشار ظاهرة الأبراج بناحية مدينة 
تونسء إذ ذكر أنه يوجد حولها نحو أربعين ألف بستان ملك لأهل المدينة» 
وتحتوي كل واحدة منها على يناية جميلة ومرتفعة» تأخذ شكل برج 

53) 

ووصف لنا الرحالة المصري المعاصر للسابق» ابن عبد الباسط أحد 
هذه الأبراج المخصصة لكبير التجار الأندلسيين» برأس الطابية بمديئة تونس» 
وهو عبارة عن قصر فخم تحليه تقطيعات الجصٌ ولوحات الزّليج البديعة 
ونافورات الرخام التي يخرج من فوهتها الماء. وهو بهذا بعيد كل البعد عن 
أبراج الفئات الحضرية الوسطىء» ذات الزخرفة البسيطة» وعادة ما تتخللها 
كوة» حسبما ذكر ذلك ابن الرامي*” . 

و في كل الأحوالء فإنٌ لهذا النمط من السكن الحضر-ريفي وظيفة 
عسكرية واضحةء وشهي الاحتماء من غارات البدو» كما أوضحت ذلك 
إحدى الوثائق الإسبانية المؤرخة سنة 1535م إذ أشارت بوضوح إلى أن 


الجدران المرتفعة والأبراج الضَلبة شيّدت للتصذي لغارات البدو”2 . 


جح( اليلد صنف جديد من السكن الريفي الممحصن : لئن فسمت إفريقيه 
الحقصية إداريا إلى عمالات» على رأس كل واحدة عامل» فإنها مجاليا 
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تفرّعت إلى عدة بلدان (جمع بلد): فتونس وأحوازها بلدء وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى باجة وناحيتهاء والقيروان» والجريد» وطرابلس» والساحل» وبلد 
العئاب وقراهاء وقسنطينة» وبجاية الخ70. 


على أن مصطلح البلد ارتيط أساسا بمعنى السكن الريقي خلال هذه 
الحقبة» وهو ما يميز المزارعين المستقرين مقارنة مع البدو الرخل وسكان 
المدن» وبهذا كان اليلد عنصر ربط بين اليدو والحضرء ومحرارا لطبيعة هله 
العلاقةء فقد أحيطت بجدار من تراب لصدٌ هجومات البدو أثناء فترات 
التوترء وزوّدت بمسجد جامع وسوق ريفية تؤمها القبائل البدوية» التي غالبا 
ما تمكنت من بسط نفوذها عليهاء وإبعادها عن دائرة تأثير المدينةء حتى إن 
بعض هذه اليلدان كانت شبه مستقلة» وحسب عبارة الفقهاءء الا تتالها 
الأحكام الشرعية»””© . 


فالبلد مصطاح استعمل بوسط إفريقية خاصة؛ للدلالة على هذه 
المستقرات اليدوية المحيطة بالمديلة» وهي في ذلك لا تختلف كثيرا عن 
مصطلح آخر كان مستعملا بالمغرب الأقصى في تلك الحقبةء وهو 
المجشرء الذي كان يطلق في الأصل على منازل البدوء ثم شمل معتاه 
التجمّعات السكنية الصغرى أو الكبرى. التي تشاد فيها منازل قروية» من 
طين وجصء بعيدة عن تنميق الحواضر وزخرفتها"”””. 

ويتضح لنا من خلال هذا العرض اللاصطلاحي مدى تعدد المفاهيم 
الخاصّة بالتعمير لدى المجتمعات الزراعيّة» وأهميّة إحداهاء وهو القصر. 


ثالثا: عمارة القصور بحنوب إفريقية 


لغة: قَضَره على الأمر قصرا أي ردّه وقصرت نفسى على الشيء إذا 
البناء» وأما اصطلاحا فققد اقترن القصر بالعمارة. 
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والحقيقة إن موضوع القصور ما انفك يثير اهتمام الدذارسين» بحنًا عن 
خصائصها وعن جذورها وعن علاقتها مع سائر العمارة المدنيّة (مثل الخانات 
والقرى السكنيّة). وقد بيّنت إحدى هذه الدراسات أن عددًا من الخصائص 
المعماريّة التي نجدها في الحصون البيزنطيّة #ااعاقه0)؛ ثم في القصور 
الأمويّة والرّباطات مثل الجدار الخارجي المريّع الشكلء» والمزوّد يأبراج 
دائرية في الرّوابا ووسط كل جهةء والصّحن المتوسّط وغيرها عثر عليها في 
آسيا الوسطى (تركستان وأوزبكستان) منذ الألفيّة الثائية ق م. وأستمرٌ 
تواجدها في العهد السّاساني وبذاية الإسلام (القرن الثاني ه/111؟ م) في 
رباطات بيقند الواقعة جنوب غرب بخارى» وقد تعددت وظائفهاء فكانت في 
الآن نفسه حصوئًا عسكريّة وخانات» وأحيانًا أخرى عمارة ذات وظيفة 

ولئن كان من العسير التّدليل على العلاقة القائمة بين القصور القديمة 
في آسيا الوسطى ومثيلاتها في بلاد المغرب. فإِنّ ليزين (6صندة 1‏ ذ) بيّن أن 
هذه الرباطات شيّدت وفق النموذج الذي ظهر في بلاد الشام 
والعراق. وعموما عرف المجال المغربي أنماطا عديدة من الحصون 
والقصور» البعض منها ذو وظائف عسكريّة» والأخرى اقتصادية وسكنيّة . 
وهو ما حدا ينا إلى محاولة رصد أهمٌ خصائص هذه القصور ‏ الرباطات» 
والقصور -المخازنء انطلاقا من وثائق جديدة» أثريّة وتاريحيّة"” . 


1 المجال الذي شيدت فيه القصور: جبال جنوب شرقي إفريقية : 
تعتبر جبال دمر ونفوسة بجنوب شرقي أفريقية نموذجا لهذه القصور 
الجبلية التى اتخذت أشكالا متعددة. وقد فضلنا أَخذ عينة من هذا المجال 
أ) الشّسمية: تطاوين أو تطَاوين سابقا هي كلمة بربريّة مكوّنة من الجذع 
تيط ونهاية الكلمة اوين شأنها فى ذلك شأن كلمات عديدة: مدنين -تغرمين- 
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سوفجّين- وتيط تعني العين» وتيطاوين: العينان والتّشابه بِيّْن بين تطاوين 
وتطوان بالمغرب الأقصى. وهو أمر له مغزاهء يدل على وحدة الحضارة في 
بالاد المغارب. 


تقع تطاوين في أسفل سفح الجبل بجنوب افريقيّة» الممتد من جنوب 
قابس إلى السرتء والذي يكوّن ثلاث مجموعات متناسقة ومتناغمة: سهل 
جفارة» وجبال مطماطة ودمّر ونفوسة» والظاهر. وهذه التضاريس المسماة 
كشا رس «الكويستا»(هامهد©) تتكامل فيها عناصر ثلاثة أساسيّة للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية: رعي الماشية وغراسة الأشجار (زيتون وتين) وزراعة 
الحبوب. وإذا كانت تلالت (ناهلهلةه1) وهو اسم معهود في بلاد المغرب: 
(تلا-لالوت) المركز المحصّن في العصر الروماني الموجود في أعلى الجبل» 
على خط التخوم ( (وناسهاناهمم18 وعدذ1) عنصر فصل بين القبائل المغربيّة التي 
دحرت خارج التخوم (أي جنوبه) والمناطق الخصبة التي سيطر عليها 
الرّومان؛ فَإنّ هذا الأمر لم يعد له مبرّر في العهد الإسلامي بعد أن أصبحت 
الصحراء عامل ربط واتّصال مع افريقيا الغربيّة والوسطى» وأدخلت هذه 
المناطق في الدورة الاقتصادية المغربيّة. من هنا نفهم تحؤل مركز الجيل من 
تلالت إلى تطاوين؛ من مكان محصّن في الأعلى إلى آخر قريب من السهل 
حيث تلتقي مجموعة من الأودية» ومن مسالك المرور نحو الشرق وبلاد 
السودان. 


وفى كل الأحوال فإنّ التَاريخَ هنا مقترن أيّما اقتران بجغرافية المكان 
وتضاريسه تحديدا. فكلّ من تلالت وتطاوين تقعان على جبل أطلق عليه 
جبل دمّر. وقد اقترنت تسميته بالقبيلة» شأنه في ذلك شأن جبل انفوسن 


(نفوسة). فدمّر هي اسم لقبيلة زناتيّة وهي كذلك اسم لامرأة في القرن 
5 (60) 
الأول ها . 


أمَا عن حدود هذا الجبل فهي متغيّرة بتغيّر الزّمان. فكاف دمّر حاليًا لا 
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تعدو أن تكون موقعا أثريًا شمال بنيى خداش حيث توجد مساكن حفرية 
ومسجد كاهفي وقصر. وهي بهذا مقتصرة على جبل الحوايا الحالي 629 . 


ونعتقد أن جبل دمّر في القرن الخامس ه/751 م يشمل جبل مطماطة 
والحواياء تاركا بقيّة المجال الجبلي لتسميتين أخريتين: جبل تمولست وهو 
متطابق مع الجبل الأبيض (ويحتوي على تمولست وتطاوين وغيرها) وجبل 
زنزفت الواقع غربي تمولست (وزنزفة بدورها قبيلة)» ويبدو أنه يتناسب مع 
جبل الدويرات620 , 

وإذا كنا نرجّح أن هذا التّقسيم الثلاثي لتسمية الجبل مرتبطة بفترات 
الضعف السّياسى والتفكك. فالثابت أن تسمية دمّر شملت كامل الجبل من 
ات فأبس إلى الحذود الحالية (جبل نفوسة)؛ عجو مسمير 5 سبعة أَيَام فى 
الحقبة الإسلامية الأولى. 


وهكذا نفهم انتقال التسمية من الكل إلى الجزء. . 


ويتراوح ارتفاع هذا الجبل بين 600-300م2) من الشمال إلى الجنوب». 
وهو قليل العرض» يكوّن اتحدارًا قويّا مع سهل جفارة والأعراض» فيما 
يتواصل في اتجاه الغرب في انحدار ضعيف: مجال الظاهرء الذي ينتهي 
برمال الصحراء الممتدة على عمق 400 كم» دون ماء» مكوّنة بذلك حاجرًا 
طبيعًا. 


ان ا 


على أن هذا الجبل الذي أشرف على طريق جفارة وأدار بظهره 
للصحراءء لا يعنى أنه كأن منقطعا قرع بفية الواحات الغربية أو بالاد السودان 
الغربي» إذ يقع المرور إلى هذه البلاد عبر نغزاوة والجريد أو الطريق 
الغدامسي . 

ب) الموقع الجغرافي- اقتصادي والسياسي : 


لم تتعرّض كتب الجغراقية (المسالك والممالك) إلا نادرًا إلى هذه 
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الجبال» الشن عاننا ها اعجيوية من نواحى مديئة فأبس ٠»‏ وذلك نطرًا إلئن 
الاختلافات والنزاعات المذهبيّة والاجتماعية . 

خلقات: الزبط الاسافيئة فين ثلاد اواو وبقيّة اليلدان الإفريقيّة (بلاد 
السودان) والمشرق: 

- فهي تشرف على سهل جمارة الذي تمر منه قوافل التجار والحجيج 
والعلماء والجيوش تحو الشرق. 

- وتتصل جنويا بيالاد السوذان الأوسط والغربى عبر جبل نفوسة أو 

- وترتبط شمالا ‏ عبر سهل جفارة أو نفزاوة والجريد ‏ بباقي يلاد 

- كما كانت العلاقات قوية بينها وبين مسلك أفقى للواحات يبدأ من 
قأيس فنمزأوة والجريد» وينتهىي في سجلماسة : مروراً بوادي سوقف وأريغ 
ووارجلان. 

- وارتبطت بخليج قايس وخاصهة بعجزيره جربة؟ ممثلة يذلك العمىق 
لبشري الاستراتيجى للمناطق السّاحلية التى تعرّضت إلى عديد الهجومات . 

و بالتالى» له ذه[ لتر نثق التخوم القذيمة (قتتصهأأامص:1' قعصشآ) التى كانت 
تمر من هذه الجيال » وعوضتها مناطق تغرية جديدة غلئو السواحل, أدخلت 
الصحراء فى الدورة الاقتصادية النشيطة للدولة العربية. ولم بعك جبل هو 
للمسالك الفاعلة فى ذلك العصر. 

اج( القبائل المؤّسّسة : 

كثيرا ما تناولت المدرسة التقليدية المسألة بطريقة أحاديّة مركزة على 


40 الجغرافية التاريخية لإفريقتة 


التناقض بين البربر والعرب»ء متناولة إياها من الوجهة الإثنيّة الصرفة. 
والحقيقة إن جوانب عديدةء ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية وقع إهمالها 
فى هذا الملف» إذ أضحى الاندماج الظاهرة الغالبة في هذا المجال. فكيف 
تم ذلك؟ 


- قبيلة بني دمّر: ذُكرت غرب بلاد الزاب بالمغرب الأوسط في القرن 
11اه؛ 11م وهي بطن من بطوت زنئاتة الخوارج . 

ومنذ الحقبة المبكرة تحدثت المصادر عن بني دمر وجبل بني دمر 
بالجنوب الشرقي من إفريقية . 

واعتمادًا على رواية أبي محمّد البرزالي الإياضي» العالم بأنسابهم » 
أورد ابن حزم (ت 456ه) أصولهه”© . 

أمَا عن تسمية ورغمّة» فهيى لم تظهر في بداية العصر الحديث كما 
ذهب إلى ذلك أحد الدارسينء إِنّما ذكرت لأوّل مرّة منذ سنة 430 ه/ 1038م. 
غير أن تسمية جيل دمّر ظلت سائدة» ولم تبرز ورغمّة إلا في العهد 
الحصي 540 

وإذ ذكر التجاني في بداية القرن الثامن ه/ 719 م فرعا من فروع ورغمّة 
شمال الجبل» وهي غمراسن» فإِنْ صاحب كتاب مفاخر البربر (كتب سنة 
2ه 1312م تعرّض إلى زناتة قائلا : ” كان منهم بالأندلس بئو الخرّوبي وبئو 
الليث وبنو يفرن وبنو برزال وبنو دمّر وبنو خزر. . كلهم بالأندلس في الفتنة 
البربرية في حدود الأربعمائة للهجرة» . 

ما ابن خلدون فقد خْصٌ دمر بهذه الفقرة: « بنو دمّر هؤلاء من زناتة 
وقد تقذم أنّهم من ورسيك بن أديدت بن جانا وشعوبهم كثيرة» وكانت 
مواطنهم بإفريقيّة في نواحي طرايلس وجبالهاء وكان منهم آاخرون ظواعن 
بالضواحي من عرب إفريقيّة. ومن بطون ايدمر هؤلاء بنو ورغمةء وهم لهذا 
العهد مع قومهم بجبال طرابلسء ومن بطونهم أيضا بطن متّسع كثير الشعوب 
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وهو بنو ورنيد بن وانتن بن وارديرن بن دمّر. وإن من شعوبهم بني ورتاتين 
وبني غرزول وبني تفورت. . وبقايا بني ورنيد لهذا العهد بالجبل المطل على 
| ج651 


وبديهي القول أن تسمية دمر التي أطلقت على كامل الجبل لا تعني إن 
هذه القبيلة هي الوحيدة المكوّنة للتركيبة البشريّة» إِنّْما توجد قبائل أخرى 
استقرّت بالسهول والجبال في جنوب شرقي افريقية ومنها : 

- لواتة: وهي قبيلة أخرى ذكرت في هذه التواحي. ومعروف أنها من 
القبائل البربريّة القديمة (10138068565) التي كانت توجد في خط التماس بين 
المشرق والمغرب (جهة برقة). 

- لماية وزنزفت ومزاتة وبنو كندل : استقدت يطون من هذه القبائل 
بجبال تطاوين وتمولست منذ القرن الثاني ه/ ييا 

- قبائل سهل جفارة : فضلا عن قبيلة مطماطة التي تزلت جئوب قأبس 
(بناحية حامة قابس)» فإِنٌ زهانة ذكرت فى أطراف الجبل. أمّا زواغة فإِن 
ممجالها الحيوي مو سهل جفارة وريما وجديت بعض عشائرها بالجبل ) حتى 
أن ورغمة نسبت أحيانا إلى زواغة. 

كما استمَرٌ بنو يهراسن التي تحؤل فرع منها إلى جربة بهذه الجهة. 

وخللاصة القول» تنوعت الخارطة البشرية لهذه الجبال» فى ارتباط 
بأهميّة موقعها الجغرافي . 

- القيائل العربيّة الطارئة: لئن لم تشهد فترة الفتوحات استقرارا للقباتل 
العربيّة بهذه الجهةء باسحناء أقليات يمانيّة شاركت فى الحركة الأباضيّة » فان 
التغريبة الهلاليّة كانت على عكس ذلكء ذات تأثير حضاري قويّء فُقد كان 
الامتزاج والتداخل البشري هامّاء إذ وقع إثراء هذه الخارطة البشريّة وتطعيمها 
بعناصر أخرى من قبائل بني هلال وبني سليم. وأضحت البلاد عند ذاك 


42 ْ الجغرافية التاريخية لإفريقية 


وكانت الجواري والمحاميد قبيلتين متكافئتين فى العدد والقوةء فمهما 
نقص من إحداهما فارس «بموت أو غيره نقص من الأخرى نظيره»: فهذا 
التوازن لقبيلتين متجاورتين يفسّر إلى حدّ ما الاستقرار والأمن. 


أما عن علاقة السكان الأصليين بالطارئين على البلاد من العرب» فإنّها 
بعد فترة توثّر واضطراب طيلة القرن الخامس ه/ 1لام: أصبح النّوازن القبلى 
سيّد الموقف: فقد كان بين المحاميد وأهل غمراس” محالفة سئة 706ه/ 
6مم. وكان أحد كتبة المحاميد ورغمّي الأصا 6 . 


ويفسّر هذا التوازن القبلي بكون المحاميد لم يظَلّوا على بداوتهم 
وترحالهمء إنْما شرعوا في الاستقرار منذ نهاية القرن السَابع/ 7111م في 
القصور الجبليّة والسهليّة» التي لم تعد حكرًا على السككان الأصليين. 


وقد تمكن العرب تدريجيًا من الانتشار في الجبل؛ حتى استقرٌ البعض 
منهم به مثل الحرابة (من زغبة) والمحاميدر© , وقد تبيّن إذن أن تنوّع 
الأصول البشريّة كان عاملا إيجابيًا للإثراء والتلاقحء ولم يكن عامل انفصال 
وتفكك . وهذا ما جسّدته عمارة القصور وهندستها. 


2 - القصور 2 مال بلاد الاب والأوراس : 

وضصف أبن الحاج القصر الخاص الذي بئاه عثمان سن علي د أحمد 
الرزياحي في سفح جبل قرب تيجمانين» بين قسنطينة وباتنة بما يلي : « فرأينا 
فقصرا بديعا قد قامت يذلك الموضع الخلاء عجائب آثاره. كما يذكر أهل 
القصص من أحاديث حرافته وأخباره . وكات قصرا مفسح الساحةي منخرق 
المساحةء قد ارتفعت حيطانه من جهاته الأربع بالحجر المتجور المعروف 
بالعيسوي. . . في قديم الذهور. . . لا ترميه المجانيق إلا كاد يعدو عليها 
شرره ويضحك من تفنّت حجارتها تأثيره وأثره. . . وكان بكل رركن من 
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أركان هذا القصر برج لا يصلح أن يكون أوج إلا للئسرء وارتفع على بابه 
برج خامس ناهر اللمح» أبيض منير كعمود الصَّبح» قد لصقت به خراجة 
مشرفة على البابء معذة لدمغ من رام ولوجه بالغلاب. وكانت بداخل القصر 
ديار محكمة البناءء معناسقة السكك متّسعة الأذراءء أجلها دار عقمان بن 
أحمدء وكانت بديعة الاختطاط معجبة الاستنباطء قد قامت من جهاتها 
الأربع على السّواري السّامية من الرّخام» مما اخترعته ملوك الرّوم قبل 
الإسلامء وخلفته بلميس وغيرها عبرة لأولي النهى والأحلام» وحمقّت بهذا 
القصر جنّات تعرف من وجوهها نظرة النعيم وحدائق تسهل ألفات غصونها 
ألسئة التسيم... وكان عثمان بن علي قد اختصٌ من تلك الجنات بأوسعها 
جنابا وأكرمها انتسابا وأبدعها شبايا. . . ولم يزل به جديد الأنس ناعم البال» 
جانيا قبل ثمرات الحدائق وثمرات الآمال» متظاهرا بالرّباط» نازعا فيما يزعم 
عن الهياط والمياط» مشتدًا على لواتة الذين غصب أرضهم» وانبسط في 
أرجائها بالبناء» فأعظم قبضهم . واجتمعت إليه أفاريق من اليّاس ينقادون 
لحكمه في الظاهر ويأمئون بجواره من معرّة الجيوش والعساكرء ويغيرون من 
موضعهم تلك على الضعفاء ويكتسحون أموالهم تحت أذيال الظلماء» حتى 
إذا ركب عثمان دخلوا في مصاف المرايطين» وكانوا في أمرهم من 
القالط.: ...0ه 

تلك هي صورة لهذا القصر- الرّابطة الذي يمتلكه أحد كبار الفرسان 
الرياحيين» ويستعمله للسكن وللاحتماء» وإخضاع قبائل لواتة المجاورة. وقد 
أخذ شكلا مكعيا (أو مستطيلا)ء تحيط به الأبراج من زواياه الأربعة» محصّن 
المدخل» ومتّسع الصّحن الذي تنتظم حوله البيوت المعدة للسكن. 

على أنْ صنفا آخر من القصور وجد في تلك الجهة. وهو المعذ 
للخزن. فإذا كان قصر عثمان ين علي بن أحمد الرياحي معدًا للمرايطة 
والسكن والاستغلال الزراعىء» فإِنْ قصر باتنة الذي امتلكه ابن عمّه: سعيد 
ابن موسى بن أحمد الرياحي كان لخرّن المؤونة. قال ابن الحاج في هذا . 
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الصدد: « وهذّا القضر يتاه سعيد بن موسى بن احمد الرياحى حرصا على 
الاأذخار. واعتمالا في الضرر والإضرار. وكان سعيد هذا ممن وصل سيب 
الفسناف سي اوتاه 0 


واتخذ شقيق عثمان» وهو أبو دينار سليمان بن علي بن أحمد من 
خرائب المدينة الرومانية لميس (25886<هم]) قصرًا «شيّده فأحدث بلميس 
عمراناة» لكن السلطان المريتي استأصلها كما استأصل غيرهاء «وأمر بتعفية 
ما بقى من رسوم القصور اللميسيّة والقلاع التي عطفت عليها وجوه الخيول 
الوجيهية فتحكمت الفؤوس في أساسها». . .7*. 


ومهما اختلفت وظائفهاء فقد أحيطت هذه القصور التي اعتبرت أقل 
حجما من الحصون بخندق. قال ابن الحاج واصفا قصر علي بن حكيمء 
صهر يعقوب بن علي صاحب بسكرة: «وأفضوا إلى قصر بديع» بل حصن 
منيع» قد أعمقت حفائره وأعليت مظاهره. ونسقت أبراجه» ووعرت 
أنهاجه . . . جعله (يعقوب بن علي) مستودع ذخائره. وأحله من الغبطة محل 
السّر من خواطره. . فلما نرزع يده من طاعة الخليفة. .ظنّ أن ذلك القصر 
ينجيه من جيوش بني مرين» وأنهم لن يصل أسدهم منه إلى عرين»77. 


وإلى جانب هذا القصرء تحدث ابن الحاج عن قصر ثان ليعقوب بن 
علي وهو القصر الجديد بجراية بناحية القنطرة: «فركب مولانا أيّده الله إلى 
الو ار الشهيرة المزارع» المنسابة المذانب المقعمة المشارعء واعتام بخيله 
ورجله الحصن المعروف بالجديد الذي اشتمل بالخصب وراقت جوانبه 
بالحدائق الغلب. . .وهذا الحصن كان قرّة عين ليعقوب بن علي وأعظم 
ذخرا لوال له ووليّء ومنه كانت أقواته المرغدة» ومراقده المسعفة المسعدة» 
ومرافقه المنتجة المنجدة»» وكان مصيره الهدم كذلك» «فصيّرت أبراجه 
فوط ينا الفيلة ...يم الات الى اه قفي التققية تعياعيا نا اكلنيا 
أكلد 2730 
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في مقاهم الجخ افيا ارا اس مس 
أبن الحجاج بهذه العبارات: اهذا الحصن كان من خصضود العرب. ّ وكان 
عالى البناء» ذاهبًا كلّ مذهب في الإباء» متناسق الأسوارء مستوسع بمجاثم 
الجدار» قد عمّقت حقائره قدر ما رفعت أبراجهء وضيّقت موالجه قدر ما 
عصره جل باع واحتوى على دور حسلت بها المواقف والمرافق. . واستفر 
بها خدام العرب كل خبير خبيث» مغير غير مغيث..2. ولكن مصيره شابه 
بقية القصور بأمر من السلطان الذي لأصار حضيضًا مراقيه ومراقيه76”؟. 


والحصيلة» لعن اقتصر صاحب كتاب القسمة على ذكر خصائص 
القصور الجبليّة والصحراوية في نهاية القرن الخامس ه/ #1 ١‏ على إ: 
الانتشار الهلاليء فإِنٌ ابن الحاج النميري الذي وصف حملة السلطان المريني 
أبي عئان على جيل أوراس وبلاد الاب سس لم 8ه/ 1356م قدم ليا وصمًا 
دقيقًا للقصور الخاصّة التى كانت بيد رؤساء القبائل الهلاليّة في هذه الْرَبوع. 
وبقدر ما كان المشهد بديعا ؛ كانت الطامة كبرى » إذ قام السلطاتن بهدم عامد 
كبير من هذه القصور التي احتمى بها بنو رياح وسائر القبائل البدوية . 


3 عمارة القصور بجنوب إفريقية 


ارتبط مفهوم القصر بالعمارة في مختلف أشكالها””'» فقد عنى منذ 
الحقبة الإسلامية المبكّرة الرباطات والحصونء» حسبما ورد في نقيشة رباط 
هرئمة بن الأعين بالمنستير 2 وذلك فضلا عن المعنى السَائد له وهو 
المنزل الفخم. وثمّة معنى ثالث» وهو التجمّعات السكنيّة المحصّنة ببلاد 
المغرب» وخصوصا في المناطق الصحراويّة وشبه الصّحراوية حيث تميزت 
عن غيرها من القصورء وفي هذا الضصٍّددء ظلت القصور طيلة العصر الوسيط 
مكوّنا أساسيًا من مكوّنات العمران الحضري إلى جانب المدن والقرى 
والمنازل . 
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وهو ما دعانا إلى محاولة رصد مميزات القصور العمرائيّة» وخصوصا 
فى المجال الخاص بجنوب إفريقيّة وواحات الجريد والرّاب . 

أ) مستلزمات الإنشاء : 

- ملكية الأرض وتملك القصر: ارتبط إنشاء القصر بطرح المسألة 
العقاريّة» وذلك على غرار تأسيس المدن والقرى. وقد اختلفت أوضاع 
(البقعة المستعملة لليناء» العقاريّة» فمنها ما كانت مشاعا بين المجموعة 
المساهمة في البناء» ومنها الملكيّة المشتركةء أي إِنْ كل واحد من الجماعة 
له فسط من أرض القصرء وفي حالات أخرىء انتمت الأرض إلى شخص 
أو إلى طرف من الجماعة المؤسّسة التى احتاجت فى الحالات القصوى إلى 
شراء الأرض لبناء القصر””” . ْ ْ 

وفي هذه الحالة تدفع قيمة الأرض» وأحيانا الأشجار التي تقطعء إلى 
أصحابها الأصلبب. 720 , 

أمّا إذا كان المكان الذي بُنى عليه القصر موقعا (فيه آثار الْأوّلِين من 
البنيان»: فإنّه يجوز استعمال مواد البناء السابقة مثل الرّْخحَام والحجر 
المنجورء وكذلك المنشآت القديمة مثل الجبٌ والعين والبعد 7 . وهى إشارة 
هامة تبين مدى تواصل استعمال الموضع من القديم إلى الوسيطء وقد 
نستشف من طبيعة مواد البناء المستعملة أن هذه العمارة ليست سوى حصون 
وقصور رومانيّة وبيزنطيّة شيّدت على خط «الليماس؟ (التخوم). 

وفي كل الأحوال؛ فإِنّ استراتيجيّة المكان وطبيعة المنظومة الطبيعيّة 
والبيئيّة» وخصوصا توفر الماء تبدو عناصر محدّدة في اختيار موضع القصرء 
مهما اختلفت الأزمنة وتعاقيت الحضارات . 

وتبيّن الآثار أن هذه القصور انتصبت في السهل والجبل على حدّ 
سواء. وعلى سفوح المنحدرات الجبليّة وفي أعلى القمم. وهو ما قد يفسّر 
الاختلاف في ملكيّة الأرض التي يبنى عليها القصر. 


قصر 


١ 


5 


550 


3 01 


دقلا 


ليا ا يللا آل 


سما 


4 
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وفي كل الأحوال. فإِنَ ذلك له انعكاسه المباشر على ملكيّة القصرء إذ 
تعددت الاحتمالات في هذا الشأن. وعمومّاء صّف صاحب كتاب القسمة 
القصور إلى اثنين : 

- العام: وهو ملك لمجموعة بشريّة ماء دونما توافق ضروري بين 
الانتماء الإثني والقصرء فقد يشترك شتات قبلي في قصر واحدء كما يمكن 
لقبيلة واحدة أن يكون لها أكثر من قصر. قال أبو العباس أحمد: «وإن كان 
لهم قصران. لقبيلة منهم قصر وللأخرى قصر آخرء وفي القبيلتين من له 
سهم في القصرين جميعاء فليؤخذوا على عمارة القصرين جميعا بينيانهما 
وإصلاح ما قد ورهها)800 . 

ولكن رغم وقوع كل الاحتمالات» فإِنْ التجانس البشري والمذهبي 
يظل سائدا في القصور العامةء والقبيلة أو الجزء منهاء هي الإسكان الغالب 
في هذه العمائرء وإن كان ذلك لا يعنى عدم وجود انتماءات فرعيّة داخل 
القصر. فقد ورد في نص أبي العبّاس أحمد أن حراسته تكون أرباعا وأثلاثاء 


بمعنى وفق تقسيمه إلى مجالات أربعة أو تليدئة 317 , 


وقد يتوافق التوزيع العمراني مع الثر كبية القبليّة. التي عادة ما تنقسم 
إلى قسمين أو أكثرء وهو ما يحتاج إلى بناء أكثر من قصر في نفس 
الموضع» مع مراعاة الأحكام الخاصّة بالحريم الفاصل بين القصرين: 80 
ذراعا. ولذا فاننا قد نعثر على قصرين في نفس الموقه* . 

- الخاص: يقوم بإنشائه الأعيان المحليون» ويظل خاصًا بهذه الأسرء 
وهو ما يفسّر أنْ الأحكام المنظمة لهذه العمائر رهينة اتّفاق هؤلاء الخواص» 
وهي أقل صرامة من الأحكام المقترنة بالقصور العامة”3 , 

وحصيلة القولء فإِنْ التشريعات تختلف من صنف إلى آخرء وتظل 
مسألة ملكيّة الأرض» وملكيّة القصر من الذعائم الأساسيّة لها. 

مرحلة التصميم: احتاج الإنشاء إلى تنقية المجال وتنظيفهء إذ يتم 
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1 1 5 > 3 الت -(84) 
قطع الأشجارء وردم السّواقي وإزالة الجدران القديمة ‏ . 


ويتولى الخبراء من هذه الجماعات (أهل النظر) تحديد قياسات القصرء 
من طول وعرض وسعة» وموضع الباب وقياساته ورسم العناصر الأساسيّة 
للمعلم : قبل اليناء» وذلك بعد التشاء 850 

ويبدو أن المطمر هو الذي يتولى هذا الأمر. والمطمر لغة هو الخيط 
الذي يقوّم عليه البناء. واصطلاحا هو مفتٍ يعتمد كثيرا على العرف والعادة 
كما بِيّنَ ذلك التجانيى فى خصوص قصر غمرأسنء» إذ قال: «بنينا بيتا في 
أرض رجل منهم مطمر وهو فريض للعرب المحاميد» والفريض عندهم كتاية 
عن المفتي الذي يرجعون إلى أحكامه وقد تأمّلت في كثير مما يحكم به وهم 
هناك يبنون بيتا فوجدته لا يرجع فيه إلى شيء من حكم الشرع وإنما سمي 
هذا مطمرًا نسبة إلى حكم السّياسة والتسديد بينهم» ولهذا الْرّجل قوّة خطابية 
على طريقتهم وقدرة على إظهار أقيسة وضرب أمثلة يفعل بها في نفوسهم 
كثير !4 . 

وتتناسب هذه المعطيات حول لخطة المطمر مع ما أورده أبو العباس 
أحمد حولهء من ضرورة تعيين أهل القصر له وموافقتهم على وجوده في 


06 5 


فصرهم 

والحصيلة» أن هذا المطمر يعتبر أحد دعائم السّلطة التشريعيّة 
الأساسيّةء فهو المهندس والمفتي والحكيم والخطيب والجامع للمخزون 
الثقافى الشفوي والرّاوي له لدى هذه المجتمعات الزّراعيّة . وبالتالي فَإِنَ دوره 
في بناء القصرء إلى جانب يقيّةَ الأعيان» مؤكد. ش 

كما يساهم هؤلاء الخبراء في تحديد مواد البتاء المستعملة» وذلك 
اعتمادا على ما هو متوفر في المجال المحيط. ولئن كانت الحجارة كثيرة 
الاستعمال في المناطق الجيليّة» فإنٌ الملاط تباين بين الجبس» علما بأن 
طبقات الجبس والطين متواجدة بكثرة في جبال جنوب شرقي إفريقيّة» وأن 
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الخندق المحفور حول القصر أو البئر قد يستعمل في الآن نفسه كمقطع 
للحجارة أو لاستخراج الطين للمناءء ولضرب الطوبف اين 
والنخيل وغيره» ودذلك لاستعماله فى عذة مجالاات فى البتاء (أعمدة وأبواب 
وعضادات » وخصوصا السقوف). 

وبديهي القول إن البناء في المواضع القديمة أكثر يسراء لإمكانية توفر 
العيون الأوليّة» والحجارة المنجورة والأعمدة الرخامية وغيرها . 

ب - عئاصر القصر التخطيطية : 

لثن كان ليس من اليسير تبيان الأشكال التصميميّة وتطوّرها عبر 
التاريخ» من حقبة إلى أخرى» وذلك من خلال المصادر المكتوية» فإنّْ 
البعض من هذه المصادر أطنب فى الحديث عن عناصر القصر التخطيطيّة 
وكيفيّة تشكلها وانتماتها إلى منظومة موحّدة متناغمة ومتجانسة. 

ولقد تحدث أبو العباس أحمد أساسا عن القصر المريّع ذي السّاحة 
المتوسّطة» على غرار قصر زناتة الرّاجع إلى تلك الحقبة. 
الصحن-المجاز) والمجال المبني. وهو تصميم نعثر عليه في العمارة المدنيّة 
والعسكريّة منذ أقدم العصورء وتحديدا في التحصينات الرومانيّة فى خط 
«الليماس) (6112)ة02) وفي الحصون البيزنطيّة والقصور الأمويّة والرياطات 
الأغليّة. 

- المجال غير المبنى : 


- حرم القصر: أحيط القصر بمجال غير مبنى» ممتدٌ من جهاته الأربعة 
على مسافة 80 ذراعا (حوالي 40م): وقد سمي ذلك حرم القصر. وهو أشيه 
ما يكون بالحرم المتوسّط للأمصار العربيّة الأولى (الكوفة والبصرة) التي بني 
وسطها المسجد الجامع ودار الإمارة» وقسمت حولها الخطط . 


على أن المجال بين قصر وآخر ينتمي إلى نفس القبيلة قد يقع تحديده 
عند الاقتضاء بعشرة أذرع فقط (أي نحو 5م): وقد حصل ذلك في قطوفت» 
بين قصري الخزن والسكن 27 . 


وفي كل الأحوال فإنّ البناء في حريم القصر ممنوع» سواء أكان القصر 
خاصا أم عامّاء وكذلك استغلاله الزراعيى وحفر الابار فيه. 

والحقيقة إن هذه الصّرامة النظريّة في المنع لا تخفي علينا أن إمكانيّة 
تغيير معمار القصرء مثل حفر خندق وبناء فصيل أو إزالته» وتغيير موضع 
البابء هو أمر وارد في القصور الخاصّة» وذلك على خلاف القصور 
العامّة؛ إذا ما تمّت المو افقة علي , 

ما بناء الأكواخ (الخصوص» المعدّة للسكن وللمواشي في الفصول 
الحارّة في حريم القصرء فإِنْ ذلك ممنوع» حتى وإن كان الحريم ملكا 
لشخص وأحد17" . 

- الساحة: تنتظم حول الساحة البيوت والغرف وسائر المجالاات 
المبنيّة» وتقوم بدور التوزيع للعناصر المعماريةء» وذلك فضلا عن الإضاءة 
والتهوئة» كما تستعمل هذه السّاحة لوضع المواد الزّراعيّة وغيرها قبل نقلها 
داخل البيتء أو خارج القصرء وهي يذلك بمثابة الفناء بالتسبة إلى 
الشارع”77 . 

ولئن كان السّائد هو ملكيّة السّاحة الجماعيّة» فائها كانت مقسّمة إلى 
سهام على قدر سهامهم في القصر» ويتولى كل طرف التصرّف وصيانة 
الجزء الخاص به من السّاحة» من كنس وتنظيف» إذا «تبيّن لكل واحد منهم 


م الساحة 1-95 , 


ويذديهى القول إن هذه الساحة حكمها حكم الحريم: د يذ يجور بناء 
إحداث أي عنصر معمارى آخر دون موافقة الجماعة القرويّة . 
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وفى الجملة» فإِنْ الأحكام الخاصّة بالسّاحة تتشابه مع الفناء في شوارع 
المدن ومع الأزفة غير التافذة» وخصوصا مع أحكام المجال العام داخل 
المديئة العربية الإسلامية ؛ ذلك أَنَْ الْريادة فى البيوت على حساب الساحة. 
أو حفر بئر داخلهاء أو معدن للحجر أو الطين» أو اتخاذها مربطا للدواب أو 
موضعا للكئاسة»ء كل ذلك اعتبر ضرراء يناقضص صبغة الملكيّة العامة لهذا 

على أنّ بعض العمليات الأخرى الطاركة أجيزت» مثل وضع الحجر 
والخشب والطين والجبس للبتاء”". 

وتحتاج الشّاحة إلى صيانة متواصلة تتمدّل في إزالة الغبار والرّمال عنها 
وكنسهاء وفي إعادة تهيئتها عند «انخراقها» نتيجة عوامل التّعرية” . 

- المجاز (عهةةقدم عة): يعتير المجاز مجالا عاماء لا يمكن تملكه أو 
نمععة 6 وذلاك خلدفا لياس القصر ونيو نك. ويتمثل ذوره الأساسي شي الوصول 
عبر ممرّات ضيقة إلى البيوت» وبالتالي في توزيع البيوت والغرف حول 
المجال الأوسط (السّاحة) 99 . 

- عناصر القصر المعماريّة : 

- العناصر العامة (المشتركة) : 


جدار السّور (أو حائط القصر): يتولى أفراد الجماعة المؤسّسة للقصر 
بناء هذا الجدارء كل واحد على قدر مساحة الأرض التي يتصرّف فيهاء 
وذلك بعد أن يتم الاتفاق على بناء القصر في الموضع المناسب. وقد تشكل 
الغرف نفسها الجدار الخارجي (قصر قطوفة مثلا)» وفي حالات أخرى يكون 
البناء مشتركا و الجدار الخارجي موحّدا (مثال قصر زناتة) . 


وتتضمن أعلى جدرانه فى بعض الحالات شرفات» وهى تستعمل 
لمراقبة جوانب السّورء ويذكرنا هذا العنصر غير اللأزم في البناء بشرفات 
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الحصون القديمة والرباطات العريئة”” . 


كل إحداثات وضرر لحصانتهء مثل فتح باب بيت أو كوّة في الجدارء أو 


0982 
معحخرن 5 


وفي العموم فإِنّ هذا العنصر الذي ينتمي إلى الملكيّة العامة لا يمكن 
استعماله أو الَتصِرّف فيه دون موافقة الجماعة القرويّة» شأنه في ذلك شأن 
أسوار المدن العربيّة ‏ الإسلاميّة””*» كما يشتركون في ترميمه وصيانته: 
دوآنا إن كان بالقضر انشقاق أو امتراش أو ميلء فإتهم يتولوا [كذا] 
يندا 

عناصر التحصين الأخرى : تتمثّل فى الفصيل والخندق والرّفادة التي 
تستعمل لتقوية السّورء وكذلك المنقاص الذي لم نتمكن من معرفة معناه 


وهى عناصر دفاعيّة يمكن أن تيتى منذ البداية» أو تكون إحداثات 
.21010 
لاحقة ‏ . 


اتمخاد طريق بمئهة وبين الخندف.) أو ضرمب الأوتاد» 1 إحداث 


ويمثّل الختدق عنصرا هامًا لحماية القصر- وأحيانا أخرى المنازل 
المحيطة به - من الغارات ويحتاج إلى جانب الحفرء إلى إقامة القناطر 
للمرور عليهاء وإلى إعادة بناء ما اتخرق منه بالخشب والحجرء وتوسيعه أو 
تعميقه عند اللّزوم» وإلى صيانة مستمرّة متمثّلة في الكنس وإزالة النياتات منه 
(مثل القصب العربي والسّمار)*92 , 

ومن الجدير بالملاحظة أنه قد يحصل في القصور السهلية إجراء ماء 
العين إلى الخندق (كسر العين إلى الخندق). وذلك بعد موافقة صاحب نوبة 
الماء ومعاوضته فيما بعد. وعند انتهاء الخطرء تقع إزالته حتى لا يضر 
بالمجدران1937 , 

وقد يحصل العكسء» إزالة الخندق وردمه للبناء مكانه» وهو ما يحتاج 
إلى موافقة المالك لهذه الأراضي» إذا كان القصر عام" . 
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المدخل: الباب والسقيفة : اقتصرت هذه القصور على باب واحدء 
أطلق عليه باب القصرء ويكاد يكون هذا الحكم ملزمًا بالنسبة إلى القصور 
العامّة» حتّى أن المشرّع لم يجز إحداث باب ثان إلا عندما يكون القصر 
ملكيّة جاصة2950 , 


ويخضع فتح الباب وغلقه إلى أعراف دقيقة») خصوصا في فترات 
الاضطراب التى يخشى فيها الغرباء. 


واحتاج باب القصر إلى مجال خاصٌ به (بقعة باب القصر في قصر 
الدغاغرة مثلا). وعندما تكون ملكا لخواصٌء يتعيّن عليهم التفريط فيها بيعا 
لأصحاتب الوم 0967 

ما تغيير موضع الباب أو حجمهه فإنّه ارتبط بوضعيّة القصر القانونيّة : 
فهو يسير في القصور الخاصّةء وعسير في القصور العامّة» ويحتاج إلى تبيان 
فائدة ذلك» وموافقة الجماعة القرويّة» وخصوصا مالك الأرض التي سيبنى 
عليها» ويبدو هاجس الملكية قويًا حتّى إن صاحب كتاب القسمة يشير إلى 
اختلاف الملكيّة بين صاحب الباب وأصحاب القصرء دون أن ينسى التعريج 
على الالتزام بشراء باب القصر وأداته من القفول والمفاتيح» وصيانتها9. 

- السقيفة (ه1تااناة6؟ 02: تعتير السقيفة من العناصر المعماريّة ذات 
الملكيّة العامّة» التي لا يجب المساس بها. على أنْ حالات نادرة تجعل من 
السقيفة ملكيّة خاصة» يتصرّف فيها صاحبهاء ويمكن له اليناء فوقها غرفة» ما 
لم يضر ذلك بالقصر. 

ولئن كانت وظيفتها الأساسية هى الفصل بين داخل القصر وخارجه 
ومرور الناس والدواب» فإِنْ هذا المجال المغطى كان مناسيا لاجتماع الناس 
(ايتخذ فيها موضعا للجماعة»)» فيلتقي أعيانهم لبحث شؤونهمء وعامتهم 
للسّمرء بل إن بعض الحرفيين مثل الخْرّازين والجرارين التجأوا إلى هذه 
السقيفة المغطاة لممارسة نشاطاتهمء وانتصاب حوانيتهم فيها (من ذلك 
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انتصاب عدول بسقيفة قصر الدغاغرة)» رغم الاحترازات التي تبديها الأحكام 
إل 010822 

وفى الجملة» فإِنٌ هذه العناصر المعمارية المشتركة (السّور والتحصينات 
الخارجية والباب والسقيفة...) تحتاج في القصور العامة إلى تشريعات 

العناصر الخاصّة: البيوت والغرف: إذا كانت البيوت تَخْصٌ العتاصر 
المعماريّة الموجودة في الأسفل» وتستعمل في الآن نفسه للسشكن وخزن 
المؤونة» فإنّ الغرف انتصبت فى الطوابق العلويّة المتراكبة التى بلغت ثلاثة 
طوابق في القرن الخامس ه / 1م» واستعملت للخزن فقط 7 . 

ولئن اعتبرت هذه البيوت ملكيّة خاضة» فإنّْها كانت خاضعة» شأنها 
شأن السّورء إلى تخطيط موحد إذ يتم عند البناء الاتفاق مسبقا على توزيع 
المساحة العامة والقياسات وارتفاع الجدران في تناغم مع جدار السّور» ثم 
يحصل البناء بطريقة خاصّة أو مشتركة سيّما بالنسية إلى الجدران الواقعة حذو 
السّور. وفي كل الأحوال» فَإنَ تهيئة هذه البيوت والغرف جماعيّة: فلا تغيير 
في موضع أبوابها مئعا للضررء ويستعمل الخشب فو الميجاز تأرق وتبئنى 
المدارج الضيّقة والمتعرّجة طوراء للوصول إلى الغرف المتراكبة في طوابق 
ثلاثة أو أكثرء «ولا يمنع صاحب الغرفة من الطلوع إلى غرفته وكذلك الثانية 
والثالثة على هذا الحال)19'. 
والمساكينء وكذلك مسجد؛ وَإِن كان الغالب هو وجود هذه المساحد خارج 
محال إلى 1412 , 

ولئن تكلف كل طرف بكنس قناء بيثة . وصياتته» فإِن ترميم البيت» 
السّور والبيوت. وأمًا إن اقتصر اشتراكهم على السّورء فإِنٌ كل طرف يتولى 
نرميم بيته . 
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وعند زوال السّور بالكامل» فإنّه يمكن كل طرف الحصول على قسطه 
اعتمادا على بقايا أسس الجدران لقياس ملكيته؛ ويقرّر ذلك أميثان أو «أهل 
الصَلاح والرأي». أما إذا بقى السّور قائما وانهدمت البيوت والغرفء فانّه 
تَقَعُ إعادة بناء البيوت السّفلى ثم الغرف» طابقا بعد الآخر. 

وفي حالاات أخرى» فل يزهد أصحاب القصر. ويتركون هذه العمارة 
المتداعية دوت ترميم ملة من الهف ويلجؤون إلى بناء قصر جديد. إلى 
جاتب القديم المتداى 0120 , 

وحصيلة القول. فإنَ العناصر الخاصة تحتاج إلى ترميم وصيانة متواصلة 
في تناغم مع عناصر القصر العامة . وهو ما يبيّن مدى ارتياط هذه العمارة 
الممخصصة للإسكان والخزن والاحتماء بالمجموعة الزراعية المعينة . 

العناصر المعمارية الواقعة خارج القصر: لا تكتمل هذه المنظومة 
المعمارية دون و-سجود المسجد الذي يتمو ضع خارج القصري في الغيران أو 

013 ١ 5 

على سطح الأرض غالبا *. 

وتمثل لاالدور والغيران والحيطان والأباق والمواجن والمسعجد وبيوت 
الأجر» منظومة سكنيّة مكتملة تابعة للقصرء ومرتبطة به ارتباطا عضدة2114. 

وبديهي القول إِنْ الآثار تأتيى لتوضح هذه الصّورة الغامضة حول العلاقة 
بين القصر والغيران» إذ نعثر على تنوّع الخطط والتصاميم للمجال السكنى 
المحيط بالقصرء كما تحيط به الخصوص ذات البناء الهش التى تستعمل 
للسكنى وإيداع المواشي في الفصول الحارّة. 

اح وظائف القصر : 

نتبين من خلال دارسة العناصر التخطيطيّة تعذد وظائف القصرء فمتها 
ما ارتبط بالاحتماء والتحصّنء ومنها ما تعلّق بالسكن والخزن. 

- المهمّة الدفاعيّة : لئن بدت هذه المهمّة قديمة قدم الإنسان المتحضر 
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وموجودة منذ العهد الرّوماني» فإنها أضحت أساسيّة كلما أحدقت الأخطار 
الخارجيّة بالمجموعات الرّراعيّة الجبليّة أو الواحية . 

وتتظافر مختلف العناصر المعماريّة للقيام بهذا الدور العسكري: فإلى 
جانب الخندق والفصيل والرفادة والمنقاص والشرفات أعلى السّور والأبراج 
فى أركانه» وهى عناصر سبق ذكرهاء فإنّ المدخل ظل عنصرا دفاعيًا ثابتا 
سواء فى القصور السكنيّة والشزنيّةء أو فى قصور الرّباطات» حتى إن 
المشرّع منع فتح بابين؛: بل إنه حجر فتح باب القصر الوحيد في فترات 
يَحْشى فيها العدو كما منع الغرياء دخول القصرء يصرف النظر عن نوعيته 
عامًا كان أم خاصا. 

أما سقوف البيوت والغرفء. فإنها تستعمل عند الضرورة ملاذا لصد 
المهاجمين» ورميهم بالحسجارة”015, 

واعتبارا إلى أهميّة هذه الوظيفة المتمثلة في حماية المعلم من الغارات 
البدويّة؛ فإنْ حراسته ظلت أمرا ضروريّاء وإن اختلفت الكيفيّة: فقد ساهم 
أصحاب القصر فى ححراسته بالتناوب (بالدول) على الشهور أو الأيام تارة؛ 
حالات أخرى» جعلوا على القصر حارسا أو أكثرء يتقاضى أجرة 
1167 

وتدعو الحاجة فى الحالات القصوى إلى المييت فى القصر لحمايته 
جما 22170 
خحماعى . 


وتنص هذة الأحكام على مقاطعةه القصور الى ل(ثلا حمها اللعنةة وعدم 


©1157 


فيها قاتل نفس أو مانع حق 


الوظيفة الاقتصادية: احتاجت هذه القصور إلى كلّ هذه العناصر 
الدفاعيّة. لأن ما أودع داخلها مثّل أساس ثروة المجموعات الزراعيّة 
والقبليّة. ويتولى المطمر السهر على البضائع المودعة في غرفة القصرء ومتع 
الغرباء من دخولهء وخصوصًا الجماعات الكثيرة التي يخشى أمرها01 . 

على أن هذه الحصون لم تقتصر وظيفتها على الخزنء إِنّما يتحوّل هذا 
المجال المبني في المناطق شبه الصّحراويّة والواحات إلى ملتقى للقبائلء 
وسوق أسبوعيّة للبدوء إذا ما قرّرت الجماعة ذلك. -خصوصا إذا توذرت فيها 

نواة للحرفء وخصوصا تلك التي لها علاقة مباشرة بالرعي» وهي النسيج 
والذباغة وصناعة الجلود (الخرازين) وما اقترن بها من مهنة القضابين. ويبدو 
أن مهنة الحدادة لم تكن غائبة في هذه القصور 0120. 

وهكذا تكتمل المنظومة الاقتصاديّة في هذه الفضاءات المغلقة حيث 
تجتمع مواد الرّراعة ويتم تحويل البعض منهاء وتسويقها في نقطة ارتكاز 
واحدة؛ تلتقى حولها القبائكل والعشائر. 

: 0 السكنية : هذه الوظيفة وارد ذكرها في أحكام أبي العبّاس 

ف لكنها لا تيوق اسافة. وهذا الوضع تؤكّده الآثار بوضوح. فقد 

تعرّضت هذه الأحكام إلى إمكانية السكن في هذه القصور عند تعرضها إلى 
الأخطار : 3 ويمتع بعضهم بعضا من المبيت فيه إن رأوا أن ذلك أصلحء 
ويأخذ بعضهم بعضا على المبيت فيه أيضا إن رأوا ذلك ». ٠‏ وبديهى القول إن 
المواشي والدواب تلوذ إليه عند الاقتضاء: «وإن الجأهم الخوف. . إلى 
إدخال المواشي» فليفعلء .2206 , 

وتأتي إشارات أخرى لتؤكد هذه الوظيفة السّكنيّة غير القارّة» إذ تعّض 
النفن إل تش عات ستيه يأحكام الشان فى المدينة»ء خاصة بالإحداثات التي 


تلحق ضررا بالآخرع .مثل اتمخاذ الحتوان والمرن ودقٌ الخشب في حائط جاره 
(122 
و عير 
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ومن جهة أخرىء فإنّ هذه القصور التى استعملت نادرا للسكن» 
اقترنت بمجموعات سكنية قريبة منها: وهي الغيران في الجبال» والمنازل في 
السهولء كما أحيطت بها الخصوص» وهي الأكواخ والزرائب»ء التي تستعمل 
في وقت معين من السّنة للدواب والمواشي 

وتذكرنا هذه الصّورة» الخصوص حول القصرء بصورة القيروان في 
بداية أمرهاء إذ ذكر ابن قتيبة أن عقبة بنى المسجد الجامع ودار الإمارة. 
وحولها الخصوص”7". 

وصفوة القول» لا شك أن هذه القصور المغربيّة التي تفاعلت في 
خطتها ووظيفتها مع البيئة المحليّة» لم تكن بعيدة عن التأثيرات المعماريّة 
السائدة في العصرين الرُوماني- البيزنطي والإسلامي-العربي. ولئن استعملت 
لخزن المؤونة أساسّاء فإن وظيفتها العسكريّة أساسية. وقد مثّلت النواة التى 
ثبنتت حولها القرى والمدن في العصر الوسيطء والتمط السكنى الأكثر انتشارًا 
في كامل بلاد المغرب» إذ عرفتها على حد سوى القبائل 0 في الجبال 
والميحديات الزراكه في التهول: رالواجات + كبنا: تتشت تفاط [ركاذ 
ومخازن للقبائل الهلاليّة ببلاد الزاب في العهد الحفصي . 


الفصل الثاني 


في المواقع والمسالك القيروانية 


أولا: تهضير القيروان 

1 - قراءة فى المصادر: 

حظيت مديكة القيروان بأهمية قافقة خلال القارون الخمسة الأولى 
نهجرة. فقد كانت المعسكر الذي وحد كامل الغرب الإسلامي (يما فيها 
لأندلس) عهد الولاة» ثم تحوّلت إلى قطب اقتصادي وثقافي» أَشعْ على 
نعالم الإسلامي والمتوسّطيء» وتوافد عليه التجار والعلماء والسَفراء من كل 
صوب» من القارات الثللاث: من قرطبة وصقليّة») ومن تاهرت وسجلماسة 
وغارس وبلاد السودان» وكذلك من دمشق وبغداد والبصرة . 


ولئن تراجع دورهًا خلال القرنين الخافسن والشادس» قإنها عرفت 
فغة محدودة عهد تى خقض . وظلتك فركرا تجاريا وثقافياهاما» أقبل, على 
زعارتها العلماء والرحالة ورجال السباسة 1 


على أن تاريخ هذه المدينة لم يلق حظا كافيا من الدراسة وااتسيحيضىع 
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وذلك نظرا إلى طبيعة المادة المصدرية المتوفرة وإلى نوعية المناهج المعتمدة 
واهتمامات الدارسين . وظلت إشكاليات غذيدة عالقة» وهو مأ يطرح صرورة 
مسألة المصادر وكيفيّة التعامل معها . 

) الوثائق والمخطوطات : 

منذ أواسط القرن الثالث الهجري» بدأت الكتب المحيّسة على المسجد 
الجامعء وفيها عدد كبير من المصتفات المالكية» تشكل النواة الأولى للمكتبة 
القيروانية» وقد ظهرت فى رقادة دار للكتاب العربى المترجم من اللغات 
الأخرى أو المؤلف بالعربية. 

وخلافا لما تعرّضت إليه المكتية المعصومة بتاهرت من حرف وإتللاف» 
المذهي الشيعى والجدل تأخذ مكان المصتفات المالكية . وعموما لا يستبعد 
اندثار الوثائق الأغلبيّة أولا ثم الفاطميّة ثانياء نتيجة الصّراع المذهبي . 
الذى عرف بدوره عناية فائقة بالكتاب» تأليفا وزخرفة وتذهيباء وقد حافظت 
هذه المكتبة على عدد من أوراق المصاحف المذهبة وعلى مجموعة فريدة 
من أوراق الرق . لكن جلّ هذه المؤلفات ضاع شذر مذر» ولم ببق منها إلا 
التزر القليل : وذلك على إثر حشرا المدينة أواسط القرن الخامس هجري . 

ولئن تجدّدت المكتية نسبيًّا عهد الحفصيين نتيجة بروز عدد من العلماء 
بها (مثل الدبّاغ في القرن السابع للهجرة؛ والشبيبي في القرن الثامن والبرزلي 
وأين ناجي في القرت التأسع للهعجرةء فأنّها لم تشمل مختلهف جوائبت 
المعرفة. وكانت مقصورهة في الغالب على المضقه والتصوف ويبعص ‏ الوثائق 

ولم تسلم من الإتلاف والضياع» أثناء الصراعات السّياسيّة الحاصلة في 
القرن العاشر للهجرة - وحصلت العناية بها من جديد في مطلم هذا القرن» 
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هذه الكتب والوثائق رصيد مكتبة رقادة الأساسى حاليًا . وهو ما يعنى مدى 
أهميّة هذه المكتبة للاطلاع على المصادر القيروانية . 


وبديهى القول إن عديد المكتبات العربيّة والأجنبيّة احتوت على 
مسخطوطات نفيسة خاصّة بتاريخ القيروان - ولئن طال ذكرهاء فإِنٌ أهمّها دار 
الكتب الوطنية بتونس » ودار الكتاس بالقاهرة وخرائن الوّباط ومكتبات 
الأسكوريال وباريس ولندن وتركياء والغالب على هذه المصِئفات: طى, 
الكتب الفقهيّة» من نوازل وكتب طبقات» فيما ندر وجود المؤلف التاريخي 
البحت . 

ب) المصئفات المطبوعة : 

يمكن القول إِنْ كل المؤلفات الخاصة بتاريخ إفريقيّة: وخصوصا في 
الحقبة الكلاسيكيّة» تهمٌ تاريخ المدينة . غير أنْنا لا نعثر على مصئّف واحد 
مخصّص لهاء مثلما حصل ذلك فى بغداد ودمشق والقاهرة. وإذا ما استثتينا 
مؤلفات في التراجم» ذات صبغة (مئقبيّة» لكنّها خاصة بالقيروان» مثل لمعالم 
الإيمان في معرفة أهل القيروان» للدبّاغ - وأكمله ابن ناجيء» فإِن جل 
المصتفات أفردت فصولا محدودة أو فقرات متفرّقة لمدينة عقبة 

* كتب الحوليات: لم تتناول مظاهر التمدّن والتعمير الأ عرضاء أثناء 
رواية أخبار الأمراء والعلماء والمعارك. ورعم دلك.ء. لا يمكن للمؤرخ 
المهتمّ بالحواضر الاستغناء عنهاء لأنها رسمت الإطار والخطوط العريضة 
للوحة القيروانيّة . 

وقد خصصت المصادر المشرقيّة التي ترجع إلى القرئين الثالث ه 
والرابع هء مثل ابن عبد الحكم (ت 257ه/ 71 واليعقوبي (ت 284هم/ 
7م) فصولا صغيرة حول القيروان» فيما لا نكاد نعثر على مؤلف مربي 
راجع إلى تلك الحميةء إذا ما استثنينا كتب الفقه» مثل مذدونة سحئون 
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(ت240ه)/ 854م). وبكل أسفاء ضاعت أهمْ الكتب التاريخيّة والجغرافيّة 
الخاصّة بتلك الفترة» وأهمّها: كتاب المسالك لمحمّد بن يوسف الورّاق (ت 
3ه 00004 ومؤلفات ابن الجرّار (ت 395هم 05 )) في المغازي والتار بخ 
وخصوصا تاريخ إفريقية والمغرب للرّفيق (ت بعد سنة 418ه/ 1027م) الذي 
كان مصدرا لجل المؤرخين اللاحقين 

وبالتالى» فلا مناص من اعتماد نصوص متأخرةء سواء أكانت مشرقيّة 
مثل الكامل لابن الأثير (ت 630ه/ 1233م) ونهاية الأرب للتويري (ت 733ه/ 
3 أو مغربية - أندلسيّة» مثل الحلة السّيراء لابن الأبّار (ت 658ه/ 
0م خصوصا أنها تميّزت بالدقة والضبط. واعتمدت مصادر هامة سابقة 
مثل تاريخ الرّقيق . 

ولا يمكن أن تغيب عدا أهميّة المصادر الشيعيّة المؤرخة للقرن الرَابع 
ه/ العاشر م وأهمّها مؤلفات التّعمان بن حيّون (ت 363ه/974م): أو 
الإياضيّة» التي تعرّضت إلى تاريخ المدينة من وجهة مغايرة» وقد اقتبست 
أحيانا من تاريخ الرقيق» مثلما حصل ذلك مع الشمّاخي (ت 928ه/ 1522م) 
فى سيره . 
كتب المسالك والرّحلة: قدمت لتنا لوحات عن العمران والاقتصاد 
والمجتمع والثقافة» اختلفت دقة ووضوحا من مصدر إلى آخرء وتقاطع فيها 
الواقعي مع الانطباعي» والحاضر مع الماضي» ويعتبر كتاب المسالك 
والممالك لابن خرداذبه من أقدم هذه المصئّفات» ألّفه سنة 232ه/ 46م . 
وفي سنة 276ه/ 889مغ صف أبو العبّاس أحمد اليعقوبي كتاب اليلدان» وقد 
اهتمٌّ بالمسالك والمدن والتقسيمات الإداريّة والبنيات البشريّة والاجتماعيّة. 
وهو أوّل من خصّص فصلا هامًا لمدينة القيروان» وقد ازدادت هذه الرّؤية 
وضوحا مع مؤلقات القرت الرَابع هء حخصوصا كتابي لاصورة الأرض» لذبن 
حوقل. الذي آلفه حوالي سنة 378ه/ 988م» و«أحسن التّقاسيم في معرفة 
الأقاليم» لمحمّد بن أحمد المقدسي (ت 390ه/ 1000م)2 وقد كانا شاهدي 
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عيان لتطؤّر المدينة في القرك الرابع هء ويظلّ كتاب المسالك والممالك لأبي 
عييد البكري (ت 487ه/1094م) أهمّ هذه التصوص. وأكثرها دقة» وذلك 
لاعتماده على مسالك محمد بن يوسف الورّاق (ت 363ه/ 973م)» الذي يعد 
من بين الكتب الضائعة . 


أمَا الشريف الإدريسي» المتوفى سنة 560ه/ 1164م فإن كتاب :7 نرهة 
المشتاق في اختراق الآفاق» قد عكس قفا الصورة الناصعة لمدينة القيروان» 
التي لم يبق منها في القرن السّادس ه سوى ظل باهتٍ . 

وفي الجملة» فإِنّ هذه المصتفات التي كان أصحابها موثقين بارعين أو 
شاهدي عيان» تركت لنا لوحات خالدة ومتطوّرة من كتاب إلى آخر عن 
العمران بمديئة القيروان» وتميّزت بالدقة العلميّة فى الغالب» وذلك مقارنة 
مع كتب الرّحلة المؤلفة في الحقبة الحفصيّة والتي غلبت عليها الانطباعية 
والاهتمام بالجانب الثقافي . 

* كتب الطبقات والتّراجم والمناقب: تصدرت مرتبة هامّة في وصف 
المدينة: وقد غطت المادة الواردة فيها مختلف المظاهر العمرانيّة 
والاجتماعيّة» ومئّلت ترجمة الأعلام مدخلا لرصد سكان المدينة (الخاصة 
والعامّة) المتحركين فى أزقّتها وحاراتها ومسالكها ونواحيها. ولا شك أن 
المقاربات الحديثة لهذه المؤلفات المعتمدة على علم الاجتماع والتاريخ 
الكمي جديرة بتوضيح صورة العلماء في القيروان . 


وحسينا أن نذكر أهمهاء وهي على التّوالي: طبقات أبي العرب 333ه/ 
5 م ورياض النفوس لأبي بكر المالكي (القرن الخامس ه).ء ومدارك 
القاضي عياض (ت 544ه/ 1149م) وخصوصا كتاب معالم الايمان في معرفة 
أهل القيروانء» الذي ألْفه أبو زيد عبد الرحمان الدبّاغ (ت 696ه/ 1296م) 
وأكمله أبو القاسم ابن ناجي (ت 839ه/ 1435م) . 


*# كتب الفقه: كانت القيروان مدرسة للمذهب المالكيء» أشعّت على 
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كامل الغرب الإسلامي. ومثّل كتاب المدوّنة للإمام سحنون بن سعيد التثوخي 
(ت240ه/ 354م) دعامة للمؤلفات المالكيّة . غير أن الإشارات التاريخيّة في 
هذا المؤلف نادرة» وذلك خلاقا لكتب المسائل أو الحسبة مثل كتاب أحكام 
السوق ليحيى بن عمر (ت 289ه/ 901م) . 

ويعدذ كتاب الأجوبة لابنه: محمد بن سحنئون من أقدم المصئّفات 
الخاصة بالمسائل» وأهمّها في دراسة الحقبة الأغلبيّة عموماء ومدينة القيروان 
خصوصاء وفي القرن الرّابع ه» لا يخلو كتاب « النوادر والزّيادات» على 
المدوّنة لمحمّد بن أبي زيد القيروانيى (ت386ه/ 996م) من فائدة تاريخيّة 
وإن ظل الجانب النظري غالبا على الأحكام الواردة فيه . 

على أن كتب النوازل مئّلت صنما فقهيًا أكثر التصاقا بالواقع. وقد جاء 
كتاب : جامع مسائل الأحكام؛ لأبي القاسم البرزلي (ت 841ه/ 1437م) 
شاملا لعدد من القضايا الواقعة بالقيروان منذ عهد الأغالبة إلى حدّ الحقبة 
الحفصية. وهي قضايا اقترنت في الغالب بالممارسات اليوميّة والعادات 
والأعراف» وبالتالي بالواقع المعيش» وقد انقسمت هذه التوازل إلى قسمين: 
سؤال يطرح السشالة كما وقعت في زمان ومكان محددينء وجواب يقذم 
حكما شرعيّاء ويحاول التخلص من الخاص إلى العام. وهو ما مثّل المنهج 
المعاكس لتمشّي المؤرخ الذي ينطلق من العام للوصول إلى حالة واقعيّة . 

وفي الجملة» فإِنَ كتب الفقه ساعدت المؤرخ على دراسة تاريخ المدن 
عموفا: :وإن كانة قن عكميت اخبانا وجهة الفقيه والقاضي قي تعامله مع 
الفنانا المديية: 


ص الآثار: 


لكشك اافات سديعة التتروان تعدم .من المهنافن الأكقي بوقوق 
والشباهد الصادقة على حضارتها. والعمارة القيروأنية المتبقية غديدة ومتنوعة : 
ففيها المساجد الجامعة والمساجد والزواياء وفيها المنازل والقصور الأميريّة 
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والأسوارء وكذلك الأسواق والمنشآت المائيّة» ويمكن للحفريات أن تكشف 
ياستمرار ععحن عذيد المأثرء سواء داخل المحال الحضري القديمء أو في 
المدن الأميريّة المحيطة بها (العباسيّة ورقادة وصيرة المنصورية) . 

وقد حظيت هذه العمارة بدراسات» دقيقة أحياناء وخصوصا منها 
المسجد الجامع ومواجل بني الأغلب» وذلك من قبل ثلَة من الدارسين 
المستشرقين والعرب. غير أن كثيرا منها ما زال في حاجة إلى الدّراسة 
العلميّة. 


وتعتبر النقائش العموميّة والجنائزيّة من الوثائق المؤرخة للمدينة. وقد 
بذل بعض الباحثين جهدا في تجميع النقوش العموميّة وقراءتها. أمًا 
القبريات» فهى تعد بالمئات» وباستثناء المجلدات الثلاث التي صدرت في 
شأن البعض منها (قراءة روا وبوانسو وزبيس)» فإِنَ البقيّة ما زالت تترقب 
اننشر والدراسة. 

كما أن الخزف الإسلامي لم يبح بكلّ أسراره» وأعتقد أنْ ما أنجز في 
هذا الصّدد لا يمل إلا جزءا ضئيلا من رصيد القيروان في الخزفيات . 

وفي الجملةء فإِنْ البحث في مصادر القيروان» الكتابيّة منها والأثريّة» 
ما زال مجالا واعداء وفي حاجة إلى تظافر جهود الباحئين» حتى لا تظل 
هذه ١‏ الكنوز» الوثائقية والأثريّة مغمورة وغير معرّف بها . 

أمَا عن المناهج المعتمدة في قراءة هذه المصادرء فهي في حاجة 
بدورها إلى إثراء وتنؤع. ويعسر القول إِنْ هذه الكتب أشبعت بحثا وتمحيصاء 
إذ إن ما أنجز لا يفي هذه الحاضرة الكبرى حقٌّ قدرهاء ولم يستوف مختلف 
الجوانب العمرانيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى ضوء ذلك»؛ كيف 
السبيل إلى إعادة النظر في المصادر واستنطاقها من جديد توضيحا للمسائل 
العالقة والاشكاليات المطروحة حول قاعدة الغرب الإسلامي عهد الولاة 
والفاطميين» وعاصمة إفريقيّة عهد الأغالبة والصتهاجيين؟ 
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2 - القيروان وقمونيّة : 

- مفهوم القيروان : 

- القيروان لغة هي معظم المعسكر والقاقلة من الجماعة . وقيل إِنّه 
فارسيّ معرّب» أصله من كلمة كاروان بمعنى القافلة. وهو ما نرجّحه. رغم 
أن النطق المحلي لهء وهو القروان» تطابق مع معنى آخرء وهو الظهر؛ء وهو 
ما تناسب بدوره مع موضع المدينة الواقع في سهل فيضي» على مرتقع 
صخي 2 

على أن هذا النطق المحلي لا يعدو أن يكون تخفيفا للاسم الوارد في 
كل المصادر المكتوية بنفس الكيفيّة: وهو القيروان حيث عسكر عقبة بن 
نافع. 

- الموقع بيلاد المزاق: 

مثلت المحجّة الكبرى الرّايطة بين طرابلس وقرطاجئة والمارّة بمضيق 
بين خليج قابس وشط الجريد المسلك العادي لدخول العرب افريقيّة. وقد 
دأب المؤرخون على الاعتقاد أن فيالق البيزنطيين كانت تنتظر هناك جنود 
العرب. عندما أخذ هؤلاء يهذدون بالتسرّب نحو المغرب . ولذا لم يسلكوا 
تلك السبيل وفاجؤوا الرُوم بانتشارهم بغتة سنة 27ه/ 647م. في مقاطعة يلاد 
الجريد» التي عبروا إليها من الصحراء» ثم من المسلك الذي يقطع شط 
الجريد ويربط بين تفزاوة ودقاش. ومن الأدلة على ذلك تسمية العرب لهذه 
البلاد» قصطيليّة . فكان أوْل ما اصطدموا به» عند اقتحامهم للجريد هو خط 
الدفاع (ومصنا 6 البيزنطي المتاخم لشط الجريدء فأطلقوا اسم القصور على 
كامل هذه المقاطعة ‏ وإذا ما تييّنا هذاء أدركنا السبب الذي من أجله دارت 
أوّل معركة حاسمة تحت جدران سبيطلة . 

ولقد سلكت فيما بعد الغزوات التى تلت حملة عبد الله بن سعد نفس 
الطريق. ولا عجب في ذلك: فالعرب أهل وبر لا يخافون الصحارىء وكانوا 
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يحذرون أوَّل أمرهم من ساحل البححر . وفك ذكر أين عبد الحكم أن عقبة 
#جانب الطريق الأعظم» ودخل إفريقيّة عن طريق غدامس . 


على أن هذا الرأي في حاجة إلى تعديل» على ضوء ما ورد ذكره في 
نص غير متداول بكثرة» وهو كتاب الأنساب: «ووجد (عبد الله بن سعد) 
سكن قد ارسية "الشواجل > فاخشذوها وجميع ما فيها من الرجال 
والمتاع... ثم سار إلى قابس» فدخله الروم وتحصنوا فيه...فسار حتى 
دخل إفريقية». وهو ما يعني أن المعركة كانت بحرية أيضاء وأن الطريق 
نساحلي هو الذي وقع اثباعه. 

وإِذْ أزاحت معركة سبيطلة كل سلطة واقعيّة للرّوم بمنطقة المزاق؛ أخذ 
العرب يغدمون ما شاؤوا دون أن يلاقوا مقاومة تذكر . وفضّل الرّوم التخلى 
عن المزاق والانكماش وراء خط دفاعهم الثاني الذي يفصل بينها وبين 
بروقتصلية ونمة[بهدوعمءط التى ضيطت حدودها فى العهد الرومانى المتأخرء 
دحى امع كورض بالمقرني روا لراهاء ولاك تمصو فى مظفوي يها بعالا رذ 
مرت أحقاب عديدة قبل اختراق العرب لخط دفاعهم . 

كانت المرحلة الثانية من الفتح ترمي إلى الاستيلاء على البلاد التليّة 
وعاصمتها قرطاجتثة حيث تجمعت قوى الوم . وحسب خريطة طرق إفريقية؛ 
فإنَ كل السبل التي يمكن أن يسلكها القادم من سبيطلة (أو من الجنوب 
لغربي عامّة) قاصدا قرطاجئّة» متجنيا الجبال» تمرٌ حتما بموضع القيروان 
ليوم . ولعل ابن أبي سرحء بلغ تلك المنطقة؛ إذ تجمع المضادر علن أنه 
يت السّرايا في كل مكان بعد انتصاره . 


وأثناء حملة ابن حديج» سلكت الجيوش نفس السبيل وانتهت بهم 
أيضا إلى منطقة القيروان. وعسكرت جيوش ابن حديج هناك قبل الفتنة سنة 
34ه/ 5م وعجل جملعةه الثانية ستة [آغى/ 2 - 661م وسئة 45ه/ 5م 
خلال حملته الثالثة والأحخيرة . 


70 0 الجغرافية التاريخية لإفريقية 


- الموضع» وسط سهل قمونية : 

لم تكن المسألة العقاريّة في نشأة القيروان مطروحة على ما يبدوء إذ 
أجمعت النصوص على كونها انتصبت في سهل أطلق عليه قديما قمونيّة. 
ووجد به «حصن لطيف للرٌّوم» . وقد تبيّن أن قمونيّة تتطابق مع موضع ضيعة 
دولية رومانيّة استقر فيها المعمرون القمونيون (وعقدعنهه) صنة© ندوامه. وهو ما 
يعني أن العرب مصّروا القيروان في سهل كان ملكا للدولة الرومانيّة ثم 
البيزنطيّة: ولم يحتاجوا في ذلك إلى إذن من القبائل البريريّةء أو إلى إبرام 
اتفاق معهم . 

وإذ امتدت قمونية في القديم على مسافة تناهز الثمانين كم» من ناحية 
مكثر إلى سهل القيروان» فإِنْ سهل قمونيّة الذي انتصبت وسطه مدينة عقبة 
اقتتصرت حدوده على سهل القيروان الحالي . فهو لا يتجاوز غربا الجبل 
الممطور». كما ذكر ذلك المالكي؛ وقد يكون جيل وسلات . بل إِنّه لا 
يتعدّى جبل القرن» قال ابن عبد الحكم:٠‏ فانتهى (ابن حديج) إلى قمونية» 
وهي موضع مدينة قيروان إفريقية» ثم مضى إلى جبل يقال له القرن» . 


وتكاد تتقق جل المصادر على كونها مجرّد موضع القيروان القديم» فقد 
ذكر ابن خرداذبه وابن الفقيه أن « مدينة قمونيّة من موضع القيروان»» ودقق 
ياقوت الأمر عند قوله إنها ٠‏ موضع القيروان قبل أن تمضر؛ . 

وتقرْبنا بعض المصادر من حدود هذا المجالء الذي لا يتعذى السَهل. 
فتبدو لنا قمونية موقعا بيزنطيًا. جاء في المالكي: ١‏ موضع القيروان حصن 
لطيف للرٌّوم يسمى قمونية» وكان فيه كنيسة وفيها الساريتان الحمراوان اللتان 
هما اليوم في المسجد الجامع» كانت عليهما حنيّتان مبنيتان أقامتا إلى أيّام 
زيادة الله بن الأغلب» فهذمهما زيادة الله وحملهما إلى المسجدء فجعلهما 
في المكان الذي هما فيه اليوم ». وكما اقترنت تسميتها القديمة بالحصن 
والكنيسة الواقعة مكان القيساريّة في القرن الخامس ه/ 1< م فإِنّها أصبحت 
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ملتصقة يمعالم مدينة عقبة» إذ تحدذث اين عبد الحليم عن جامع قمونيّة . 

والحصيلة أن مجال قمونية قد يكون شهد تقلصا في آخر العهد 
البيزنطى وبداية الحقبة الإسلامية» حتى أضحى متطابقا مع سهل القيروان» 
وقد ذكرت المصادر فى هذا الصدد ساحل القيروان تارة» و ساحل قمونيّة 
ا" 
ورغم وجود آثار قديمة حول المدينة» والعثور على مقابر رومانية قرب 
رقادة وشمال القيروات» فَإِن هذه الأخيرة هى مذيتة مستعحد ية ؛ أنشأت عند 
متماصل الطرقات المتّجهة نحو الاتجاهات الأربعة» وذلك بعد تردّد طويل 
و دراسة معمشة للمجال والمسالك والمناخ والغطاء الكساى: : 

- النشأة : 

عرفت هذه المديئة - المعسكر مراحل عند الإنشاءء وأهمها: 

تمضيير. القر ل : اتخذها معاوية بن حديج قاعدة للسيطرة على حصن 
هزيمة الخوارج سنة 124ه/ 742م» وفي أواخر القرن الثاني ه. انتمى إليها أبو 
خالد عبد الخالق . ثم اندثرت فيما بعد . 

- تمصير القيروان: سنة 70ه/ 506م: لم يستسغ عقبة موقع القرنء 
وتمدوق أنْ ذلك يمكن تفسيره دعم الحاحة لعن هذا الموضع الجيلى بعد 
'سيطرة على جلولا » وقلة تو فو الميأة شرة مقارنة مع موضع القيروأن» فركب 
في جماعة من أصحابه يبحث عن مكان أليف يتخذه عاصمة لولايته . فوقع 
اختيارهء بعد أخذ وردّء على مكان القيروان اليوم» أي على منبسط من 
شن للد أن يكون معسكراء بعيدا عن مباغتات اليحر ومركرًا! لانطلاق 
الجند لتمهيد ما فتح من البلاد وفتح ما لم يفتح بعد منها . 
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عظيم وجلية شديدة روّعت أمن وحوش المكان فكان» هذا الاحتفال مصدر 
تلك الأساطيرء التي تقصٌ علينا كيف أخذت السّباع تخرج من الشّعراء سمعا 
وطاعة لأمر عقبة لها بالرّحيل . 

وقام فيك فى البداية باختطاط المسعجد الجامع ودار الإمارة شرق 
الجامع ثم وزعت الخطط على القبائل على غرار الأمصار العربيّة . ولمًا أمر 
أصحابه «أن يقتطعوا ويمختطو١»‏ أخذ الناس فى بتيان الدور والمساحد 
وغير ذلك . 

وخلال هذه الفترة (50 - 55 ه)ء. لا تذكر المصادر لعقبة غزوات . ولا 
شك أنه قد هادن الروم والبرير. وفضى وقنه في ترتيب شؤون ولايته وتنظيم 
عاصمتهاء وهو ما أشارت إليه رواية ابن عبد الحكمء قال عقبة لمعاوية: 
لفتحت اليلاد وبئنيت المنازل و مسح الجماعة ودانت لىء تم أرسلتٌ ميف 
الأنصار فأساء عزلى» . 


- إنشاء تاكروان: كره أبو المهاجر أنْ ينزل في الموضع الذي اختطه 
عقبة» ومضى حتى خلفه بميلين فابتنى ونزل» حسب ابن عبد الحكم ‏ 
ويضيف ابن عذاري أنْ ذلك كان «مما يلي طريق تونس» . وتتماشى هذه 
النقلة مع سياسة أبي المهاجر في التعامل مع البربر بلين» والدئيل على ذلك 
ما ذكره المالكي من أنه «انصرف فنزل بتاكروان مدينة البرير بالقرب من 
موضع القيروان» . ولكن عاصمة عقبة لم تعد مجرّد معسكر يمكن تحويله 
بيسرء بل مدينة حقيقية . 

وتمثّل تسمية هذه المدينة بتاكروان برنامجا سياسيًا في حدّ ذاته تلخص 
في التقارب مع البربر. ويذكر المالكي أنه صالح بربر إفريقيّة .لكنْ ولاية عقبة 
الثانية ستة 62ه/ 681م, وضعت حذا لهذه السياسة» وأرجعت القاعدة إلى 
مقرّها الأول! . 


وبالتالى» فإِنْ تأسيس القيرواتن لم يكن دفعة واحدةء بل تمّ على 
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مراحل؛ بعد تردّد طويل . اختار البعض مرتفعاء والآخر مئيسطا فسيحا 
ورجّح ثالث أن تكون العاصمة في بيئة بربريّة لتأليف قلوب الأهالي . 


3 - إشكالية تمصير القيروان وتعميرها: 

لقد ياتت صورة المدينة العربيّة حسب يعض الدراسات التقليديّة أمرًا 
معروفًا. فهي في نظرها تفتقر إلى تخطيط هندسيء ذات شوارع ملتوية وأزقة 
غير نافذة؛ محاطة بسور * ومقسمة ل معجال عام ا-ة المسجد ودار الإمارة 
والأسواق وإلى مجال خاصٌ تناسب فيه السكن مع الانتماء القبلى . 

وكثيرًا ما مثّل هذا الطرح قفا صورة المديئة الإغريقيّة - الرّومانيّة: 
باعتنان أن المدينة الحربتة لا تعدو أن تكون تراضلا باهمًا للاولى: بعد أن 
فرطت فى عديد المؤسسات وانطفاأ بريقها . 


ولئن أضحت هذه الرّؤية متجاوزة نتيجة البحوث التي حصلت في هذا 
الشأنء» فإِنٌ البعض من أنصارها ظل يتوق إلى إحيائهاء بواسطة استتباطات 
جديدة تصبٌ فى نفس الخانة. وقد يصل هذا الحد إلى التشكيك فى المعنى 
الأصلي للكلامء في محاولة لإخضاعه إلى رؤاهم» فلفظ بنى مثلا أخذ معنى 
رم. وإذا كان حقل هذا اللفظ الدّلالي يحتمل معنى التَرميم» فليس كل بناء 
هو ترميم»؛ ومن الخطأ اعتباره معنى أصلى لكلمة بناء. وحسبنا الانطلاق مس 
نصين للتفرقة بين اللْفظين: فقد ذكر ابن عذاري اختطاط عقبة للمسجد 
الأعظم فقال: « فاخحتطه ولم يحدث فيه بناء»» فيما قال البلاذري إن (أين 


الأشعث رم مديئة القيروان و 0ن ٠‏ 


فهل إن المدينة العربيّة هي مجرّد تواصل للمدينة القديمة» أم إِنّه حصل 
اختلاف في تنظيم المجالين الحضري والزراعي بين الاثنين ؟ أو بالأحرى ما 
هي نسبة الخصوصيّة في نشأة المدينة العربيّة بإفريقيّة والمغرب ؟ 


لا شك أن التطرّق إلى خصائص التمصير بالقيروان وعناصرها 
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التخطيطية حريّ بإلقاء أضواء جديدة على هذه الإشكاليّة» علمًا بأنّنا لا نروم 


في هذا السّياق التعرّض إلى هذا الموضوع بتفاصيله» إِنّما نقتصر على رسم 
الخطوط العريضة لهء ونبدي فى هذا الشأن الملاحظات الثّالية : 


أو لا: خضعت هذه المدينة إلى تخطيط مسبقء؛ وفق نموذج 
تمصيري» عرفته الكوفة والبصرة والفسطاط» وشاركت فيه القبائل العربيّة 
التازلة بالموضع» وقد كانت جلها مستقرّة بالفسطاط من قبل» وأهمّها: 
قريش وكنانة ومزينة وسليم وقيس ولحيان وعبس وتميم من العدنانيّة 
والأنصار وأسلم ولخم ومهرة وتجيب ومعافر ورعين ويحصب وخولان 
وحضرموت وأزد وهمدان وكندة وتنوخ وجهينة وأسد وكلب وغسّان وصدف 
وكلاع وبليَ وطي من اليمانيّة . وهو ما أكده اليعقوبي بعد نحو قرنين من 
الزمن في قوله: « بها أخلاط من الناس من قريش ومن سائر بطون العرب 
من مضر وربيعة وقحطان)”؟ . 


ممًا يفسر أنْ التخطيط وتقنيات البناء ومواده خضعت إلى حدذ كبير إلى 
هله التأثيرات الخارجيّة» سيّما أن عقبة بن نافع كان ضمن الجند الذي مصّر 
الفسطاط . 


ولا شك أن كيفيّة إقامة الضّحن ‏ الحرم بالكوفة» وبناء المسجد الجامع 
ودار الإمارة فيه» وتوزيع الخطط على القبائل أضحت عناصر تأسيسيّة 
تكرّرت بطرق متقاربة في الفسطاط والقيروان. ورد في رواية سيف بن عمر 
حول الكوفة أن عمر بن الخطاب « أمر بالمناهج أربعين ذراعاً وما يليها 
ثلاثين :ذراعا وما بين ذلك :عشرين وبالآزقة سبع أذرع ليس دون ذلك شيء 
وفي القطائع ستين ذراعًا ). وأضاف حول رسم الصّحن قائلا: « ثم قام رجل 
فى وسطه رام شديد النزع. فرمى عن يميثةغ فهر مخ شاء أن يبني وراء 
موقع ذلك السّهم ورمى من بين يديه ومن خلفه» وأمر من شاء أن يبني وراء 
موقع السَهمين» فترك المسجد في مريّعة غلوة من كل جوانبه ». ويبدو لنا 


في مفاهيم الجغرافيا التاريخيّة 1 ْ 75 


أن مريع السماط الوارد ذكره بالقيروان يوافق الصحن بالكوفة . 

ولئن لم تحدثنا النصوص عن كيفيّة إقامة الحرم بالفسطاط» فإنها ذكرت 
تنصيب الحبال لتحديد القبلةء وكيفيّة اختطاط القطائع عن طريق رمي 
الشهم؛ «فمغط في قوسه ونزع له بنشايه4: حسب عبارة ابن عبد الحكم . 
وحظي أهل الرّاية بالخطط القريبة من المسجدء قال ابن عبد الحكم في هذا 
الشأن :7 واختط حول عمرو والمسجد قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة 
ومن كان في الرّاية ممن لم يكن لعشيرته في الفتح عدد مع عمرو 700 . 

ويحق لنا أن نتساءل فى هذا الصّدد: إلى أىّ مدى نعثر على هذه 
المقوّمات التمصيرية في القيروان ؟ 

ثانيا: عرف تخطيط الفيروان هذه الثنائية: الحرم ‏ الخططء وفق 
الكيفيّة التالية: فقد بدأ الاختطاط بالحرم الآأوسطء « فاختط عقبة أولا دار 
الإمارة ثم أتى إلى موضع المسجد الأعظم» فاختطه» ولم يحدث فيه بناء؛ 
وكان يصلي فيه وهو كذلك». ومن المعلوم أن دار الإمارة تقع قبلي الجامع 
حسبما أشار إلى ذلك المالكي”” . 


ولا شك أن تحديد جدار القبلة له مغزاهء في رسم بقيّة المجالات 
المتوازية والمتعامدة معدء وهو ما سنيينه عند التعرّض إلى دراسة السماط . 


وهكذا فإن المرحلة الثانية من التمصير تمثلت في التقسيم إلى خطط . 
قال المالكي « أمرهم (عقبة الناس) أن يقتطعوا ويختطوا»» وهو ما فصّله ابن 
عبد الحكم في قوله:« وأمر الناس بالتّئقية والخططه ونقل الئاس من 
الموضع الذي كان معاوية بن حديج نزله إلى مكان القيروان اليوم. وركز 
زر معحةه وقال : هل| قيروانكم اليك 

ونفترض أن المدينة قسّمت إلى خططء تتوسّط كل واحدة رحبة.» 
ويفصل بينها مناهج وسكك وذلك على غرار ما حصل بالكوفةء ولئن ظلت 
النصوص شحيحة في هذا الباب» فإتها أشارت إلى جنّة لبني فهر شمال 
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المسجد ‏ الجامع فضلاً عن مسجد بني فهر وإلى رحبة القرشيين ورحبة 
الأنصار بين الجامع وباب تونس . 

كما تحذثت عن خطط أخرى وأرباض ودروب تحمل أسماء قبائل 
عربيّة» مثل الرّيدان وحارة يحصب وحارة القرشيين . وهي كلها توضّح مسألة 
اقتران الخطط بأسماء القبائل العريتة ‏ الممضرة للق سان19 , 

ومن جهة أخرىء عرف هذا التخطيط على غرار الأمصار الأولى تطورًا 
تدريجيًا . ولم تكن المنازل في البداية سوى خيام أو خصوصء» والمسجد 
سور محيط مع بناء بسيط باللبن. وقد ظل الأمر كذلك إلى حدّ حلول 
موسى بن نصير سنة 79هء فكانت 7 عامة بيوتها الخصوص وأفضلها القباب» 
وبناء المسجد يومئذ شبيه بالحظيرء غير أنه سقف ببعض الخشب» وقد كان 
ابه التكان يض القيلة ونا علنيا بالمدر »انا 1 

ويبدو لنا أن خطة المدينة تطؤّرت نوعبًا على إثر بناء سورها سنة 
6ه 763م2 وخصوضا تنظيم أسواقها على طول السّماط وحذوه ابتداء من 
سنة 155ه/ 771م . على أنْ هذا التطوّر لا يمكن أن يخفي بقاء مؤشّرات دالة 
على نوعيّة التخطيط الأول طيلة العهد الأغلبي . 

ثالئا: تميّزت هذه الخطة بالتقاء المحاور الكبرى فى زاوية متعامدة عند 
المسجد الجامع» وتقرّعها في اتجاه الأبوابء ولا 8 من الافتراض أن 
شكل الحرم مريّع» على غرار مثيله بالكوفة» وهو ما ينضح من ذكر الرّحبة 
الوسطى التى تلتقى فيها الطرقات المتعامدة» نحت عبارة :2 مربّع السماطاء 
الذي تفرّعت منه مسالك قسّمت المدينة إلى أربع مجالات» وقد انقسم كل 
مجال بدوره إلى شوارع وسكك تفضي إلى رحبة متوسّطة» وهو ما نستشفه 
من بيت شعري لابن شرف حول مريّع بير روطة» إذ قال: 
يا بير روطه والشوارع حولها معمورة أبذا تغص وتمتلي 

ونجد في نصٌ المقدسي دعمًا لطبيعة هذا النسيج العمراني المتميّز 
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سم اسان لسيمم لس لت 3 ال تدا 


جه د مر قز متو سط » تقضى إليهة المسالك الكبرى» إد قال : (الجامع بموضع 
فسن الشماط الكيير اوسطظا الأشواق فى سؤة البلدة. وهو آمر لا يعتى 
حر ورة التوسط الهندسي ولا تخطبيط المدينة المربع ؛ فقتل يكون شكل السور 


ولئن لم تتّضح معالم السّماط الواقع شرقي الجامع إلا بعد بناء السَور 
سنة 146هء» وخصوصًا بعد أن « رتب يزيد بن حاتم أسواق القيروان وجعل 
كل صناعة في مكانها » سنة 155ه» فإنه شهد تطورًا كبيرًا ابتداء من تلك 
لحققية» وخصوصًا بعد هدم السّور سنة 209ه/ 8524م . 


رخر نا تحسد فى هذه القفية الى طر حت على اسحدون» فى اشان 
احوانيت في شرقي الجامع وبين يديها سقائف على عمد لاصقة بالطريق» 
والنتاس يسلكون تحتهاء وهىي نافلةع وبين يدي الحوانيت دكاكين» والطرق 
كل واحد أن يجعل حائطا من حائظه إلى العمد من الجاتبين ليدخل إليه من 
العم120, 


ويبدو أَنّ هدم الشَّور سنة 209ه قد ساعد على امتذاد أكثر للسماط» 
وهو ما نتبيّنه من قياساته الرّاجعة إلى الفترة الشسابقة لنقله إلى المنصورية سنة 
6ه/ 947م: إذ كان ١‏ منصلا من القبلة إلى الجوف» وطوله من باب أبي 
الرّبيع إلى الجامع ميلان غير ثلث ومن الجامع إلى باب تونس ثلثا ميل» أي 
إن الطول الجملي يساوي ميلين وثلث أو 3750م . 

وقد تواصل هذا الاتساع عهد المقدسي الذي كتب نحو سنة 375ه»ء 
حتى بلغت قياسات المدينة «أقل من ثلاثة أميال في مثلها»» وهو ما يعني 


حقبة إلى أخرى ومدى صحّة هذه المعطيات النصيّة . 
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- رابعا: تطور النسيج العمراني: يمكن أن نتبيّن الامتداد العمراني الحاصل 
بالمدينة وتطوّر أسوارها ابتداء من القرن الثاني ه/ 7/111 م» انطلاقا من 
المصادر النصيّةء مع التأكيد على نسبيّة دقّة هذه القياسات» وأخدًا بالاعتبار 
للتغيبيرات الطبيعيّة المحتملة في مجرى الأودية وفي موضع السّباخ الحاليّة 
التي لا يمكن بأَيّ حال من الأحوال أن تكون شاهدًا على المعطيات الدُربويُة 
في العصر الإسلامي المبكر . 


ومن هذا المنطلق» فإننا لا نستبعد امتداد المدينة إلى ما يربو عن ثلاثة 
أميال في فترة أزدهارها. وقد جاء ذلك بطريقة تدريجيّة: ففى مرحلة أولى» 
تتجاوز قياساتها الكيلومتر عهد عقبة بن ناقع» وإن وجد اختلاف طفيف بين 
القياس الجملي لمحيط المصر حسب ابن عذارى (13600 ذراع) وابن الأثير 
0بام) . 


ثم بلغ ضلع المدينة سنة 336ه/ 974م: 3750 مترء وبعد أربعين سنة من 
هذا التاريخ» عهد المقدسي (375ه)», كان ثلاثة أميال من كل جهةء أي نحو 
0م إذا ما اعتبرنا أن الميل قياسه: 1610م . 


وبديهي القول إن السّور الذي بناه المعزٌ بن باديس على عجل سنة 
4ه 2م لم يبلغ تكسيره سوى 22000 ذراع» أي أقل من 11 كمء 
بمعنى أن ضلع المدينة ناهز 2,5 كه" . 

وكما أشرتٌ سابقّاء قد تكون هذه المعطيات غير دقيقة» لكتها لا 
تحمل في طيّاتها تناقضاء فالماجل بباب تونس» المعروف حاليًا بفسقيات 
الأغالية» هو الْحذ الشمالي للمدينة» ومقبرة قريش هي الحدّ الغربي» لكن 
المعطيات الطبيعيّة الأخرى مثل مجرى واد المالح الحالي والسباخ لا يمكن 
أن تكون محذدًا ثابنًا من الجهتين الجنوبيّة والشرقيّة» نظرًا إلى إمكانية 
حصول تغييرات طبيعيّة على امتداد نحو 14 قرن . 


ومن جهة ثانيةء فإن ما قاله المقذدسي حول أبعاد المدينة (أقل من ثلاثة 
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أميال في مثلها) لا يعني أن النسيج العمراني يكوّن مربّعا مكتملاء وإن اعتبرت 
إن المدينة تطورت في شكل شعاعي دائري انطلاقا من حدار القلةء أحخذت 
شكلا مائلاء وربما شبه دائري من جهة بابي تونس وأبي الربيع: فإننا لا نرى 
تناقضًا بين ما ذكره حول تموضع الجامع في « سرة البلد؛ا حسب عبارة 
لمقدّسي والقياسات التي قدّمها البكري» باعتبار أن المقصد الأساسىي هو 
سط المعلم للمدينة . 


و الجدير بالملاحظة أنْ هذه الأبعاد ( 3 أميال) تتوافق مع القدر الذي 
يمتدٌ إليه المجال الحضري عند فقهاء المالكيّة؛ إذ أكد سحنون هذه القياسات 
في قوله عن القيروان: « مثل هذا البلد لا يكون له قدر ثلاثة أميال من كل 
ناحية لطرح أزبالهم ». أما ابن حبيب فقد حذد نوى الحاضرة قرطبة بثلاثة 
أميال» وهو حذ إقامة صلاة الجمعة» فيما احتاج التقصير فيها إلى مسير 
مسافة يوم أو أربعين ميلاء مما يجعلنا نرجّح أن ما ذكره المقدسي لا يخرج 
عن هذه التعميمات الخاضة بالمجال الحضري لالأمصار تانر 


خامسًا: آبوات العديئة: يبدو أن أبوات المديئة ل تتجاوز الاريعة 
عند نشأة السّور سنة 146هء في فترة عرفت كذلك نشأة بغداد ذات الأبواب 
لأربعة. ومن الجدير بالملاحظة أن بابين بمدينة عقبة» وهما بابا أسلم ونافع 
يحملان اسمين لسكتين ببغداد» متجاورتين وقريبتين من باب الشام» وهو ما 
يِفْسّر اشتراك الحاضرتين في وجود قبيلتين: الأولى (أسلم) قحطانية والثانية 
(نافع) قرشية على الأرجح. وقد رأينا أن تعامد السماط مع منهج آخر شرق - 
غرب» والتقاءهما في مربع السّماط» يفسّر وجود أربعة أبواب يتوسّط كل 
واحد جهة؛ وهي الأبواب التي ذكرها أبو العرب في سياق يخص القرد 
الثاني ه/ 111لآم : باب تونس وباب أبي الرّبيع وباب أسلم وباب نافع» عل 
بأن مدينة تيهرت التي تأسست بعد نحو 15 سنة من بناء سور القيروان» كان 
بها أربعة أبواب» حسب مسالك البكري . 
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على أنْ هذا العدد تطوّر إلى سبعة أبواب قُبيل هدم السّور سئة 209هء 
حسبما ورد في نص البكري, وإن احتاج إلى تقويمه تحكما. جاء فيه : !ا وكان 
في قبليه باب سوى الأربعة» وهو بين القبلة والمغرب/ وبين القبلة والشرق 
باب أبي الرّبيع/ وفي شرقيه ياب عبد اللّه وباب نافع/ وفي جوفيه باب 
تونس/ وفي غربيه باب أصرم وباب سلم». 


إن وضع الفواصل داخل هذه الفقرة يبيّن لنا التصحيف الحاصل في 
تسمية الباب الأول: باب سوى الأربعة» و لعله يعني بذلك الأبواب الأربعة 
الأصليّةع و قد نرججح أن الكلمة الأصليّة هي سوق الأريعاء. و نجم خطأ 
النسخ نتيجة كتابة القاف ياء» ولكن لم تذكر المصادر هذا السّوقء فَإنّ 
وجوده محتمل» سيّما أن أرباض القيروان عرفت سوق الخميس وسوق 
الأحد. ومهما كانت التّسمية الحقيقيّة لهذا الباس» فالثايت أن المدينة كانت 
ذات أبواب سبعة في مطلع القرن الثالث ه/ 1 .م» ثم تطور هذا العدد عند 
ناة صبرة المنصورية سنة 336ه» حسيما يبيّن ذلك سياق نص البكري» إذ 
قال 2 8ب للمدينة النوم 12يانا متنا المذكورة »نويات التكيل_والباتالحديت 
وللفصيل بابان وباب الطراز (والياب الحديث) وباب القلالين (وباب أبى 
لقم ) وباي ستحترن التقينة: ْ 


ول اينيد :الففق أن الأظان التارويقى الذكر غلم الأدوان افقرة ودر اتن 
صيزة أ بين سنتي و336 و444هء فإن هذه الحقبة عرفت بعدم وجود سور 
بالقيروان . ومما يؤكد صحة ما جاء في البكري أنه وقع الحديث عن إصلاح 
أبواب المدينة و ترميم سورها سنة 336 ه. وكان أحد أعلام القرن الثامن ه/ 
7م يمشي كل يوم والناس خلفه حتى يقف على أصل سور القيروان 
القديم الشّارف على قبر أبي زمعة البلوي ,29 . 


وصهوة القول». خضع تخطيط القيروان إلى نمودج التمصينة الفعيةة 
بالتخطيط الهندسي وبالتناغم بين المجالات المبتبة وغير المبنيّة من مناهج 


ل 


ب 
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وسكك ورحبات. وعرفت المدينة طيلة ثلائة قرون من الرّمن تطوّرًا متناسقًا 
فى تشكلها المورفولوجيء. ومجالها الحضري» فتعدّدت الأبواب في ارتباط 
7 امتداد المديئة الحضري وازدياد مراكزها الثانويّة» ونشأة مدن أميريّة 
جديدة (العياسية ثم رقادة ثم صبرة المنصوريّة)؛ وكذلك في علاقة مع 
ناحيتها وكورتها. 


4) كورة القيروان: 

هذه الكورة أهمٌ إقليم بإفريقيّة» تمحورت حولها سائر الأقاليم؛ 
وخصوضًا تلك التي تحدّها: تونس شمالاً والأربس غربًا وقمودة جنويًا 
والشَاحل شرقًا. وانطلقت منها شبكة من المسالك والطرقات في مختلف 
الاتجاهات» غربًا نحو طبنة - تاهرت- تلمسان- فاس- قرطبة وشرقا في اتجاه 
طرايلس- الفسطاط - دمشق أو بغدادء وجنويًا الجريد- بلاد السّودان الغربي أو 
الأرسط ومالك تحن توتدن.: 

وشقة غلم الكوزة خدذاعة المق الصكوئ والقزئ والمتازل+ البعضى 
منها قديم مثل جلولا والأصنام وطئبياس والمسروقين» والآخر مستحدث 
مثل الجهينيين والمنية وقرية زرود والقرن وغيرها . 

ولئن بدت لنا كورة القيروان أكثر اتساعا من مجال قمونيّة كما بين 
سابقّاء فانه يمكن أن نتطلق من إحداثيات واضحة لتحديد هذا المجال : 


- قلشانة: ذكرها المالكي قرب زرودء واعتبرها اليعقوبى «مدينة 
المعرّس لمن خرج من القيروان وقدم إليها»» بمعنى المكان الذي ينزل فيه 
المسافر آخر الليل» وهي بهذا محطة هامّة على طريق القيروان ومطمع للجباة 
حبّى إِنَّ أبواب دورها جعلت ضيّقة حتى لا تدخلها خيول العمال والجباة. 
وهى على بعد 12 ميلا فقط من مدينة القيروان . 


- منزل العلويين: من المنازل التايعة للقيروان منذ القرن الرّابع ه/ 
ام وظل كذلك طيلة العهد الحفصيء» وهو يقع على طريق القيروان- 
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المحرس » على بعد 18 ميالاه عن القيروان»؛ وقل ييأاسب شرية بو حجلة عحات» 
3 


اعتيرها أبر: أبى زيد واقعة ضمن مجال لا يقع فيه تقصير الصّلاقء لأن ذَلك 
يحتاج إلى تجاوز 40 ميلا” . 


- صدف: قرية تقع على طريق المهديّة» على خمسة فراست عن 
القيروان» أي نحو 25 كيلو متر. ذكرت في العهدين الزيري والحفصي وقد 


- منزل المسروقين: يوافق دون شك سيدي الهاني»؛ وقد بيّتت 
المصادر أنها على طريق سوسة» وأنها تعد من حوزة القيروان. 

- جلولا: تقع هذه المدينة ذات الحصن البيزنطي المنيع على طر 
الجبالء. المسمى أيضًا الجناح الأحضر. وتبعد عن القيروان: نحو 30 كم 39 
ميلا حسب البكري) . وهي الناحية الزراعية الخصبة للمدينةء ذات العيوق 
المائية والزراعات المتنوعة (مثل قصب السكر والرياحين). وقد أنمآ 
الفاطميون غير بعيد عنها مضه سردانية» الذى ظلت آثاره قائية12" , 

- غير أن حدود كورة القيروان تتجاوز دون شك مين جهة الشمال 
جلولاء وتصل إلى حد أخر (سبيدى عمارة قرب الوسلاتة حاليًا)» ومن حهة 
الغرب سبيبة» وإن اعتبرت ممّس مفصلا هاما في طرقات الغرب» وذّلك 
على غرار طنبياس من جهة الشّمال الشرقيء, التي نعتقد أنّها تمئّل الحد 
الفاصل. بين .بلاد الشّاحل وكورة القيرواك. 


ومجمل القول؛ امعد هذا الميجال على نحي مسيرة بوم عن كل جوة 
أى ها يربو عن 50 - 60كم . وهو اخ عاو امب بن الذى 
تفككت وحذدة أو افموقة التى اقتصرت حدودها على سهل القيٍ 
وبالتالي. فإن الحقبة العربيّة شهدت تطوّرات هامة في تقسيم - وما 
فيل عن محافظة العرب على التنظيم الإداري القديم لا يصحٌ في خصوص 


1 ءءء 192) 
إقر يققية - 
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وإذ تتعدّد الشّواهد حول امتداد مجال القيروان الإداري والزّراعيء فإثنا 
نقتصر على لفت الانتباه إلى نقطتين في هذا الشآن: 

- الأولى تخصٌ المواجل الموجودة على طول الطرقات الكبرىء وقد 
ذكرت المصادر البعض منها مثل ماجل مهريّة غرب القيروان» وأبي الزمرد 
على طريق سوسة» والماجل الذي على طريق المهدية على 16 ميلا من 
القيروان» وذلك فضلا عن سواقى ممس وطنبياس وغيرها. وتمثّل هذه 
المنشآت المائئة نقاط ارتكاز هائّة على طول الطرقات الرئيسيّة الموصلة إلى 
القيروات» وفي مفاصل الأقاليم . 

- الثانية: تتعلق بامتداد ملكيّة القبائل العربيّة الممصّرة للقيروان في 
أطراف إقليم القيروان وخصوصا بالبلاه الساحليّة . وقد ذكرت التتصوص 
القديمة بعض هذه المواقع مثل بني سليم (على بعد 10 أميال عن سوسة) . 
وصدف الواقعة جنوب سبخة سيدي الهاني والرّيدان. ونتبين من خلال هذا 
المثال الأخير تواجد الاسم داخل مدينة القيروان (ريضض الرّيدان) وخارجها . 
إذ تشير كل الذلائل أنْ الأجنّة واليساتين بالرّيدان تقع بعيذا عن المدينة» 
فذكر طريق الريدانء» والسّفر إليه من القيروان. ويبدو لنا أنْ هذه الأجئة 
القيروانيّة تناسب الموقع الذي يحمل نفس الاسم حاليّاء قرب الوادي المالح 
وتماجر» على مرحلة من القيروان (أي نحو 66 كم). وقد كنا بيّنا أهميّة 
المواقع الأثريّة الإسلاميّة والمنشآت المائة في هذه الناحية”” . 

وصفوة القول» فإنْ القضايا المتعلقة بنشأة المدينة وتطوّرها ليست في 
منأى عن ناحيتها الإداريّة والزّراعيّة. وهو ما دعانا إلى تناول مسائل تخص 
مواقع قريبة من المدينة» شهدت أحداثًا حاسمة حذدت مصير القيروان» مثل 
القرن والأصنامء كعيّنة لدراسة المواقع المكؤنة للمجال . 


ثانيا: مصر القرن» مفصل على طريقى الجبال ومجانة 


تعترضنا جبال قليلة العرض و الارتفاع شمال غربى مدينة القيروان ينحو 
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2 كلمء تسمى حاليا عقبة الشرفاء.و هى التى أطلق عليها معاوية بن حديج 
جبل القرن» يمعنى رأس الجبل أو الجبل الصغير . 

وهذا الجبل هو الحد الفاصل بين السهل الفيضى لمدينة القيروانت 
وهو البواية الشمالية لقيروان عقية. 

والمتأمل لأول وهلة في الخريطة الأثرية يقف على أهمية الموضع : 
وبعده الاستراتيجي من خلال أسماء المواقع القريبة منه» إذ نجد ذراع المحلة 
ونفيضة الصبايحية » ورأقوبة البرجحء وقلعة العياطى ( 159 م الخ. . . 

ويزداد تأكدا عند النظر إلى المسالك والطرقات: إذ يتموضع هذا 
المكان فى ملتقى مسالك عدةء متجهة إلى الأربس أو إلى باجة عبر جلولا 
(أجر- الفهمين -الأنصارين)» وإلى مدينة تونس عير منستير عثمان (مرورا 
بمجقة). كما يمكن أن نصل إلى سبيبة انطلاقا من العرن. 

وبالتالي ؛ فُترل مثل جبل القرن ممرا طبيعياً بين الششمال والجنوب» بين 
الشرق والغرب . 

وازداد دوره خطورة بسبب أهمية بلاد المزاق ( 6هغمةج822) فى الحمبة 
الوسيطة الأولى الممتدة إلى حد العهد الموحدي. 

نكيف تجسدت فاعلية الدور الاستراتيجى لجبل القرن ؟ 

لقد كان فى المرحلة الأولى قاعدة للمقاتلة العربية سنة41ه*". وفي 
ه/ 742 م و 556 ه / 1160 م. 


1 - القرن» أقدم معسكر للعرب بإفريقية : 
لثن تمكنت معركة سيطلة الواقعة سنة 27 هم 647 م» من إزاحة النفود 
البيزنطي بوسط إفريقية (بلاد المزاق)» وتراجع الروم إلى خط دفاعي ثان 
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شمال الظهرية التونسية» فإِنٌ الحملة الثانية التى قادها معاوية بن حديج 
الكندي واصلت 35 السراياء في أتيجأه جلو لا والساحل وبتزريما. 

) القرن: قاعدة لشبة الحملات العسكرية : 

احتاجت هذه العملية إلى اختيار نقطة ارتكاز تكون منطلقا لوإخضاع 
المواقع الممتنعة قرب الجبال (مثل جلولا) وفي الساحل. ولم يكن الجبل 
بداية الأمر موضعا ملائما لرطوبة المكان وخطر مداهمته من قبل القبائل 
الجبلية. وبالتالي» فسرعان ما تحول عنه إلى موضع القرنء الذي كان مناسبا 
أكثر لحماية المقاتلة من الهجومات الفجئية» ولشن حملات متتالية على 
الصدد : 

- الأولى تشير إلى أن حملات متتالية انطلقت من القرن للاستيلاء على 
جلولاء التى فتحت عتوة سنة 41 ه / 661 662 م. 


- والثانية تذكر أن ابن حديج المقيم بالموضع نفسه (القرن) بعث عبد 
الملك بن مروان إلى جلولا في ألف فارسء. فحاصرهاء وقتل من أهلها 
عددا كثيراء وكان ذلك منئة 45ه. 

وأنطلاقا من هذه القاعدة تواصلت الغزوات في اتجاه النواحى الأخرى 
لبلاد المزاق» فقاد عبد الله بن الزبير سرية إلى بلاد الساحل» وجهزت حملة 
أخرى إلى بنزرت» مخترقة بذلك الخط الدفاعي البيزنطي» بل إن سرية رابعة 
أبحرت في 200 مركب إلى صقلية سنة 46 هء فسبت وغنمت لمدة شهر ثم 
عادت 220 , 

وهكذا تحول القرن تدريجيا إلى قاعدة عسكرية قارة للمقاتلة العربية: 
في مرحلة أولى» ونواة لمصر جديد» ينضاف إلى الكوفة والبصرة والفسطاط 
في مرحلة ثانية 
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الظاهر أن معاوية بن حديج شرع في بناء مدينة بالقرن بعد سنة 45 ه 
5 م» ويورد ابن عبد الحكم في هذا الصدد أنه «اتخذ قيروانا عند القرن: 
أنه اختط مدينة هناك. وبنى مساكن بهاء وسماها القيروان» وظل بها ثلاات 


ا 

لكن نقاط استفهام عدة تظل عالقة بهذه العملية التمصيرية» ما لم يقع 
الاعتماد على الحفريات الأثرية» فنحن لا نعلم شيئا عن حجم هذه النواة 
المدينية» وكيفية إنشائها وتخطيطها أو تطورها. 

وما إن حل عقبة بالمكان حتى ترك ما أسّسه معاوية بن حديج بالقرن 
على عد غبازة ابوى اح 0 

واختار موضعا ثانيا لإنشاء قيروانه» ولا نعتقد أن هذا القرار كان مجرد 
نزوة للوالي الجديد لتغيير قاعدة الجند» بقدر ما تفسره أبعاد استراتيجية 
وعسكريةء ولعل أهمها هو الابتعاذ عن الجبل بعد السيطرة على خلولاء 
والبحث عن بسيط فسيح يتسع لإنشاء مدينة كبيرة وتتوفر فيه مقومات الحياة 
(وخصوصا الماء حيث وجدت آبار ومائدة غنيّة بالمياه خلافا للقرن)» وبعيدا 
عن القبائل البربرية وبقايا الروم. 

وتبعا لذلك لم تعمر القرن طويلا كقاعدة للحكمء بعد أن فضل عقبة 
دن نافع الذى حل بسهل فمونية سنة 50 ه موضعا جديدا بعيدا عن مخاطر 
الغارات المباغتة للسكان. وتحاشيا للاختلاط بهم في هذه المرحلة 


وهكذا على إثر تمصير القيروان» تحولت القرن إلى قلعة هامة تستعما 
لحماية المدينة الجديدة» وذلك طيلة عهد الولاة وبداية الفترة الأغلبية» وما 
معركة سنة 124 ه إلا خير دليل على ذلك. ورغم الأزمات التى عرفتهاء 
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تواصل تعميرها لمدة قرنين على الأقل» إذ تعرضت لها المصادر ثانية فى 
عهد إبراهيم بن الأغلب (184 - 196ه / 800 - 812 م)؛ عند ذكر أحد 
علماء القيروان: أبى خالد عبد الخالق المتعيد المعروف بالقتاب» الذي كان 
مقيما آنذلك بالقرن!25 . 

وبالتالى فإنّ هذه النوأة الحضرية قد تحولت إلى حامية للقيروان. وفي 
هذا الإطار يمكن أن نفهم اندلاع معركة خطيرة بهاء أثناء خلافة هشام بن 
عيد الملك . 
2 - يوم القرن: 124 ه / 742 م: 

أ) تاريسخية الروايات المتعلقة بالحدث : 

اختلقت المصادر فى سرد وقائع هذه المعركة. وفى الجملة يمكن أن 
نميّز بين روايتين ممختلفتين . 

- الرواية المشرقية: أورد ذكرها المؤرخ المصري أبو القاأسم عبد 
الرحمان بن عبد الحكم» المتوفى سنة 257 ه / 871 م فى كتايه فتوح مرصر 
معتمدا فى ذلك على إسناد يحيى بن بكير عن الليث بن سعد. 
فارسى : ولد وتوفى بمصر سنة 175 ه / 91 م. 

ولئن صحّعت نسبة هذه الأخيار لليث بن سعدء وهو أمر محتمل» فإنه 
اقتصر في روايته على ما بلغه من أخبار رسمية رواها قواد الجند وتداولتها 
مجالس العلماء» وعلى مما اطلع عليه من وثائق الدولة الأموية حسيماأ يبدو 
من المراسلات بين الصفرية وحنظلة بن صفوان. وقد انفرد بذكرها دون غيره 
من المصادد 260 , 

وعلى أية حال؛» فإن الليث كأن معتنيا يجمع أخبار هذه الوقعة التى قال 
عنها: ما غزوة كنت أحبٌ أن أشهذدها بعد محزوة بدر أحبٌ إلى من غروة 
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وإلى جانب ذكر المراسلات بين الطرفين التى سبقت المعركة» فإن هده 
الرواية قد تميزت بسرد وقائع بين الصفرية وعرب إفريقية بين سنتي 123 - 
4 هه لم ترد في بقية المصادرء لكنها جاءت مقتضبة في الحديث حن 
التحضيرات السابقة للمعركة والاعتناء بذكر المواقعء”2 . 

- الرواية المغربية: نعثر عليها في القطعة المنسوبة إلى الرقيق القيرواني 
(القرن الخامس ه)ء الذي أعاد نقلها كل من صاحب أخبار مجموعة واين 
عذاري (البيان المغرب)» وابن الأثير (تاريخ) والنويرى (نهاية الأرب) واين 
خلدون (تاريخ). ولئن كانت هذه الرواية على بيّنة بما حدذث به الليث بن 
سعد - وهي التي ذكرت قولته الشهيرة حول الحدث - فإنها اعتمدت على 
إستنادي: : من أعلام القيروان: 


* الاستاد الآول (ذكره الرقيق): وهو رواية عمر بن غانم بن شر جيل 
الرعيني»ء ؛ من غخرب إفريمية دقية ع وممن شهد الوقعة سثة 124 هع وكان 5ه قاند.ل 

للمشاة (على ساقة الناس فى وقعة القرن ل قال يأك الب هب حى. 
قبل إإنه قثَلَ من الصفرية و1 . فهو إذن :شاهد عيان للأحدات. 

* الاإستاد الثاني (ورد ذكره في كل من كتابي الرقيق وان عذاري) : س 
رواية عبد الله بن أبي حساة حخن أنه عن رجل من العفر 30 

والمتأمّل في ترجمة عبد الله بن أبى حسان اليحصبي يلحظ أنه فقَية 
قيروانى شهيرء من أشراف إفريقية» توفي سنة 227 هه أخذ من كبار العلماء 
عبد الرحجمان بن زياد : بن أنعم ولالكتار بن انين وكال ماكب خف واد 
وروى عنئة سحئول وغيره من العلماء. وقل يسا : العرت فى طعاتة 
لبحو عشر مراتء وفق هذا الس 341 
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أبو العرب أبو بكر محمد بن محمد 


فرات ب محمد 


عبد الله بن أبي حسان اليحصبى ء توفى 227 ه 


عبد الرحمن بن زياد بن أنعم سفيان بن عيينة ١‏ موسى بن معاوية أبيه (أبو حسان اليحصبي) 


عبد الرحمين الحبلي مسلم بن يسار بكر بن سوادة الجذامي 


ظ 
النبي 


وفي الجملةء تميزت هاتان الروايتان بالتدقيق في وصفا بعضص 
الأحداث (مثل التحضيرات للمعركة) وفي ذكر بعض المواقع (مثل المكنسة 
قرب تأهودا). واعتبارا لأهمية السّندء ومشاركة أحد الرواة فى الأحداث فإنه 
من الصعب ألا نثق فيهاء معتبرين أن الاختلافات بينها وبين الرواية المشرقية 
لا تعدو أن تكون خطأ تسرّب سهوا أو تعبيرا عن الاختلاف بين النظرة إلى 
الأحداث في مصر والشرق من جهة وفي بلاد إفريقية حيث مسرح المعارك 
من جهة ثانية. 

ولئن جاءت الروايات السابقة معتدلة في العموم. فَإِنْ رواية ابن خلدون 
للأحداث كانت متميزة رغم أنه استمذد مادته التاريخية من الرقيق وابن 
عذارى. فقد نظر إلى الحركة نظرة إيديولوجية (مذهبية) ومستندة على 
العصبية» فعبّر عن موقف أهل السّنة من الحركات الخارجية» وعلى سبيل 
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سنة 124 ه بكونها ثورة لهوارة ومن تيعهاة . 
نس) المعارك السابقة للقرن : 


تتنزّل هذه المعركة في ظرفية تاريخية تميزت ببروز المعارضة الخوارجية 
الصفرية في أطراف الدولة الأموية في فترة ضعفها. واندلعت الحركة يقيادة 
ميسرة المطغري بالمغرب الأقصى منذ سنة 122 ه / 740 م» وتمكنت في 
مرحلة أولى من السيطرة على هذه البلاد؛: قبل أن تتجه صوب الشرق. 

وبعد أن أضحى خالد بن حميد الزناتي على رأس الحركة» التقى 
الصقرية بالجند بوادي شلف» في موقعة الأشرافف سنة 123 هم 741 د 
وكانت هزيمة للعرب . 

وفي نفس السنة اندلعت معركة ثانية قرب نهر سبوء يناحية فاس»: سته 
3 ه / 741 مء وكانت هزيمة ثانية للعرب» قتل فيها الوالي كلثوم ين 
عياض وحبيب بن أبي عبيدة» فيما تمكن بلج بن بشر من الفرار إلى طنجة. 
وهربت قلول الجيش المهزوم نحو إفريقية . 

وبالتالي غدت إفريقية مطمعا للخوارج» بعد الاستيلاء على المغربين 
الأقصى والأوسطء واتجهوا صوب بلاد الزاب» تحت قيادة جديدة لعين 
الواحد بن يزيد الهواري وعكاشة بن أيوب الفزاري”33. 


ويبدو لنا أن التغييرات المتتالية للقيادة لا تفسر بهشاشة المؤسسات 
الخاصة بفترة الثورةء بقدر ما هي مقترنة بفاعلية القبائل في كل مرحلة: فيعد 
أن لعبت زناتة دورا هاما في المغرب الأقصىء كان دور هوارة التي كانت 
مسيطرة على اليلاد الممتدة من الأريس إلى الزاب» ومما يؤكد هذا الرأي م 
قاله ابن خلدون في سياق حديئه عن الحركة: «فثارت هوارة ومن تبعهم من 
البرصر* 24‏ 
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ومن الأدلة الأخرى على ذلك» تزامن نشاط الحركتين: ففيما كانت 
زناتة الصفرية تواجه كلثوم بن عياض بنهر سبو (سنة 123 ه)» اتجهت هوارة 
بقيادة عكاشة الفزاري صوب مدينة قايس للاستيلاء عليها. لكن كلثوم بن 
عياض أستنجد بعامله على طرابلس» صفوان بن مالك» ووقعت عدة معارك 
بناحية قابسء» انهزم فيها عكاشة الفرّاري» ففر لائذا ببلاد الزاب سنة 124 ه 


2 702 / 


- الدور الأول: تطويق القيروان انطلاقا من قابس وتونس : 

على إثر هذا الانسحاب إلى تاهودا (ناحية يسكرة)؛ قام بتعبئة جديدة 
للصفرية مستغلا في ذلك فترة الفراغ التي أعقبت مقتل كلثوم بن عياض ( 
3 ه) وقدوم الوالي الجديد: حنظلة بن صفوان على رأس ثلاثين ألف مقائل . 

أما عبد الواحد بن يزيد الهواري» فإنه زحف وقتذاك إلى تونس 
واستولى عليهاء وسلم له بالخلافة» ثم انسحب إلى الغرب» عند علمه 
بقدوم حنظلة من المشرق» وهناك تمكن من تعبئة صفرية تلمسان بقيادة أبي 
30 

وحصيلة القول؛ فإِنْ المعارك التي دارت سنتي 124123 هاء في فترة 
فراغ لمنصب الوالي (بعد مقتل كلثوم بن عياض) تأتي دليلا على الخطة 
المحكمة التي اتبعتها الصفرية لتطويق القيروان» انطلاقا من نقطتي ارتكاز : 
قايس وتونس. وقد فشلت هذه الخطة الأولى فى الاستيلاء على المركز 
انطلاقا من الأطراف الجنوبية والتليةء والتقاء الجيشين الصفريين عند الوسط . 
فأعادا الكرة متبعين خطة ثانية» وهي اتباع مسلكين للالتقاء قرب القيروان 
ومهاجمتها””. 

- الدور الثاني: اتباع طريق محانة والجبال : 


في سئة 124 ه» انطلق الفزاري والهوارىي من جديد بدءأ من بلاد 


الزاسيء فى اتجاه القيروان؛: متشذين مسلكين مختلفين : الأول طريق مجانةء 
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والثاني طريق الجبال. وقد ورد في الرقيق : 2و كانا (عيد الوأاحد الهواري 
وعكاشة الفزاري) افترقا من الزاب» فأخذ عكاشة على طريق مجانة فنزل 
القرنء وأخذ عبد الواحد بن يزيد على طريق الجبالء فنزل طنباس:580. فما 
هي أهمية المسلكين ؟ ومدى فاعليتهما قي العمق الاستراتيجي لمديئنة 
القيروان ؟ 

* طريق مجانة: ظل هذا المسلك طريقا للقواقل طيلة العهد الوسيط 
المتقدم . وقن كانت له تفكعات ورواقد صدايدة . 

القسم الأول: القيروان - سبيبة: ذكر البكري من القيروان إلى واد 
الرمل 40 ميلاء وهى قرية ذات زياتين» ومنها إلى سبيبة”” . 

وأورد في موقع ثان المحطات التالية: من القيروان إلى كدية الشعير 
ومنها إلى منزل يقال له الهرى يجاوره مرصدء ثم نصل إلى قرية الجهينيين 
كبيرة أهلة» كثيرة الغفتادق والحوانيت» ولها أخجار وفواكه. وبيتها وبين 
١ 1 ِ , 1‏ 
القيروان مر حلةء وعليها 0-2 يسدى ., الممطد 4 , 


وذكر ابن الوراق مسلكا مغايرا: من القيروان إلى قصر الزرادبة ويعرف 
بالخطارةء عامر اهلة» ثم قصر الخيره فقرية المستعين» كبيرة آهلة بها 
ماجلان وبير طيّبة فساقية ممّس» قرية عامرة آهلة بها مسجد وفندق”7" . 

- القسم الثانى: سبيبة - مجانة: من سيبيبة إلى قلعة الديك (قرية). 
ومنها إلى السكة قرية جليلة» وبها مجمع سوفء» ومنها إلى مدينة مجانة 
المطاحن» وهي مدينة قديمة» وبها مقطع حجارة» ومنها إلى نهر ملاق» 
وفى الشرق منها مدينة تبسّاء ومنها إلى قرية مسكيانة. 

وذكر البكري مسلكا ثانيا: من سبيية إلى تبسة؛ وحوالي سبيبة جبال 
كثيرة يسكنها من العرب قوم يعرفون ببني المغلس وبني كسلان. وفي: الطريق 
بينها عين أريان عين تجري من قنا للأول» وعين التينة. ومن تبسة إلى 
مسكيانة : وهو طريق الشتآء» لأن وادي ملاق يتسع في هذا المسلك . 
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أما طريق الصيف. فإنه يعبر من سبيبة إلى مرماجنة» وهي مدينة لطيفة 
بها جامع وفندق وسوق لهوارة» وهي في بساط مديدء ومنها إلى مجمانة: 
وهي كبيرة عليها سور طوب» وبها جامع وحمامات ومعادن» منها معدن 
الفضة للواتةء ولها قلعة حصينة تعرف بقلعة بشر بن أرطه. ومن مجأنة إلى 
تيجس ومسكيانة ومنها إلى باغاى 7 , 
طريق الجبال: أورد ذكره ابن حوقل الذي قال إنه يوجد من القيروان إلى 
المسيلة طريق غير طريق مجانة» يمر على الأربس وبلاد كتامة» كما ذكره 
البكري» وأهم مراحله: 

- القسم الأول : القيروان - الأربس: من القيروان إلى جلولا: مرحلة 
خفيفة ومنها إلى أجر ومنها إلى طامجنة» ومنها إلى الأريس» وعلى ست 
أميال منها أيه . وبينها وبين القيروان مسيرة ثلاثة أيام . 

القسم الثانى: الأربس - تيفاش: من الأربس إلى نهر ملاق» ومنها 
إلى تامديت» وهي مدينة في مضيق بين جبلين في سند وعرء ولها مزارع 
واسعةء وبين تامديت والأريس مرماجنة» ومنها إلى تيفاش. ونصل عير 
طريق الجناح الأخضر إلى بلاد الزاب . 

على أن جيش عبد الواحد الهواري يبدو أنه عبر مسلكا ثانياء من 
تيفاش انتقل إلى فحص بلء ثم باجة التى حاصرهاء ومن باجة اتجه صوب 
تونس ثم القيروان. 

وبالتالي» فإِنّ السيطرة على هذين المسلكين تمكن من قطع الامدادات 
التى فد تصل إلى القيروان من المراكز العسكرية الهامة مثل الأربس ومجانة 
وطينة وغيرهاء كما أنها قل تقطع الطرقات التجارية والمؤونة عن المدينة. 

اج يوم القرن : 


اتخذت تعيئة أهل القيروان للمعركة طابعا ديبلوماسيا ونفسانيا هاما. 
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- المراسلات: في رواية الليث» ذكر أن الواليى حنظلة بن صفوان كتب 
إلى عكاشة رسالة فيها ترغيب وترهيب» حتى يمنعه من الاجتماع بعيد 
الواحد الهوارى وبعث بثانية إلى عامله على طرابلس طالبا المدد منه (يأمره 
بالخروج إليه بأهل طرايلس) . 

ومن الجانب الآخرء كاتب عبد الواحد الهواري» أثناء زحفه في اتجاه 
القيروان» الوالي حنظلة بن صفوان» يأمره فيها بالتخلي عن القيروان”**. 

- التحضيرات العسكرية: في خضم هذه التحضيرات» التجأ حنظلة إلى 
حفر خندق حول القيروانت لحمايتهاء وإذا كانت رواية الليث (ابن عبد 
الحكم) قد اقتصرت على إيراد هذا الخبر» فَإِنَ الرقيق أضاف عنصرا آخرء 
وهو استشارة حنظلة أصحابه في طلب المدد من الخليفة الأموي هشام بن 
عبد الملك» لكن أحدهم وهو عمرو بن عثمان القرشي. منعه من ذلك”7 . 

- الحالة العامة: تميز هذا الزمن القصير الذي سيق المعركة بهلع انتاب 
أهل القيروان» وقد لخص ابن عبد الحكم الوضعية في قوله إِنّ أهل القيروان 
خرجوا وهم في حالة يأس لما يتخوفونه من السبي وغنيمة الأموال. أما 
الرواية الإفريقية (التي أوردها الرقيق) فإنها أطنبت في الحديث عن 
التحضيرات النفسية والعسكرية التى سبقت معركتي القرن والأصنام : 

- فقد بدأت بتحضير العطاء للجندء الذي كان مقسما إلى نظام 
العرافات» على غرار تنظيم المقاتلة» عهد عمر بن الخطاب. وكان على 
رأس كل مجموعة عريف. وقد يلغ العطاء انذاك خمسين دينارا للفارس . 

- ثم شرع حنظلة في التحضير العسكري» وتوزيع المقاتلة وفق 
الاختصاص. فاختار 500 دارع و 500 نابل » ووزعهم في مواقع مختلفة : 
طلائع وسأقة وميمنة وميسرة. 

- وحاول تشريك العلماء» وخاصّة عنصر القرّاء الذي ثم يكن غائيا 
عن هذا المشهد. وقبل بدأية المعركة» حرّض القصاص والقراء من أهل 
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تت الللدللببل بيه سس 35 1 سس سلما ده 


3 - القرن في العهد الموحدي: 
موقع لمعركة ثانية (15 ربيع الآخر 6م 0 : 


بعد انتصار عبد المؤمن بن علي على النورمان بالمهدية» أراد التخلص 
من البدو وتشريكهم في معارك الأندلس» وترحيلهم حتى يتمكن من بسط 
نفوذه على دواخل البلاد» غير أن هذه القبائل تفطنت إلى هذه الخطة» 
وواجهتها بالرفض» وانسحبت إلى جهة القيروان حيث نزل حوالي 80 ألف 
يت بالقرن- ره شطة الأركار التانية لنشائل اليذوية يك نالسية باجة: 


ولم يرد عبد المؤمن الفعل مباشرة»؛ وتظاهر بالانسحاب إلى حد تاحية 
قسنطينة (واد التنّساء)» حيث ريض هناك مدة» ثم قفل راجعا عن طريق 
الجبال على ما يبدو» حتى فاجأهم بحلوله بالقرن» وداهمهم على حين غرة 
وقطع الطريق الصحراوي الذي يستعمله الأعراب عند الانسحاب. وبهذا 
حوصرت قبائل العرب من الجهتين» وقد أدخل تراجع الجيش الموحدي 
الفجئى الارتباك في صفوف الأعراب» وقسّمهم: فاختار جبارة بن كامل 
ومسعود بن زمام الفرار فيما ثبت محرز بن زياد الرياحي» صاحب المعلقة 
واستمروا في الحرب إلى غاية مقتله. وكانت معركة دامية بالقرن انتهت 
بانكسار شوكة القبائل البدوية المحاربة» بعد غنم أموالهم وتخميسهاء وتم 
بهذا إخضاعهم للسلطة الموحدية ونظمها. 

ثم تابع عبد المؤمن حملته على قبيلة رياح حتى قفصةء حيث حاصرها 
حتى أذعنت له قبائل رياح ووافقت على الانتقال معة إلى المغرب الأقصى . 
وبهذا استطاع عبد المؤمن تأمين البلاد وتهدين القبائل البدوية. فقد مكنت 


معر كه القرن عيل. المؤمن من إحكام السيطرة علن وسط إفريقية ؛ وشديك خطر 
القبائل البدوية هتاك/50 . 


وخلاصة القول» فقد قررت القرن مصير القيروان وإفريقية في مناسبتين 
على الأقل. وإذا كانت حخرب سنة 124 ه هى إعلان عن المرادر الأولى 


سسب الطرئات الوكيد ذكرها فى المتادر 

لس المسراتك لانى_اعية 95 

مسا اللراقع الواره دكرظ في للخساتر 
الراتع الاترية 

2ع القتسم كبناري اتتدمر 


سورد القطاع 
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لاعادة تشكل المسالك الكبرى حول القيروان» فإِنٌ حرب سنة 556 ه هي 
إنهاء لهله الحفية التاريحية المتميزة من تاريخ المزليكة : 


ثالثا: طنباس - طنبياس : بوابة القيروان الشمالية- الشرقية 


اكتست بعض المواقع القديمة مكانة مميّزة في شبكة المسالك المحيطة 
بمدينة القيروان» باعتبارها مفاصل فاعلة فيها. ونقتصر على مثال للإبانة عن 
مدى التفاعل بين المواقع القديمة ومدينة عقبة» وما نجم عن ذلك من ثوابت 
ومتحولات في الينى الأساسية المتمثلة في الزراعة والمنشآت المائية 
والطرقات والتحصيئنات العسكرية. إن الحديث عن طتبياس اقترن بكل هذه 
الأدوار» كما سنبيّن ذلك. وهي أنموذج للتقاطع بين الهياكل القديمة 
والمتحوّلات الناجمة عن تمصير القيروان» ولكيفية إعادة هيكلة المجال 
الزراعي والعسكري على إثر هذا الحدث الهام» ولسبل تعامل المدينة العربية 
مع ناحيتها: فبعد أن أصبحت طنبياس القرية المغمورة قديما معسكرا مناسبا 
للسيطرة على المدينة انطلاقا من الشمال والشرقء وباب بلاء لمذديئة عقبة» 
تحوّلت عند استقرار الأوضاع إلى مزرعة تقام بها السدود والسّواقي» وتنبت 
أراضيها زرعا خصباء يذهب ريعه إلى خزيئة الدولة. لكن المعارك حولها لم 
تنته: فقد صارت تتقارع فيها الكلمات» كما تقارعت فيها السيوف من قبل. 
وعلا فيها ضجيج وكلاء المزارع أمام الخليفة الفاطمي. وقي العهد الزيري؛ 
كان دور الفقهاء للبت في مسألة استغلال المزرعة والسكنى بهاء بعد أن كره 
الصلحاء ذلك. فهل إن ماضي المزرعة ظل يلاحقها طويلاء أم إن البقاء 
على خصوصياتها الثقافية (اللغة البربرية والمذهب الأياضي) كما جبل 
وسلات وبقلوط وباطن المرج وغيرها من المواقع المحيطة بالقيروان هي 
المفسرة لمثل هذه المواقف الحضرية ؟ في كل الأحوال فَإِنّ هذا المثال هو 
نموذج لمدى إشعاع المدينة وللثوابت والمتغيرات في المجال الزراعي . 


ومن جاتب ثانء فَإِنْ تحديك الموقع وتاريخه ظلا لْعَراء وهو ما دعانا 


101 


إلى محاولة فك رموزهء سيّما أنه مثل البوابة الشمالية -الشرقية لمدينة عقبة» 
فيما كانت ممّس البوابة الغربية. ولئن كانت منشات ممّس الماثية قد حظيت 
بدراسة دقيقة» فَإِنّ ساقية طنياس ظلت مغمورة الذكر. ولهذا السببء حاولنا 
أن نوليها عناية خاصة» لما لها من أهمية فائقة في تاريخ إفريقية السياسي 
والعسكرىي والعمراني والاقتصادي . 

1 المسألة الطوبونيمية : 

أ) طرح الإشكالية: إن العجمة الواضحة في اسم هذا الموقع لم تيسّر 
المتحدثئة عنه مضطربة فى نسخه» حتى إنه استعصى على المحققين 
والدارسين المعاصرين يان أمره وفك زمورة. 

فقال المحقق الأول لكتاب تاريخ افريقية: لم نجد أحدا من المؤرخين 
غير الرقيق ذكر طساس ولا تشير إلى هذا الموضع كتب البلدان» وذهب 
المحققان الشرقيان لنفس الكتاب إلى أنه طساس تارة وطنبياس أخرى» 
ووضعوا في الهامش ما يتعيّن إثباته في المتن. 

وورد فى كتاب المجالس والمسايرات» أنه لم يقع الاهتداء إليها. أما 


510 


ولقد تفطن باحث آخر إلى التطابق الطوبونومي بين موقع قديم وطتباس 
الوارد ذكرها في مصادر القرن الرابع 2" . 


ب) من الاسم اللاتيني إلى المعرّب: يعود ذكر هذا الموقع إلى القرد 
النسبة إلى الموقع بطرق متبايئة : 


| - سنة 393 م» شارك في اجتماع :كندرهط© ممثل عن أسققية طنبياس» 
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وهو جيميليوس (أع#قطهقمة؟ قتطعام قناتزمءوتجء - عاتاعمعق) 
- سنة 397م. شارك أسقف كاثوليحى (كناسةتصناة) في اجتماع قرطاج 
(08ة1(عطضة 1' .قتطاعام كلازمعواوع) . 


- وسنة 411 م» حضرا كممثّلين الكاثوليكىي (362م50): والدوناتى 


(2115111115 "1) عن : 313816351 1 . 

- وسئة 484م: ذكر مطراتن كاثوليكي متها بالبيزاسان تطعام كدجرمموامء 
كدهةةأءطسة1 وهو ما يجعلنا نتخلّص إلى أن البلد ظل عامرا ونشيطا طيلة 
القرنين الرابع والخامس مء وأن وجوده سابق لهذا التاريخ» وقد تواصل إلى 
حد العهد الفاطمى. لكن أسئلة عديدة ظلت مطروحة لأن هذا المكان لم 
يترك أثرا واضحا ا 

ح) الثنائية: طنبياس - طساس: لقد رأينا أن التسمية اللاتينية لا تدعو 
إلى الشك من كون الاسم المعرّب هو طنياس أو طتبياس. غير أن المصادر 
العربية أوردت تسميتين متبايلتين : طساس وطنبياس: فهل هما موقعان 
مختلمان أم أن سين الاسم الأول لا تعدو أن تكون تصحيفا للأحرف 
الخلاث * النون والباء والماء(تي)؟ 

- أثناء معركة سنة 124 ه (وقى النويري طبيناس). 

- وسئة 137 هه وفى ابن الاثير طيفاس . 

- وسئة 179 ه ثلاث مرات » لكنها وردت مرتين في الأصل الذي لم 
يثبته المحقق: طنبياس 

- وسنة 184 ه- وفي الأصل طنبياس . 

كما جاءت فى النسخة المحمةة لمعيار الونشريسى تحت هذه الصيغة 
غير المعجمة؛. أثناء ذكره لنازلة طرحت على الْفَابيسى (المتوفى سنة 403/ 
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متعم حول السك باب 

ماذا نستنتج من ذلك ؟ لا شك أن المحقّقين لكتاب الرقيق قد أثبتا في 
ظتبساس) وذلك لجهلهم بمثل هذه المواقع القديمة. وفك ورد الاسم 
الصحيح تقريبا فى كل رواية. وبالتالي» فإننا نكاد نجزم أن الحديث عن 
طساس - طتبياسن هو واحد» وأن الاول لا يعدو أن يكون الشكل 
: / 5 : 1 | 60950 
غيرالمعجم لطنبياس» وهو الشكل المعرّب للاسم اللاتيني القديم ". 

ومن جهة ثانية» فكما اختلفت المصادر اللاتينية فى رسم الاسمء فإننا 
تغثر على هذا الشانة :فى المضادر العريية: ٠‏ طنياس فى متجالسن القاضي 
ابن خلدون. ولعل الشكل الأول لا كعدو أن تكون تعرييا للأصل 
اللاتيني : 5ه ستهط1 . وفي مرحلة ثانية. أي في العهد الفاطمي»ء تطور النطق 
إلى طئياس (1325615)» تجنبا للثقل . 

غير أننا نرجح أن الاسم بربري الأصل» تقارب نطقه مع طنبد- طنبذة 
وطبنة . ولعل الاسم الأصلي. دون للاحقة لاتينية هو طنبياي أو طمبيئش أو 
طمبياتا(4غ3أطتصة 1 -دزء طصسة1” -وتطتمة1- وتطحصة1) . 


0 طنباس » باب القيروان ومعسكرها الشمال الشرفي بين سنتى 124 - 
3هم)/ 741-4 م : 


أ) عهد الولاة الأمويين: 

ثنائية الأصنام تطعياس : زأينا أنها كانت مسرحا لعديد المواقع طيلة 
القرن الثاني ه والعهد الفاطمي. ولعل أهمها ما سبق معركة الأصنام. وقد 
جاء الحديث عن الأصنام متداخلا مع طنبياس» أثناء معركة سنة 124 هء في 
المصادر المشرقية والمغربية» مثلما سنبيّن ذلك في الفصل القادم المخصّص 
للأصنام . 
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ب) عهد الولاة العباسيين : 


سئة 137 ه/54/ م » (لما ولى عبد الوتعيال جه سس اديه ثار علمه 
عرب الساحل» وقام ابن عطاف الأزدي حتى نزل بطساس». 


- وسنة 179 ه/795 م» «أقبل عبد الله بن يزيد (قائد الأمير الفضل بن 
وعالى مقدمته شبيية بن حساك وعلى طلاتعه فلاحء فنزلوا شرب ساس ء 
فجعل يتنقل حتى صار إليهم. .ثم رجع بعد المعركة إلى طساس» حيث 
هاجمهم عبدويه وتغلب عليهم حتى أحتموا بالختدق الموجود في تلك 
الناحية . ثم حرج ابن الجارود» وعسكر بطساس » لمواجهة مالك سس المتذر 
القادم من تونس". 

والحقيقة أننا لا ندري هل إن الخندق المذكور له علاقة بالتحصينات 
العسكرية التى حظي بها هذا المعسكر الهامء الذي شهد أهم الحروب عهد 
الولاة» أم أنه في علاقة بالمنشات المائية التي تحدثت عنها النصوص. 


- وأثئناء أحداث سنة 184 ه/800 مء أقبل تمّام حتى صار بطساس» 
وعبأ إبراهيم (بن الأغلب» الخيل (وهو يمئية الخيل)»: ورجعوا اليه 
واقسك |(56) 

ج) ساقية طتباس في العهد الفاطمي : 

بعد فترة هدوء طيلة العهد الأغلبى» رجعت طنبياس من جديد تتصدر 
أحداث العصرء أثناء حركة أبي يزيد صاحب الحمار. جاء في عيون الأخبار 
مايلي: "ثم رفع (أبو يزيد صاحب الحمار)ء فبات قرب المكان (ناحية 
هرقلة)» ورفع فبات على ساقية طتباس» ثم سار فبات بقرية البرجاس على 
مساقة عشرة أميال من القبروان.. .وارتخل أبنو يزيد من الترجاس:».: فاحل 
عن ككل البملول: دريل ركافةة 777 , 


يبدو بكل وضوح أن طنباس توجد كذلك على طريق القيروان - 
الساحل» الذي يمر بهرقلة. ويؤكد هذا النص ما ذهبنا إليه من كونها تبعد 
عن القيروان نحو عشرين ميلا. وهذه أهم محطات هذا الطريق القديم: 
هرقلة - طنياس - برجاس - القيروان. 

- أما عن ساقيتهاء فإنه يرجع أقدم ذكر لها إلى العهد الفاطمي. 
ويمكن مقارنتها مع ساقية ممّس. وقد بين أحد الدارسين منذ قرابة نصف 
قرن مدى أهمية المنشآت القديمة الموجودة بممّس التى أصيحت تسمّى 
المستعين في نظره» حيث توجد مجموعة من العيون وخصوصا بئر جلب منه 
القدامى عهد الرومان الماء» عن طريق سواقي وصهاريج وقنوات تصل بعض 
التجمعات السكنية جنوب جبل الشريشيرة» دون أن تتجاوزه. 

ولم تصل هذه القتاة القيروان إلا في العهد الفاطمي”*. 

وظلت ممّس تحظى بمكانة مميزة في الاستراتيجية العسكرية وشبكة 
الطرقات المؤدية إلى الغرب» عبر سبيبة وذلك لوجود ساقية تتزود منها 
الجيوش. وقد ذكر الرقيق أن ممّس من أعظم مدائن الروم» فيما اعتيرها ابن 
الورّاق قرية عامرة بها مسجد وفتدق. وفي سنة 67 ه اتسحب كسيلة من 
القيروان وعسكر في ساقية ممّس» وعلل ذلك في قوله: «إني رأيت أن 
أرحل عن هذه المدينة» فإِنّ بها قومًا من المسلمين لهم عليئا عهود. ونحن 
نخاف إن أخذنا القتال معهم أن يكونوا علينا. ولكن ننزل على موضع 
ممّسء وهي على الماء؛ فإنَ عسكرنا خلق عظيمء فَإنْ هزمناهم إلى 
طرابلس» قطعنا آثارهمء فيكون لنا الغرب إلى آخر الدهرء وإن هزموناء كان 
الجبل منا قريبا والشّعْراءء فنتتحصن بهما»”* . 


3 مزرعة طنياس » مطمورة القيروان: 


إن الوجه الآخر لطنياس المعسكر والمفصل الهام في طرقات الساحل 
وتونس ٠‏ هو كونها أراض زراعية» وعموما فَإِنْ أخيار المزرعة أصبحت لها 
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الأولوية من جديد بعد نهاية المعارك واستقرار الأمر للفاطميين. 
أ) إقامة السد في العهد الفاطمي : 


جاء نص القاضي النعمان شاهدا على ذلك؛ إذ قال: «فانتهى المعرّ إلى 
طنباس» فانتهى إلى واد يجري فيه ماء المطر»ء فيسقي أراضي كثيرة بمنازل 
شتىء فإذا فيه سد عظيمء فلما انتهى اليه ووقف عليهء وقف إليه رجلان من 
وكلاء الضياع» فذكر أحدهما أن الآخر سد بذلك السدّ عن الضياع التي 
يتولاها ما كانت تشرب به من سيل المطرء وذكر الآخر أن ذلك من حقه 
ومما يجب له أن يفعله. واحتج كل واحد منهما بحجج كثيرة وعلت 
أصواتهما واعتكر الكلام بينهما. .1 وعجز القاضي النعمان عن حل هذه 
المعضلةء» وسكت الخليفة واحتاج إلى مراجعة وثائقه وإعمال الرأي: فطلب 
من المتخاصمين المثول بين يديه]ء فانصرفنا إليهء فلما مثلنا بين يديه أردنا 
أن نتكلمء قال: أسكتاء أكفيكما ونفسي. ثم نظر إلى صاحبى فقال: أليس 
هذا الوادي وما يجري فيه من الماء وما يسقي من الأرض لنا. قال: نعم. 
قال : وإنما تنازعتما في هذا السقىي ليطلب كل واحد منكما به توفير ما 
يجري لنا على يديه. قال: نعم. .. قال: . .اذهب» فأزل السدّ واسى ما 
عندك وهذا ما عنده بحسب ما يعطيك الماء ويعظيه)500 . 


وهكذا تكتمل المنظومة المائية بطنياس : السد والساقية والخندق. وهي 
خصوصيات للمنشآت المائية بجهة القيروان حتى العصر الحديث» حسيما 
ذكر ذلك البرزلي قديما ولاديبوأ» حذيئا. فقد أعتمد هذا النظام المائى على 
مجموعة من العنأصر لترويض مياه الأودية : 


- السَدود (معقصهة): ويسمّى الربطة لدى المزارعين. تستعمل لصرف 
ماء الوادي من الجهة السفلى للمخروط الترسّبي إلى الناحية الأكثر ارتفاعا. 
ويبنى بالتراب» فيكون كثير العرض وقليل الارتفاع. ويغطى بأغصان 
الأشجار والزرب. 
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- الحواجز والمصارف (©0182): ويطلق عليه المزارعون جناخا. وتتمثل 
فى مواصلة السد على مسافة أطول» وذلك لتوجيه الماء إلى الجهة العليا من 
التراكم الترسبى» ومنعه من الرجوع إلى الوادي . 

- السّاقية : لما يبنى حاجز مضاعف من الجهتينء يسيل فيه الماء مسافة 
بعيدة» فَإِنْ ذلك يطلق عليه ساقية. وهي أشبه ما تكون بواد اصطتاعي. 

- الخندق: تكتمل هذه المنظومة ببناء مقاسم من تراب يطلق عليها 
مقود» ومسارب مائية صغيرة وخنادق لتصريف المياه وتوزيعها على 
قا 81 

وبالتالي» تقع طنباس على مقربة من واد كبيرء وسط منظومة ماثية 
حضرية وريفية هامة على ما يبدو. فهي مزؤدة بساقية» بمعنى منشات مائية 
قادرة على ري جيوش تصل أعدادها عشرات الالاف.ء ويسدود ترابية: 
نتحكم في ميآأه الأمطار لسقى المزارع بها. ويتضح من خلال المسافات 
المذكورة أن الوادي هو وادي نبهانة . 

وهي كذلك محاطة بعقارات شاسعة تقع إدارتها عن طريق الوكلاء. 
وترغب الدولة في بسط يدها عليهاء وذلك بتوظيف ضرائب هامة عليهاء 
أدت إلى إحكام الاستغلال ونشوب نزاعات بين الوكلاء. 

على أن السّؤال الذي يبقى مطروحا: لماذا لم تذكر المصادر الأغلبية 
هذا الضّرح» كما حصل بالنسبة إلى ممس ؟ ألا يعني ذلك أن الفاطميين 
الذين برعوا فى مد السواقي والقنوات المائية» بالقيروان والمهديةء هم الذين 
أنجزوا هذه العمارة» ولم تكن سابقة لهم ؟واذا كان الآمر كذلك6 :ها هى 
طبيعة المنشآت الماتية السابقة للفاطميين» والتي قد ترجع إلى العهد القديم ؟ 

ب) أراضى طنياس فى العهد الزيري: رأينا أن الدولة الفاطمية أولتها 
غنَاية كبر 00 على مبالغ هامة من الجباية. وقد كانت عبارة المعز في 
ذلك واضحة: «وإنما تنازعتما في هذا السقي ليطلب كل واحد متكما به 
توفير ما يجري لنا على يديه» : 
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وظلت الجباية التي تؤخذ على مزارع طنبياس قوية في العهد الزيري» 
وإيراداتها الراجعة إلى الدولة هامة» لكن ذلك لم يمنع من كراهية الفقهاء 
لهذا المكان الذي دارت فيه معارك طاحنة. وعسكر به الخارجي الصفري عبد 
الواحد الهواريء ثم الخارجي النكاري أبي يزيد مخلد بن كيداد. والنازلة 
التالية توضح ذلك : 


«سئل (القابسي) عن رجل قال: أنا ساكن طساس» فسافرتٌ إلى 
المنستير» فحرموا علىّ سكتاها. فأجاب بأن قال: نعم كان الصالحون 
يكرهونها. قال له: فما ترى فيما حصل في يدي من زرعها ؟ فقال له 
الشيخ: تخرج كراء الأرض دراهم» فتدفعها إلى الفقراء» فقال له: أرض 
طساس إنما يأخذ السلطان النصف مما يخرج» فلا يعرف ما يساوي كراؤها 
بالدراهم. فقال له الشيخ : يقوم ما يساوي كراؤها وهي حرة بالدراهم. فقال 
له الرجل: ليس أحد يعرف هذا ولا يقوّمه. فقال له الشيخ: فينظر كم 
يساوي كراء ما قاربها من الأرضين الحرّة» فتدفع إليهم دراهم. قال له: فإِنَ 
لم يجد من يقوّمه.قال: ينظر إلى ما يصنع من قاربها من الأرضين» فإِن 
كانوا يكرونها بالرّبع أو بالخمس أو بما كان من الأجزاءء فتنظر أنت إلى 
ذلك الجزء مما في يديكء فتدفع ثمنه إلى الفقراء. قال له: فقير طساسي 
[من] الذين يكرون الأرض بالجزء كيف يصنع ؟ فقال له الشيخ: إذا لم 
يأخذوا كراءها دراهم وأخذوا ذلك الجزءء لم يضر ذلك الطعام. قال له: 
وليس علي أنا شيء. فقال له: أمّا ما في يديك فليس عليك فيه فسادء وإِنّما 
يدخل الفساد فيما في يدي أولئكء وإنما عليك أنت أنك تعينهم على 
الفسادء أما ما في يديك من طعامك» فليس عليك فيه فساد»”6. 

يتضح من هذا النص أن طنباس هي ضيعة دولية» غير أن الوضعية 
القانونية لأرضها تطوّرت» إذ بينما كانت تدفع النصف جباية للدولة» شأنها 
في ذلك شأن الأرض العنوية» أصبحت على ما يبدو أرضا حرة واقتصر 
كراؤها في نظر القابسي على الرّبع أو الخمس. لكن هذا الكراء صار يدفع 
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وليس فرعيّاء ثم إن هذه الجهة لا تقع على الطريق بين هرقلة والقيروان» 
ولا يوجد فيها واد يسقي قرى كثيرة» رغم ما عرفت به من كثرة المنشات 
المائية بالعنق والمسروقين - سيدي الهاني. 


وبالتاليى» فإن المؤشرات المجمّعة تشير إلى أن طئيياس تقع شمال 
البحيرة» قرب وادي نبهانة» على طريق حاولنا أن نرسم محطاته وملامحه 
الكبرى» في مثلّث السبيخة - الكندار - جبل فضلون. وقد وقفنا عند 
مواضع عديدة» غير أننا رجّحنا موقع الضيعة المسماة عهد الرومان: ودممصتط 
مناصماق..» مفترضين أن الكلمة الناقصة هي طنبي-تانوس . 

أ) البحث عن طنباس في المثلث الكندار - السبيخة - جبل فضلون 
(منطقة سيسب): تشرف مرتفعات ذراع السواطير التي تحاذي الطريق القديم 
الرابط بين تونس والقيروان على بحيرة الكلبية» ويمتد شمالها سهل فسيح 
وخصب تتراجع فيه قوة دفق وأدي تبهانة» فيضع ما حمله من طمي ويتفرع 
إلى أودية صغيرة وإلى أقسام عديدة يطلق عليها الأهالي نفائض ومقود. 
وذلك قبل أن يصبٌ في بحيرة الكلبية أو في البحر» عندما تكون كمية 
التساقطات كبيرة. وهذه الأودية هي» من الشمال إلى الجنوب: سيسب 
والرواجح والعود والحمادة وسيدي صالح والعلمء وتصبٌ كلها في واد محاذ 
لذراع السواطير» ثم ينحدر إلى الكلبيّة تحت أسماء مختلفة: زعزم ثم 
العلم . وتروى هذه الأودية السهل مرات عديدة في السنة . 


غير أن هذه الأودية ليست وديعة» فهي في فترات ارتفاع صبيبها سريعة 
الدفق وعنيفة» تغيّر من مجراها بسهولة» وتحمل معها الأخضر واليايس» 
وهو ما فسر محاولة الإنسان ترويضها منذ القديم» للاستفادة من مياهها. ففي 
سنة 01939 بلغ صبيب نبهانة 838 ع3 في الثانيةء حتى إنه أزال سد العلم 
وعمّق مجراه بنحو تسعة أمتار. وبالتالي» فإِنْ التهيئة المائية لهذه الأودية 
قديمة؛ فقد عثر على عديد السدود الصغرى على وادي قسطلة. وفي 
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المجرى الأوسط لوادي نبهانة» لاحظنا في مستوى مقطع طريق تونس وجود 
مصرف ماء ممتد على مئات الأمتار» ومبني بالحجارة والجير» وهو ما يرجح 
رجوعه إلى الحقبة العربية» وذلك فضلا عن المصارف المستعملة حاليا. كما 
عرفت منطقة العلم في الفترة الحديثة بسدودهاء وذلك لوفرة مياه نبهانة التي 
تظل تتدفق مدة طويلة» تسعة أشهر في السنة. ومن جهة ثانية» فَإِنّ نسبة 
تسرّب المياه في هذه السهول الرملية الترسيبية كبيرة» حتى إنه لا يصل 
الكلبية سوى عشر الصبيب الجملي. وهو ما يعني وجود مائدة ماثية ثرية» 
وتوقر المياه في الآبار والعيون©. . 1 

وتعدٌ حاليا من أخصب جهات القيروان. مما يفسّر اصطفاء إنسان ما 
قبل التاريخ لهذا المكان للعيش . والماآثر العديدة المتيقية هناك شاهدة على 
تواصل عمرانهاء مرورا بمختلف العصور. 

ب) أهم المواقع الأثرية التي رصدناها في هذا المثلث : 

- هنشير الأبيض: يوجد في مرتفع» وتكثر فيه الحجارة المنجورة 
الكبيرة المتنائرة في كامل الموقع» ونتبين بقايا بعض التحصينات القديمة 
والمنشات الأخرى» التى تعود إلى العصرين القديم والوسيط . 

- بير العود: تكثر الآبار بهذا السهل الترسيبي الخصب» ومن بينها بير 
العود» حيث نعثر في موقعه على الخزف القديم والإسلامي. يأخذ شكلا 
دائرياء وينتهي من الجهة الشرقية بساقية» ويتسع نحو خمسة أمتار» ويبلغ 
سمك جداره مترأ وارتفاعه نحو سبعين سمء وعمقه عشرة أمتار. بني 
بحجارة منجورة وحجارة الدبش وبالجير والرمل» وتعرّض إلى الترهميم. 
ويرجّح أنه يرجع إلى الفترة العربية. 

- بوحميمة (البلاطة): موقع أثري يكثر فيه الخزف الإسلامي والنقود 
القديمة . 

- هنشير القتافيد: موقع شاسع وفيه أثار ما قبل التاريخ (بقايا الصوان 
والحجارة المنحوتة) :وأحواض صغيرة ( 36336 سو) وحجارة متفرقة . 
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- هنشير المقدمية (عكارة): يقع في ذراع السواطير»ء على الطريق 
المتجه إلى الكندارء وهو موقع منّسعء توجد به آثار الإنسان الأول» وعديد 
الجدران القائمة من الحجارة المهندمة. ويبدو أنه كان اهلا بمجموعة من 
نفات؛ وتوحي الأسماء المذكورة (نفات» عكارة والمقدمية) بنزول 
مجموعات أباضية بهذه الجبال» على غرار استقرارها بوسلات وباطن القرن. 
فهل حصل ذلك منذ العصر الوسيط ؟. 


- هنشير الممفس(الكندار): يقع جنوب الطريق الرابط بين النفيضة 
والقيروان بنحو ثلاث كمء انطلاقا من قرية الكندار»ء حيث يوجد موقع أثري 
فى آخر بحيرة الكلبية» يطلق عليه منفس» وقد اعتبره البعض مطابقًا للموقع 
القديم : 5 1160165811828 . وقد كشفت فيضانات سنة 1969 بدورها عن هذه 
الآثار الهامّة الرومانيّة والإسلامية» والمكونة من أفران قديمة ومنازل ذات 
غرفة وألحدة وجوابى تصل 9 سوافي ومتهاأ تصب في الوادي. الذي 
يتواصل فى أسفله تحت تسمية وادى السد. غير أننا نستبعد إمكانية العثور 
على طتبامسن في الممفس.ء ليعذله عن القيروات وعدم وجوده غلى طريق 
أساسي في اتجاه تونس» وعلى واد معين» فضلا عن إمكانية اقترانه باسم 
قديم مغاير (ميفسيتانا)”©. 


- العمود أو بير أم سسّة (الكروسية»: لقند أذت فيضانات سنة 1969 إلى 
تغيير مجرى وادي زرودء وهو ما أزال التراب بطريقة عفوية عن موقع أثري 
هامء عرف الحقبتين الرّومانية والإسلامية» كما تدلٌ على ذلك بقايا الخزف 
الموجود في الموقع. ويسمى حاليا العمود التابع لكروسية» وفي الخرائط 
القديمة بير أم سسّه. 

دحمخا نتيا ل بحي الكتلد تو بوكر طاريق لجال الرائظ بز 


القيروان والنفيضة» وهو عبارة عن سهل زراعي فسيح» أرضه طينية» تنتهي 
عئله عذة أودية» العلم والعطف وبوقال وررودء وتعخيط به منْ العحيكية 
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الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية مرتفعات صغيرة. وتصل اليه الطرقات 
القادمة من الساحل عبر هرقلة والنفيضةء وكذلك طريق الجبال الرابط بين 
توتدن والقيوو اد 

وقد كشفت الفيضانات عن آثار جدران وعن بركة من الطراز الأغلبي» 
ذات أهمية فائقة في معرفة تقنيات البناءء ذلك أن الماء أبرز أسسها وأزال 
طبقة الملاط التى تكسوها. 


وتقع هذه البركة» وهي سداسية الأضلاع وسط مجرى الوادي» وقد 
غطى التراب بعض أجزائهاء وكشف عن بقيتهاءوهي مكونة حاليا من 
جدارين يفصل بينهما نحو 13 م» ومن بقايا أقبية» ويرجح أن تكون مواجل 
لاستخراج الماء. ويبلغ قطرها 13,68م. وترتفع قاعدتها البارزة بالنسية لسائر 
البناء ما يربو عن 1,15م» وهي مبتية بالحجارة المنجورة» أما بقية الجدارء 
فقد استعمل الذبش» المقسّم إلى خطوط متوازية» وغطته ثلاث طبقات من 
الملاطء مكونة من الرمل والجير والمحار ويبلغ ارتفاعه الحالي 3,20 م. 
ويستند الحائط الداخلي إلى دعائم نصف أسطوانية معهودة في المواجل 
الأغلبية» قطرها الأقصى 1,15م. 


وغرب هذا الصّرح بكيلومترين تقريبّاء ئمة منشات مائية أخرى في 
موضع يطلق عليه المتبسطةء الذي يصل إليه وادي العلم والعطف. ويتكون 
المعلم الأول من ماجلين مستديرين: الأول لتصفية الماء» وقطره من الداخل 
5م والثاني لخزنهء وقطره من الداخل 7,55 م.وتربط بين الاثنين قناة 
طولها 3,40 م. 

وعلى بعد خمسين مترأء يوجد صرح آخر مكون من ماجلين ممائلين» 
لكن غمر أجزاء كبيرة منهما التراب: الأول للتصفية وقطره 2,5 م؛ والثاني 
للخزن» وقطره 10 م. وتفصل بينهما قناة طولها 5 م. 


في مفاهيم الجغرافيا التاريختة 115 


ولئن لم يشر«سولينياك» إلى مواجل المتبسّطة» فإنه قد ذكر ماجلا 
مماثلا لهما في هندسته؛ بعين غراب (قرب الشريشيرة): وقياساته متقاربة مع 
المثال الثاني (الماجل الأول: ك,دم» الثاني: 10 م» والقناة 6,8 م)و قد اعتبر أن 
هذه التقنية المتمثلة في الفصل بين الماجلين بقناة هي أكثر بدائية من تلك 
التى توصل الأول بالثانى مباشرةء لأن ذلك يحتاج إلى حل مشكل تقاطع 
زوم م (658) ١‏ 

ترئين 2 . 

وخلاصة القول» فإِنْ مؤشرات عديدة تجعلنا لا نصرف بالنا عن هذا 
الموقع. غير أن المسافة التي رصدناها بينه وبين القيروان (نحو 16 كم) تبدو 
غير كافية للحديث عن شبيه مرحلة. بمعنى مسافة لا تقل عن ضعف هذه 
الأخيرة. ومن جهة أخرى فإننا لا نستبعد أن تكون برجاس التى تحدث عنها 
الداعى إدذريسن توافق هذا المكاث. فالقياسات الت ذكرها المصذر:. عسشرة 
أميال مطابقة للموقع المذكور 


ج) تحديد طنباس في البلاطة (هنشير سيدي صالح): يقع سيدي صالح 
جنوب بير العود على بعد كيلومترين» ويبعد عن السبيخة 15 كم والقيروان 
5 كم وهرقلة 45 كم. والموقع مرتفع وفيه بقايا لأعمدة قائمة» انتصبت قربه 
مزارة. ويمتد على مساحة هامةء تتوزع فيها يعض الحجارة المنجورة 
(قياسها: 30720 سم) ومنازل ودواميس وابار وخرانات ماءء فضلا عن بقايا 
الخوق القلديم. والإسلامن + -وتذكل الروايات العقؤر عن 'تقيظة فى النتينات. 
أما تلك التي عئر عليها الجترال الفرنسي 1 سنة 1892م »© فهي 
منقوشة على حجارة كبيرة ( 1,510,24سم)» غير أنه لم يتمكن من قراءة 
الاسم الكامل للموقع واقتصر على ذكر المزرعة (تُندُوس) ونهاية اسم الموقع 
(ايتانوس). وهي نقيشة تعود إلى حكم مارك أورال» وتحديدا إلى سنة 164م. 
قام بها أهل هذه المزرعة (فندوس) للآلهة الرومانية سيراس (6165©) في منطقة 
عرفت بخصوبة أرضها منذ العصر القديمء وكذلك كانت في عهد العرب 
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حتى إن الشعير وهو علف الخيول لم يكن يزرع بها أثناء موقعة 
الأصنام»/0 . 

ونتبيّن من خلال هذا الوصف تناسب هله المعطيات الطبيعية 
والهيدرولوجيّة مع المعسكر الذي يتوفر فيه الموقع والماء» والآراضي 
الزراعية الخصبة التي ترويها مياه الأمطارء وتقام فيها السَّدود والسواقي . 

ومما يزيد الأمر تأكيدا أن هذه الأراضي كانت خراجية في العصرين 
الفاطمي والزيري» حتى إن الخليفة الفاطمي كان حريصا على تفقدهاء وحل 
المشاكل المتأتية من استغلالها عن طريق الوكلاء» وفي العهد الزيري» 
تأكدت وضعيّتها الخراجية. وقد ظلت أراضي دولية أت عصرنا الحالي : 
فأرض سيسب كانت محبسة على زاويتي الغرياني وأبي زمعة البلوي 
بالقيروان» وأما الكندار فهي أرض دولة إلى حد الآن. كما توضح الخرائط 
القديمة والتنقيبات الأثرية أن تقسيم الأراضي في العهذ الروماني 
(ه0اةتاكهلم) بين وجلي في كل هذا المجال الزراعي . وبالتالي» فإِنْ تطابق 
نوعية الملكية الحالية مع ما كانت عليه في العهد الوسيط هو أيضا قرينة 
أخرى تضاف إلى هذا الملف . 

بقي البحث عن الطريق والمسافة واسم الموقع المناسب لطنبياس» وهو 
ما جِرّنا إلى إمكانية تحديد هذا المكان في الموقع رقم 7 الذي أطلقت 
عليه الخر يطة الأثرية: قاصة كلاص8 1577 , 

وفي الأخير فإِنْ هذا الاسم المنقوص يرجح أن يكون» كما ورد في 
الوثائق المسيحية : قتتصةااءامة دخفسظ القديمة» أو طمبياس العربية. 

وهكذا نلحظ من خلال هذا التمشي سيرورة تطوّر مزرعة قديمة في 
العصر الوسيط» الثابت والمتحول فيهاء وتطور علاقتها بالمدينة» عسكريا 
واقتصادياء ونظرة علماء المدينة إلى هذا المجال. فطنبياس هي نموذج لتطؤر 
ضيعة وإعادة هيكلتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وهي كذلك مثال للتقاطع 
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بين القديم والجديد» بيسن الموروث المحلى والتنظيمات العسكرية 
والاقتصادية والثقافية العربية -الإسلامية. 


وأخيرا مكننا التحقيق في هذه الجزئية من تصحيح النصوص ومن تتبع 
تاريخ موقع أثري ومنشآت مائية ومسالك بين القيروات والساحل وتونس» 
والحدود الفاصلة بين الكورء وذلك بغية فهم أدق لتاريخ القبروان وإفريقية 

الغا : موصع الأصنام 

لقد جاء الحديث عن الأصنام متداخلا مع الموقع السابق: طنياس» 
أثناء معركة سنة 124 هء فى المصادر المشرقية والمغربية.غير أن ذلك لم 
يمنعنا من محاولة تحديل موقعه الحقيقي ؛ انطلاقا من شواهلد ثلاثة : الوثائق 
النصية والحيسية والمعطيات الميدانية. 


1) الوثائق النصية : 


- رواية ابن عبد الحكم: قال في هذا الشأن: «وقدم عبد الواحد بن 
يزيد الهواري ثم المدهمي وكان صفريا مجامعا للفزاري على قتال حنظلة بن 
صفوان» فخرج إليهما عبد الرحمان بن عقبة من أهل إفريقية» فقتل عبد 
الرحمان بن عقبة وأصحابه. . .ثم مضى عبد الواحدء فآخذ تونس وأستولى 
عليها وسلم عليه بالخلافة» ثم تقدم إلى القيروان. .وزحف اليهم عبد 
الواحد. . حتى إن كان حنظلة ليبعث الرسول منهم ليأتيه بالخبرء فما يخرج 
إلى مسيرة ثلاثة أميال إلا بخمسين دينارا. 

فلما غشيه عبد الواحد وكان على شبيه بمرحلة بمكان يقال له 
الأصنام . . ونزل الفزاري من القيروان على ستة أميال. . . وكان عكاشة أقرب 
إلى حنظلةء فصبح عبد الواحد الأصنام بجموعه»**5. 


- زواية الرقيق ذكر الرقيق (ص 80) في زمن أول أن عبد الواحد 
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الهواري أخذ على طريق الجيال» فنزل طساس . وأضاف فى فقرة موالية أن 
عيذ الواحذ قدم من باجة. وجاء في رواية عمر بن غانم ما يلي (ص 62 : 
وتوافى عبد الواحدء فنزل بالأصنام من جراوة» ثلاثة أميال عن القيروان. 
وقد نقل هذه الرواية ابن الأثير والنويري. 


- وينفرد أبن الأثير بذكر المعركة الأولى الحاصلة بطئياس» قبل 
الأصنامء فيقول: «وعاد حنظلة إلى القيروان خوقا عليها من عبد الواحد 
وسيّر إليه جيشا كثيفا عدتهم أربعون ألفاء فساروا إليه» فلما قاربوه لم يجدوا 
شعيرا يعلفونه دوابهم» فأطعموهم حنطة» ثم لقوه من الغد فانهزموا من عبد 
الواحد وعادوا إلى القيروان وهلكت دوابهم بسيب الحتطةء فلما وصلوهاء 
نظروا وإذ قد هلك منهم عشرون ألف فرس. وسار عبد الواحد» قنزل على 
ثلاثة أميال من القيروان بموضع يعرف الاصتام)” 7 . 


وتأتي رواية النويري لتأكيد سابقتهاء وخصوصا التفرقة بين طنباس 
والأصنام: وإن اختلفت معها حول مكان المعركة الأولى الذي حددته بباجة : 
«وأخذ عبد الوالحد على طريق الجيال» فنزل طبيناس . .فرأى حتظلة أن 
يعجل قتال عكاشة قبل أن يجتمعا عليه.. وهزم الله عكاشة ومن 
معه. وانصرف حنظلة إلى القيروان خوفا أن يخالفه عبد الواحد إليها. قيل إن 
عبد الواحد لما وصل إلى باجةء أخرج اليه حنظلة رجلا من لخم في أربعين 
آلف فارس» فقاتلوه بباجة شهرا في الخنادق والوعر» ثم انهزم اللخمي إلى 
القيروان وفقد ممن معه عشرين ألفا. ونزل عبد الواحد بالأصنام من جرارة 
ثلاثة أميال عن القيروان»97. 


وبالتالي» تتفق النصوص الثلائة (الرقيق وابن الأثير والنويري) على 
نزول عبد الواحد الهواري مرحلتين متتاليتين» عند زحفه على القيروان: 
الأولى بطنبياس والثانية بالأصنام. ولئن اختلفت في تحديد مكان المعركة 
الأولى الحاصلة بين الاثنين (قرب القيروان بطنبياس حسب أين الأثير وبباجة 


في مفاهيم الجغرافيا التاريخية 119 


حسب النويري)» فإنها أجمعت على أن الجيش اتبع طريق الجبال» فنزل 
طنبياس أولاء ثم زحف على القيروان أثناء معركة القرن حتى وصل 
الأصنام ) على ثلاثة أميال من مدينة عقبةء وهو ما يفسر الهلع الذي أصاب 
السكان. وللتدليل على حركة جيش الهواري» أوردت المصادر العبارات 
التالية: فلما غشيه عبد الواحد- وكان على شبيه مرحلة -(وهي جملة 
اعتراضية في نص ابن عبد الحكم تحيلنا على المعسكر الأول طنباس»), 
وتوافى عبد الواحد (الرقيق): وسار عبد الواحد (ابن الأثير) ونزل (استعملها 
النويري للمرة الثانية) . 


وخلاصه القول» تشير كل المصادر» بماأا فيها ابن عبد الحكم» إلى 
قرب الأصنام من القيروات. فهي على ثلاثة أميال منها. 


2 المعطيات الميدانية : 


تمثل وقائع المعركة الدليل الثاني على صحة ما ذهبنا إليه» فقد قدم 
عبد الله بن أبيى حسان (رواية الرقيق) وصفا رائعا للمعركة التي دارت قرب 
الكدية الحمراءء غير بعيد عن القيروان» وقال بالخصوص: اوكان منصور 
الأعور (من فرسان عيد الواحد) على الكدية الحمراء» ثم اتنحدر 
إلينا . ..وكاتت كسرة على فبسسر 5 العرب حتى جاورزوا قصر الماءء وانكسرت 
ميسرة البربر قبلهم : دم كرّت ميسرة العرب على ميمنة البرير قبلهم : فكانت 
الهزيمة فقتلناهم إلى جلولا»”*”. 

معني ذلك أن المعركة دارت فى مجال محدد وأن الكدية الحمراء 
والأصنام تقع في المثلث: جلولا - القيروان - قصر الماء. ولو قمنا برسم 
أقساءم الجيشين المتقابلينء لتبيّن لنا أن هذه الحيوش توزعت على شمال 
شرق القيروان» بعيدة عنها خمس كيلومترات تقريباء بين قصر الماء والأصنام 
وجلولا. وهو ما يفسّر مدى جزع أهل المديئة وخطورة المعركة على مصير 
العرب. ١‏ ان 
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3) الوثائق الأخرى : 

تأتى بقية المصادر لتؤكد ما ذهبنا إليه» من قرب الأصنام من مدينة 
عقية . فقدك ذكرها التجانى 8 اا وادي ررود» شرب سبخة سيدىق الهاني . 
ومما ورد في هذا الشأن قوله: قال شاعر في باب الجحود ونكران الجميل : 
صنعت صنيعا في نجل عامر202 كما ضاع في الأصنام وادي زرود 


ووادي زرود في قبلة القيروان بينها وبينه أميال يسيرة وأصله من موضع 
يعرف بفران» وهذا الوادي يمر في طريقه على مزارع تسقى منه وينتفع به 
فيها. فإذا انتهى إلى الأصنام وهو موضع في جوف القيروان» انتشر في 
سبخة هناك متسعة ضاع ماؤهء فلم ينتفع به أحدء فأشار هذا الشاعر إلى 


, 022 1 


وبالتالى» فإِنْ الأصنام تقع على مقربة من سبخة أطلق عليها في العهد 
الحفصي ». أم الأصنام . فقد ورد في وثيقة إقطاع ترجع إلى عهد المستنصر 
اسم سبخة أم الأصنامء وقد حاولنا تحديد هذا الإقطاعء ولا نشك في كونه 


: ا 30 
يحص . سبعحة سيدق الهاني 


ونورد فيما يلي الوثيقة التالية: «الحمد لله والشكر للهء هذه نسخة 
صدقة كريمة سلطانية متوكلية (موحديّة) حقصيّة نصّها : الحمد لله ووحدهء 
تصدذق مولانا أمير المؤمنين المولى الهمام حامي الإسلام» قاطع أهل الشّرك 
والجور وعبدة الأصنام» ذو العطايا الوافرة والصّدقات الرّاخرة والعلم 
المتشور والجيش المتصورء الكيير الآشهر مولانا أبو عبد الله (المنتصير) بالله 
العلىَّ العظيم القائم بوظائف الإسلام (الرّاجي) رحمة ربنا الكريم الرحمان 
وشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلّم في يوم الرّحام»على الشيخ الحاج 
الصّالح البركة المعتقد الأفلح أبي رحمة غيث القيرواني الحكيمي» أعاد الله 
علينا من بركاته وأفاض علينا من سحائب خيراته» بالموضع المعروف بهنشير 
الزريبة والخزازيّة والعبيد وهنشير حمباز وكيسان وفنزر وقريح» جميعها 
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متلاصقة الحدود. يحذدّ جميعها قبلة عيون الربيع وجوفًا مجرى وادي القذام 
وغربًا طريقا الخضارة وطريق الحاجب وبحيرة الذيب» وشرقًا سبخة أم 
الأصنام وبحيرة المسروقين» بجميع أعشار ذلك وأحكاره ووظائفه ولوازمه. 
صدقة تامّة» ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان» وعلى أولاده وأعقابهم 
وأعقاب أعقابهم كذلك ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلامء إحسانًا إليه 
وإنعامًا عليه لتوبّقه بحبل الله المتين وجريه على السّبيل الواضح المستبين. 
ومرادنا منه قراءة الفاتحة (كذا) والدعاء الصّالح ولنجلنا [الأنعم] وعاة الله 

ورفعنا يد سعد الظاهري عن تعاطي أمور سبخة أم الأصنام وملحها 
الرفع التامء» وأبحنا الانتفاع بملحها وغيره لجميع المسلمين على مرور الليالي 
والأيّام إلى انقراض الزمان لا يعارضهم فيه معارض بوجه ولا بحال من 
الأحوال. وأعطينا في ذلك مالا من كسبناء حين نزول عدو الدّين بالحضرة 
العليّة» دمّرهم الله وخذلهمء وقصده بذلك جزيل الثواب والسّلام. وذلك 
(. .) المشهورة منه الكتائب لجميع العمّال و[القواد] والفقهاء وأهل (..) 
جميع عمله على الذوام». 

وبطرّة ذلك بخط اليد الكريمة المولوية الحفصيّة السّلطانية» تحت ما 
وقع به عن ؛ وبخطه أيضاء يليه ختمه المعلوم: توككلت على الله. مؤرّخ 
ذلك بغرّة شهر ذي الحجة عام سبعة وسبعين وستمائة هجري 

والخلاصة» فإنه يتعيّن علينا البحث عن الأصنام قرب القيروان» في 
لشمال الشرقي منهاء غير بعيد عن الخزازية وموقع المصلى. ولا نستبعد أن 
يكون الموضع الذى نبحث عنه قد غطاه طمي الأودية. 


الفُصل التثالث 


حغرافية التّوطين ببلاد الساحل 


أولا: تطوّر المجالات ببلاد السّاحل 


شكل السّاحل وحدة جغرافية واقتصادية وإدارية متميزة. فهي قرى 
متصلة بعفضها ببعض تمتد من شمال سوسة إلى ناحية صفاقس» لا تفصل 
بين الواحدة والأخرى سوى غابة الزيتون. وقد تسمّت في العهد الأغلبي 
بساحل القيروان» لامتداد الملكية العقارية إلى بلاد الساحل» وظهور خط من 
الحصون والأربطة متصل من أهرقلية إلى صفاقسء ممثّلاً للدرع الحامي 
للمدينة . 


وبديهي القول أن غابة الزيتون شذت الإنسان للاستقرار مندذ العهد 
البونى» وصولا إلى الفترة الوسيطة التى شهدت امتدادا لهذة الغابة حتى 
جلىّ بين شجرة الزيتون والتعمير ذي الصبغة القروية. وفي الجملة» فإِنَ ما 
يميّر المجال هو هذه الثوانت المتمثلة فى : 
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- وجوده على ساحل البحر. 

- نوعية الاستغلال الزراعي : غراسة الزيتون 

- نوعية السكن المرتبط بها: القرى والمدن. . 

وهو ما يوّأه الاضطلاع بدور تاريخي منذ القديم» في عهد قرطاج 
وأثناء حملة يوليوس قيصر ثم عهد البيزنطيين» وصولا إلى دور سوسة 
والمهدية في التوسّع البحري في اتجاه الجزر المتوسطية. ورغم ما كتب عن 
تاريخ هذه الجهة. فإِنَ إشكاليات عديدة تظل مطروحة» ونذكر من بينها: 
المسألة المتعلقة بالمفاهيم المجالية وبالموقعية (أو الطوبوتوميا». 


1 تحديد الممحال اللجغرافي : 


4 من البيزاقيوم إلى المزاق: أطلقت تسمية بوزاقيوم (0تدنهة2ر8) على 
مقاطعة ساحلية قاعدتها حضرموت. وتمتد على مسافة 250 كمء من شمال 
سوسة إلى جنوب رأس قبودية. فقد ذكرها لأوّل مرة المؤرخ بوليبيوس 
(201956) ( 120-202ق م). وحددها شمال طينة. وتحدث سترايون 
(5850)عن البوزاقيين (1اددد8) في كتابه الذي ألفه بُعيد سنة 24 م. أما 
الجغرافي بطوليموس (أواسط القرن الثاني م)» فإنه أورد ذكر مجال البوزاق 
(#دقط! وتخكل[دسرظ) جنوب مقاطعة قرطاجنة . 


وفي الجملة إن مجال البوزاقية القديم بقي محصورا في الشريط الساحلي 
التونسي» يمتد تارة ويتقلص أخرى»: إلى حد صدور قرار الإمبراطور الروماني 
ديوكلسيان (دعناقاءه21]) بين سنتي 305-294 م في تكوين ولاية البيزاسان 
(قصععة8[2 17216282 وتعمزوه:2©) الممتدة على مجال أو سع ؛ من شمال خليجح 
الحمامات إلى قايس جنوبا إلى بلاد الجريد في الجنوب الغربي» وتضم 
شمالا كامل بلاد السباسب إلى ما بعد الحدود التونسية الجزائرية» وباختصار 
وسط البلاد التونسية التي اتخذها جرجير مملكة مستقلةء قبيل قدوم العرب 
إلى إفريقية.. 
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على أن تدريك الأب ( 206602ز8) يطرح إشكالا: فهل إن تسمية 
لمزاف فى شعر عيد الرحمان بن زياد (القرن الثامن م0 هي اشتقاق من 
لبيراسان» وإن كانت لا تعتى صسوى فحضن القيروات». بعد أن تفككت 
لهياكل الإدارية القديمة واندثرت مقاطعة البيزاسان في العصر الإسلامي 


مما لا شك فيه أن التقسيم الإداري تغيّر من الفترة القديمة إلى 
الوسيطة» لكن هذا لا يعنى أن مصطلح المزاق اندثر في فترة الولاة. ونود 
في هذا الصدد إضافة عنصرين جديدين لهذا الملف: فنص ابن عبد الحكم 
جاء فيه: «وكانت إفريقيا تدعى يومتذ مزاق» فتقدم عقبة إلى السوس». أما 
المالكي وابن الشباط وابن ناجي» فقد اعتبروا أن المزاق هو فحص 
إفريقية© . والمرجح أن المزاق هو تعريب للبيزاسان» وهي المقاطعة التي 
كانت تحت حكم جرجير» عند دخول العرب البلاد. وكما أطلقت لفظة 
السوس على الجزء الجنوبي من بلاد المغرب الأقصى تارة» وكامل البلاد 
طوراء فَإِنّ كلمة المزاق اقترن ذكرها مرة بفحص القيروان وأخرى بافريقية» 
ذلك حب السياق. 

على أن العنظيم الإداري الجديد لولاية افريقية في عهد حسان بن 
النغمان قد أدى إلى انقراض تدريجي لمجال المزاق» وتعويضه بكور 
القيروان والساحل وقمودة وقسطيلية ونفزاوة. 

أما عن العلاقة بين المزاق وموزوك (ونجد388) (وهو ما يناسب تسمية 
قديمة ذكرت على وادي معروف في موقعين: هنشير الكرشون وهنشير 
بسر)ء فإننا نعتقد أنها مستبعدة: ذلك أن الاسم الأخير ورد معربا تحت لفظ 
مجقّةء وقد قال عنه البكرى أنه منزل .بين القيروان وتونس» «له غلة عظيمة 
تبلغ سبعين ألف درهم). 


ولغن ذكرت مجقّة مصحفة (تحت اسم محقة) في القرن الثامن ه / 
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الرابع عشر مء فإنّ هذا الاسم قد اختقى بدوره في ظل التحؤّلات التي 
شهدتها إفريقية في القرن العاشر ه / السادس عشر م» فيما أطلت علينا منذ 
نتشرت بوسط افريقية. ولعل ذلك ناجم عن اندثار الموقع وتحول أهله إلى 
نواحى مختلفة بإفريقية: الساحل وتونس وياجة وغيرهاء حيث ما زال هذا 
الاسم مذكور". 

وحصيلة القول» فإن المزاق قد اختفى نهائيا أبتداء من القرن الثالث هع 
في يترك المجال لمفهوم آخر وهو أقاليم القيروان وفمودة والساحل . 


ب بلاد الساحل: المغهوم والحدود: وردت أقدم إشارة تخص بلاد 
الساحل في كتاب اليعقوبي» إذ كتب يقول: «ومما يلي القبلة من القيروان 
والكرومء وهي قرى متصلة بعضها في بعض كثيرة» ولهذا البلد مديتتان يقال 
لأحدهما سه وللأخرى قبيشة. ومن بلد الساحل إلى مدينة يقال لها أسفاقس 
يكون من سه وقبيشة على مرحلتين؛ وهي على ساحل البحر يضرب البحر 
المالح سورهاء وفي آآخر بلد الساحل)© . 

إذا ما انطلقنا من هذا النصء فإِن مفهوم بلد الساحل ثابت منذ القرن 
الثالت ه. على أن الإشكال يكمن فى تحديد مجاله والتعريف بمدنه. 
وبدذيهي القول إن سحلو ذة الجنوبية شى سفاقص » والشمالية _- الغربية : كورة 
القَيروان»ء والشرقية: البحر. وتمعا لذتك قإننا ستنسعى لتوضيح المحد 
الشمالى» انطلاقا من دراسة للمديتتين المذكورتين: سه وقبيشة. 


- من الواضح أن المسافة بين سفاقص من جهة والمديئتين: قبيشة وسه 
من الأخرى هي مرحلتانء بمعنى أن المدينتين توجدان على نفس المسافة 
في الشمال من سفاقص» وعلى مسلكين مختلفين وأن بلاد الساحل تمتد 
شمال سفاقص بنحو 120كمء وهي تقريبا المسافة الفاصلة بين سوسة أو 


قى مفاهيم الجغرافيا التاريخيّة 127 


لقلعة الكبرى ‏ البرجين من جهة وسفاقص من جهة ثانية. ولا يستبعد في 
هذا المضمار أن تكون سه تصحيفا لكلمة سوسة» إذ هي تمثل المقطع الثاني 
ف هذه الكلمة . وقد كتيت فى الهامئن بشكل أقرب إلى الصحة: سسهة. 


أما قبيشة» التى قال عنها المقدّسى أنها «رستاق مدينته طرنايسة وبه بنو 
لعبّاس كثير قد غلبوا عليه» حسن السفرجل كثير الزيتون والتين وشربهم من 
آبار»» فإِنْ التقارب جلي كذلك بينها وبين موقع آخر ذكر شرقي القيروان 
امم قفسة. وقد أخطأ بعض الموؤرخين الذين اعتبروها تصحيفا لتبصة 
(كتاقطقط1)» وإذا كان الأمر كذلك لما ذكربت التصورصن أنها قفضة ثانية تنسب 
إلى الساجل وتقع شرقي القيروان.. ويبيّن السياق الذى ورد ذكرها فيه أنها 
أباضية . 

ومن جهة ثانية» فإننا نلحظ تقاربا فى النطق بين قبيشة . قفصة والموقع 
القديم قبرسوسه (0608281551) الذي اعتبر قريبا من المنفس (©03162651656) في 
الشمال الغربي من مدينة سوسة. فإذا ما افترضنا أنه وقع إدغام للراء» فإِن 
الاسم يصبح نطقه قريبا من الااسمين الوارد ذكرهما ف كتات اليعقوبى : 


(المتوفى سنة 309 ه) الذي كانت له رباع في بنيى وشتيت» وفي نسخة ثانية 

ونتيجة لكل هذا لا نستبعد أن تكون كبرسوسي تتماثل مع الموقع 
الأثري الحالي المسمّى أم سسّه الواقع قرب سبخة الكلبية والذي سبق ذكره 
عند الحديث عن طنبيباس 6 غير بعيل عن المتقس » وبهذا تمتد حدود بللاد 
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الساحل إلى مشارف بحيرة الكلبية. ولثئن اعتبرت المسروفين فى حوزة 
القيروان» فَإِنْ المجال الواقع قبلة المرج المحاذي لسبخة المسروقين» ينتمي 
إلى مجال السَاحل© . وبالتالي فإنه يمتد غربا إلى خط فاصل مع كورة 
القيروان» يبدأ من الكندار إلى الكنائس وثماجر ثم الجم. وهو لا يقتصر 
على ساحل البحره وإنما يشمل كامل المجال الذي غطته غابة الزيتون 
والسّكن القروي. 

والحصيلة أن كل القرائن تدل على أن رستاق قبيشة يخص الجهة 
الشمالية الغربية من كورة بلاد الساحل . 


ومن الرساتيق الأخرى التي نرجح انتمائها إلى بلاد الساحل هي مكنة 
أبي منصورء غير أننا لا نعلم عنها الشيء الكثيرء باستثناء ما ذكره المقدسي 
في شأنها: (افلانس اسم رستاقها مكنة أبي منصور كثيرة الْتَينْ والزيتون 
والخيرات". وقد رجح عديد المؤرخين أنها المكنين الحالية» وهذا أمر 
بستبعد لأنْ الإدريسي في كتابه «أنس المهج وروض الفرج؛ ذكر قلانس 
قأيس و106 ميل عن القيروات؛ وبالتالى . مثلت مكتنة بنبى منتصور الرستاق 
الواقع في الحد الجنوبي لبلاد الساحل . 

أما موضع قلانس. قاعدة هذا الوطن» فإننا لا نعرف عنها أكثر ما 
نعرف عن سابقتهاء باستثناء إشارة إلى علم توفي سنة 327ه يحمل هذه النسبة 
(الحسن ابن محمد القلانسي) .غير أن الاسم يبدو معروقا في العصر القديمء 
د ذكر موقع قلانس أكثر من مرة: 


قله مدمفت ,(4ة4) امسمعسدلد© ,(11ك) وطعام ق1قمعمقلليات) 


رستاق رصفة: أمتدت على كامل المجال الواقع بين الجم وصدف غربا 
ومنازل جبنيانة وبليانة وقصر زياد وينونش جنوبا وباجة الزيت وزبئة شمالا 
وساحل البحر شرقا. ويبيّن عدد المعاصر الهام (360 معصرة) أهميّة العمران 
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1 هذا الرستاق الجنوبي من بلاد الساحل خلال القرن الرابع ه. وقد 
عتبرت رصفة نفسها جزءا من بلاد الساحل» كما ورد في بعض المصنفات . 
وإذا أضّت أعمال النهب والتخريب التى اقترنت بحركة أبي يزيد مخلد بن 
كيداد (333 - 336 ه/ 944 947م) بالمدن والقرى الواقعة على الطريق الرابط 
5 القيروان ‏ منزل كامل ‏ المهدية» فإِن الساحل الجنوبي ظل في منأى عن 
هذه التأثيرات» وهو ما يفسّر نشأة» رستاق رصفة ابتداءًَ من تلك الحقبة 
وتطور العمران والمنشآت المائية على طول الطريق المؤدي إلى ينونش» 
حاضرة» رصفة مروراً بصدف. 

وهكذا امتدّت بلاد الساحل من ناحية سفاقص إلى شمال مدينة سوسة . 
ولنا في بقية التصوص» وخصوصا في طبقات المالكي ومناقب الجبنياني 
قرائن أخرى تثبت ما ذهبئا إليه. ففي خبر عن عيسى بن مسكين» الذي 
تنسب إليه جاليا قرية مسجذد عيسي» تحدت كل من أبي العرب والقاضي 
عياض عن كورة الشَاحلء وذكر البكري أهل السواد وشرفا عاليا بالسّاحل 
بينه وبين سوسة اثنا عشر ميلا» ويبدو أنه يعنى هضبة الحرقوسية التي تشرف 
على الوادي المالح وترية العتارة وغلى جزء كبير .من الشاحل» وأضاف ابن 
عذارئ عمالة السّاحلء فيما أشار ابن خلدون إلى أعمال الساحل. ومن 
لقرى التابعة لهذا العمل سوق الحسيني» حسبما ذكر اللبيدي» ومنزل 
سحنون الذي أصبح يسمّى بتي خلاف» علما بأن ابن خلاف كان يسكن 
الوادي المالح. ووردت إشارات عديدلة فى سير الأباضية تخص حدود 
الشاحل وختصائضه الحضارية” . 


واعتبارا لطول هذا المجال: فرقت النصوص بين مدينتي سفاقص 
وسوسة والسّاحل» إذ تحدث عياض عن قضاء المدينة وسائر الساحل». 
والمالكي عن أربعة أعلام من بينهم واحد بسوسة والثاني بالشاخل » على أن 
الشماخي فضل ذكر ساحل المهدية» على غرار ما هو متداول حول ساحل 
القيروان وقمونية» .وهو ما يعني ضمنيا أن مفهوم الساحل مرتبط مجاليا 
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بالمدن الكبرى» لكنه متميّز عنها بطبيعة السكن القروي” . 


2 - تطور الموقعية في العصر الحفصي : 


شهدت أسماء المواقع تطورات نوعية» على إثر التحؤلات الحاصلة في 
القرنين الخامس والسادس ه. ونقتصر للاستدلال على ذلك على بعض 
الأمثلة : 


- الانتقال من سوق بدرنة إلى البدارنة : ذكر سوق بدرنة في القرن 
الرابع ه / العاشر م» وقد كان سوقا زراعيا للعاملين بالضيعات القريية منه ع 
مثل المنية وبليانة وقصر زياد . 

على أن اندثار هذه الضيعات وسيطرة القبائل البدوية» من بنى علىء 
على هذا المجال يفسّران النقلة الحاصلة في نمط حياة أهل بدرنة وطبيعة 
علاقتها بالمجموعات البدوية المهيمنة. فقد اتصهرت سوق بدرنة في المجال 
البدوي السّائد وسايرته في انتجاعه ورحلتهء وأصبحت تتسمى بالبدارنة: 
وانتسبت خطأ إلى قبيلة بني علي السّليمية متذ القرن السابع ه / 3011ه”* . 


- ظهور مواقع جديدة مقترنة بالحضور الموحدي-الحفصي: مثال 
مصدور: تقع هذه القرية قرب وادي المالح» على طريق سوسة -جمال- 
الجم : الذي اتيعه التجاني في رحلته سنة 706ه/ 1306 مء وقد أطلق عليه في 
العصر الحديث طريق الوسط أو السَّلطنيَة . 


وبديهي القول إِنْ مصدور ليست سوى نطمًا مِحْثفا لمزدور» وهي 
إحدى فروع هنتاتة التسعة ويحمل موقع ثان على وادي المالح. جتوب 
مصدور تسمية مصمود. مما يأتى دليلاً على مدى أهميّة التَوطين الهنتاتى 
والمصمودي في العهد الموحدي الخقصي : في منطقة عرفت من قبل كثافة 
الحضور الأغلبىء وقد ظلت الموقعيّة شاهدة على ذلك» إذ يوجد جنوب 
مصاءورزر معجال يدعبى : دار غالب» وعير بعيل عنئة : منزل كامل . وضياع أبن 
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لجارود وقرى بني كلثوم وبني ربيعة ومواقع بني طلحة وبني طالب والريدان 
وغيرهاء وحى كلها أسماء اقترنت بعهدى الولاء والأغالة”* . 


وبالتالي فإن كل من تسمية دار غالب ومصدونء تبيّن أن الوضعية 
لعقاريّة لهذه الجهة اقترنت طيلة الحفيتين الأغلبية والمؤحديّة الحخفصية 
بالانتماء إلى الأسر الحاكمة. فهل معنى ذلك أنْها أراض أقطعت لمجموعات 
تيم ثم مصمودية» وتشابهت أوضاعها العقارئة في كلني السالنين ؟ 

وخلاصة القول» يبيّن التطور في المجال والموقعية (الطوبونوميا) مدى 
حركية العمران والمجتمع بباخد الساحل طيلة العصر الوسيط. ذلك أن 
المنعطفات التاريخية الحاصلة داخل هذا الحيّز الزمني تكتسي قيمة مشابهة 
للتطور الواقع بين الحقبتين: القديمة والوسيطة. وهو ما يحتاج منا إلى قراءة 
عمودية للمواقع تأخذ بعين الاعتبار مظاهر التواصل والتغيير في الان نفسه. 
وقد بيّن هذا النموذج دور اللّسانيات التاريخية والمسح الأثري الرّيفي في 
رصد القضايا المرتيطة بالعمران والزراعة ببلد. الشاحل . 


3 مواقع على طريق القيروان - الساحل : 
يتفرع هذا المسلك عبد .وصول المسروقين إلى ثلاثة فروع أساسية : 
يحاذى سبخة سيدي الهانى ويصل إلى تماجر . 


أ) طريق القيروان - المسروقين- المريدين- سوسة : 


منذ عهد الولاة» فقد جاء في كتاب الرقيق حول أحداث سنة 150ه: (ثم 
اقبل ابو حاتم في جنوده حتى وصل بمحيرة المسروقين) . وذلك في ميحاصرة 
بهذا الاسم في ارتباط: بأحد أعلام القيروان في القرن الثاني ه» وكبار 
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ملاكيهاء وهو معحمد بن مسروق097) وذكر محمذ البهلي النبال أنه ثبت لديه 
أن قرية المسروقين هى سيدي الهاني حالياء وذلك استنادا إلى رسم حبس 
طُ ب لهم ا ع م : : ل ام 

مؤ رم في أوائل معجرم من سلة 932 1 . وعخراقب بكثرة مواجلها وبركها 
الأغلبية والفاطمية» وهى الموجودة بالعنق والزيات وقرب سيدي الهائي/2. 


وقد ظلت القرية قائمة في العهد الموحديء إذ انتسب إلى أحوازها 
الشيخ أبو يوسف يعقوب الدهماني المتوقى سنة 621 ه/ 1224م. غير أنها 
شهدت هجرة عدد من أهلها الذين يحملون نسبة المسروقي إلى مدينة تونس 
في العهد الخقصي . ونرجح أنها حملت التسمية الجديدة سيدي الهاني مثل 
القرن الثامن هء وذلك اعتماد!ا على ثلاث قبريات لأحفاده السَابقَين له بستة 
أو سبعة أجيال» وقد ذكرت تواريخ وفاتهم على التوالي سنوات: 1531/938» 
1573981 1580988 3306 , 


بسبخة أم الأصنام» حسبما ورد في وثيقة حبسية ترجع إلى سنة 677ه/ 
8م فإنها انتسبت بعد هذا التاريخ على ما يبدو إلى علم آخر أبي عبد 


الله الحريري» وذلك قبل أن ترتبط بالولئّ محمد عبد الهاني في مرحلة 
م040 , 


- المريدين: ذكرها المالكي على طريق القيروان -سوسة. والمرجّح 
أنها الْمُردِينَ حالياء التى حافظت إلى حد الآن على نواة عمرانية قديمة» 
مركزها حول المسجد الجامع. ويوجد قريها ماجل أغلبي؛ مكوّن من 
حو ضِينْ أهذا شكلا دائريا الأول قطره 8 م والثاني 5 م. 


كما توجد مواجل أخرى على طول الطريق بين المريدين والقيروان: 
مرورا بوادي أدبو ثم بير القرحائيةء وهو يعد طرف بللاد الساحل -حسيما 
ورد في وثيقة حبس على ميمون الوائلي. ترجع إلى القرن السابع ه. ثم 
نصل إلى ماجل ذي شكل دائري قطره سبعة أمتار»في موقع يدعى بن نيران. 
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وبعد نحو ثلاث كمء نجل فسقية أغلبية ضحخمة ) تسمى الدهوارة» يصب فيها 
تدر افق الل 7 ّْ 


ب) طريق المسروقين - الكنائس -بقلوط- البرجين - منزل كامل 
المهدية : 


- الكنائس : قرية صغيرة» ذكرت تحت اسم قصر الكنائس تارة ومنزل 
الكنائس أخرى. وقد اقترنت تسميتها بوجود معابد مسيحية قديمة. وتوجد 
في مفصل مسلكي هام يربط بين القيروان والساحلء» إذ يتفرع الطريق انطلاقا 
منها إلى: مساكن - سوسة» بقلوط - البرجين - الوردانين - المنستيرء أ 
بقلوط - البرجين -منزل كامل - جمّال - المكئين - المهدية أو البرجين - 
تماجر -الزرمدين - بني حسان - المهدية . 

ويتّضح من خلال ذكر الرسم القديم للقرية الذي صار مزارا لأهل 
الكنائس أن موقع اكريه تعر من العصدر القديم إلى الوسيط. وقد أصبح 
القصر محصنا في العهد الحفصي » لصد هجومات البدو عليه. وكان وقتذاك 
ننسطا للسلحاء اللتكلين ين القيووان ولاح 9 

- بقلوط: لكن لم تذكر بقلوط الا في العهد الأغلبيء فإن الموقع 
الاثري يرجع إلى العصر القديم» ذلك أن النصوص تحدثت عن وجود 
جسور أوّلية بهذا المكان الذي عثرنا فيه على عدد من القطع الخزفيّة من نوع 
السيجلي القديم» فضلا عن الإسلامي. 

وترجع أول إشارة نصية إلى العهد الأغلبي»: لما كانت بقلوط حوزة 
زراعية قليلة الاستغلال» هاجرت إليها مجموعات من جنوب أفريقية» من 
نفوسة واستقرت بها. وقد قطن بها أحد العلماء وهو سليمان بن 
جاس . وتجاوز عدد هذه المجموعة الأباضية النازئة بيقلوط وسوق الأحد 
وباطن المرج وقفصة السّاحل الخمسمائة. 


:وبديهى القول إن هذه القرى كانت في علاقة مع المجموعات الأباضية 
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ااا سس هسه امسهه 


الأخرى التي أسكنها عبد الوهاب بن رستم في الشّاحل» كما ورد في الْرواية 
التالية: اذكر عن الإمام عبد الوهاب كتب إلى نفوسة الرّاحلين من الجبل 
كتانا وهم الخارجوت عنف وكأنوا في ألف رجلء وخّاف ممأ يعتريهم من 
التغبير والتشتيت» فكتب إليهم كتابا مع عامله عليهم وأقطع لهم أرضا كثيرة 
وهذه المحدود التى تذكر 8ت القلورية إلى يو جدت إلى قبر الصياد إلى فحم 
المصابيح إلى زيتوئة المعاصيرء لنا وللمسلمين أغرسوا فيه بأمرنا واحرثوا فيه 
بإذننا . قال أبو محمدء قال أبو زكريا يحيى بن ويجمن [ توفي سنة 487 ها 
إن السّاحل كله داخل في هذه الأربعة حدود. فنزلوا فيه وقطنوا فيه ومن 
إلى يومنا هذا)7. 


على أن هذه المرحلة الأولى من التَعمير التى تعود إلى العهد الأغلبي؛ 
عقبتها مرحلة ثانية على عهد الفاطمبين. فقد تفظن الخليفة القائم إِيَان حركة 
أبي يزيد مخلد بن كيداد وما اعتراها من دمار لعمران هذه الجهة إلى 
استراتيجية الموقع المتوسّط للمسلك بين القيروان والمهدية. فقرر تقسيم 
الأرض وتخطيط مدينة فيه» حسبما ورد في الرّواية التالية : 


اوكان القائم بأمر الله قد أزمع الانتقال من المهدية بعد وفاة المهدي 
وأراد استنباط مدينة غيرهاء وأرسل فقيس له مواضع كثيرة كلها أراد البناء 
فيها. قال المعز: فكأنه كان يرى ما حل يعد ذلك من الفتنة. فنظرت في 
غير موضع من المواضع التي قاسها ليبني فيهاء فوجدت اللعين مخلدا قد 
أناخ فيها يعساكرهء ونزّل في المواضع التي قاسها بعينه. ثم طلبت ذلك 
بالحقيقة وأخرجت القياسات» فلم أر موضعا قاس فيه ليبنيه في حدود افريقية 
الا وقد نزل اللعين مخلّد فيه وأعده مناخا. وسمى لنا من ذلك مرجنة 
والشرف المطل على مدينة سوسة وبقلوط وقصر الزجاج وموضع مناخه قرب 
المهدية ثم موضع المنصورية والجزيرة الموضع الذي انهزم فيه اللعين»”*' . 


المسالك والمواقع ببلاد الساحل في العصر الوسيط المبكر 


أوذية 5 إبلدن مواضع القائل العيية 
حس الطقاتيفمالية ه القرىق ةج اإتحعاتلناته 
لس الطات الاساليةفيالص السيط ه للإقعالاثية القديمه الباتين , الضيام 


.سس العدقلك الثانيية فى العم الوسيط< ه المباقع الاثريةالسيطة 


0 


خوس فيان حدود تقريية ب سكباتتى القيروان والساحل 


07 


تعر يعم السرائط “نلا الوم الأنائية بالفمامة توي ح الإأماح 
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هذا المشروع التعميري الذي شمل بقلوط أجهض نتيجة تضرّر هذه 
التاحية من الحرب الأهلية. غير أننا نتساءل هل بقي شيء من هذا التخطيط 
الأولي» خصوصا أننا لاحظتا مدى انتظام أجنة الزيتون حول الرّبوة الموجودة 
ببقلوط. وكانت بقلوط مسرحا لمعركة ب بين أبي يزيد والماطميين» في 12 ربيع 
الأول سنة 333ه - الفاتح من نوفمير 944 م. وقد احتمى القائد الفاطمي 
ميسور بخرائب بقلوطء لكن جيش أبي يزيد القادم من رقادة» عسكر أولا 
بقصر المغيرة؛ ثم بماجل يبعد عن القيروان ستة عشر ميلاء ووصل بقلوطء 
قبل أن يكمل ميسور تحضيراته: وانتهت المعركة بمقتل القائد الفاطمي وغلبة 
الخوار 092 . 


على أن التطور الأساسي حصل في غضون القرنين الخامس والسَادس 
هء. لما عمت الاضطرايات الاجتماعية والسّياسية» وتدهورت الأوضاع 
العمرانية بافريقية وانتشرت البداوة. مما قد يفسر اندثار بقلوط وانتقال بعض 
أهلها إلى السكنى قرب الدّيماس التي حلّ بها الخراب بدورها. وهناك 
أطلقت عليهم صيغة الجمع المتداولة وقتذاك لدى المجموعات البدوية» وهي 
البقالطة. وهو نفس المسار الذي حصل لليدارئة. ومما يثبت ما ذهبئا اليه هو 
أن نسبة البقالطة الحالية: بقلوطي وأن بعض الأسر بها تحمل أسماء مطابقة 
لما كان متداولا بجنوب إفريقية00 . 

- البرجين: يشير الاسم إلى وجود تحصينات قديمة. وقد انتسب إليها 
أجل نقهاء العهد الحفصي. وهو البرجيني. وعثرنا في ناحيتها على عدد من 
المنشات الماتية الأغلبية» في مواقع أبي طلحة والمصلّى والمحبس وعلى 
طريق منزل كامل . 


- منؤزل كامل : : تقع على الطريق الرايطة ب بين القيروان والساحل : ومتها 
يمكن أن نصل إلى المنستير أو المهدية. وقد ذكرها البكري كمحطة بين 
القيروان والساحل. وحافظت القرية الحالية على آثار مسعجد أبى علي الذي 
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احتوى على تيجان أعمدة قديمة تعلوها عقود طولية تقسّم المعلم إلى 
أسكوبين وبلاطتين . 

ج) طريق القيروان - تماجر (وادي المالح) - المهدية: 

- تماجر: يوجد هذا المسلك جنوب الطريق الذي يمر بمنزل كامل. 
وجاءت تماجر متوسطة بين الاثنين» وصقها البكري بكونها «كبيرة أهلة بها 
جامع وأسواق وفنادق وحمام وماؤها زعاق وفي وسطها غدير ماء وحولها 
غابة زيتون وشجر وأعناب .و بين تماجر والمهدية الوادي المالح». 

ورورد في سيرة جوذر خبر قافلة نهبت في طريقها من المهدية إلى 
القيروان» قرب موضع يعرف بتماجر. 

أما صاحب الاستبصار» فإنه اعتبرها مدينة بغرب المهدية» كبيرة أزلية 
فيها آثار للأول» وبينها وبين المهدية الوادي”'” . 

وفي هذه المديتة الأزلية الواقعة على الوادي المالح الذي يمرّ بمنزل 
كامل . ويصب فى سبخة الساحلين؛ حصلت معركة هامة بين جيش القائم 
من جهة والمالكية والخوارج من جهة ثانيةء» وذلك سنة 333 ه/ 944م . وقد 
قتل فيها عدد كيير من الشيعة» وثمانين من علماء القيروان» وكان من بينهم 
أبو الفضل الممّسي وربيع بن سليمان القرشي وغيرهم. وذكر في سيرة جوذر 
أن الخليفة الفاطمي المنصور أعجب بموضع الوادي» وأقام به مرصدا 
للمراقية . 

وقد ساعنتنا هذه المعطيات على تحديد الموقع الحالي للمدينة 
المندثرة» الواقعة وسط طريق القيروان - المهدية» في نقطة التقاطع مع 
الوادي المالح. وقد مكنتنا المعايئة من إصلاح الاسم الوارد ذكره في 
الخريطة الطوبوغرافية» وهو بير تماجرء عوضا عن تماير. وهناك توجد 
مرتفعات تغطيها أثار تماجر القديمة. ورغعم ما ذهب اليه البعض من تحديد 
موقع تمثرا (ه#اعدعط1) شمال سوسة» قرب سواني العذاري» فإننا نلحظ 
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التمائل الكبير بين الاسمين» ونرجح إمكانية الانتقال من الاسم القديم إلى 
ماس 220 , 

وفي كل الأحوال؛ فإِن آثار تماجر تقع في المكان المعروف بالسيدة 
دبابة» بالهدادرة التابعة لجمال» نحو ثماني كم جنوب الطريق السابق 
(البرجين) وشمال رأس المرج وعلى طريق المزاوغة التي لا تبعد سوى كلم 
عنها. وهي منطقة خصبة» تكثر فيها حاليا الابار السقويه . 

وما عثرنا عليه من سخزف يعود إلى الحقبة القديمة والإسلامية الأولى. 
وقد تبينا من بينها بثراً بيضوي الشكل» قطره: ثلاثة أمتارء وعمقه خمسة 
أمتارء وتغطية طبقة من الملاط الجيري» وبقايا عديد المواجل والأسس . 

د) طريق القيروان - صدف ‏ المهدية . 

لقد اجتاحت حركة أبى يزيد مخلد بن كيذاد  333(‏ 336ه/ 944 
7ه) وسط بلاد الساحل. على طول الطريق الرابط بين القيروات والمهديةء 
مروراً بمنزل كامل وبتماجر وتضررت من هله العمليات العسكرية عديد 
القرى والمنازل أهمها : 

الأخوين: وهو موقع يبعد عن المهدية 22 ميلاء متوسط بيتها وبين 
القيروان» وهو ما يناسب قرية البرجين الحالية. 

-: بقلوط: تقع غربها (راجع الخريطة). 

. خربة جميلة: تبعد عن المهدية 15 ميلاً. وقد نقل إليها أبو يزيد 
جيشه بعد معركة الأخوين» وهي تناسب موضع مدينة جمال الحالية . 

أشراف: المسافة بينها وبين المهدية 8 أميال» وتوافق هذه المعطيات 
الشرف الحالي شمال المدينة. 


ترنوط: وهو فحص يقع على ستة أميال من المهدية . 
. وبالتالي» تراجع. العمران على طول هذا المسلك التجاري الهامّ الرابط 
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بين القيروان والبحرء وقد ذكر الداعي إدريس في هذا الشأن ما يلي : 
(اوأجلوا الأقاليم بإفريقية فلم يبق سقف مرفوع ولا مهاد موضوع وانحفل من 
بقي في المدن إلى القيروان وإلى الحصون التي على اليحرء وخرجوا عن 
منازلهم عرأة حفاة» . 

ويبدو أن الخليفة الفاطمي المنصور توقع خطورة هذا الأمرء فأراد 
تأسيس مدن ومراصد على طول الطريق» ببقلوط والشّرف وغيرهاء وذلك 
قبل بداية حركة أبي يزيد. غير أن هذا المشروع أجهض . 

ولمَا استقرّت الأو ضاع لصالح الفاطميين ثانية سنة 336ه/ 947م, 
وتأسست صبرة» حصلت تحويرات في التقسيم الإداري شملت عدة كور 
منها سبيبة وبلاد الساحل» وتم إنشاء كورة رصفة الواقعة جنوب المهديةء 
والتي انتقل إليها مركز الثّقَل الاقتصادي. 

ولقد تأكد لدينا صحة هذا الأمرء على إثر دراستنا للمنشآت المائية 
الواقعة على طول هذا الطريق الجديد المارّ بصدف. فجلها راجع إلى القرن 
الابع ه/عام» وذلك اعتماداً على ما توصل إليه «سولينياك» في خصوص 
الشكل العام ومواد الملاط. وفضلاً عن ذلك» فإِنْ نوعية العقود (المنكسرة) 
ودراسة المواقع الأثرية المحيطة بهذه البرك (الخزف والنقود والعمارة) تبيّن 
أن هذه المنشات المائية ترجع إلى القرن الرابع ه/<ام وأنْ هذه الطريق 
المارّة بصدف لم تصبح ذات فاعلية إلا يعد إنشاء مدينة صبر:(3© . 

وبديهى القول إن كورة رصفة الموسومة بقراها العديدة وغابات الزياتين 
الوفيرة الإتتاج قد استفادت من نشأة مدينة المهديّة السَاحلية» لكنها لم تعرف 
حركيّة تجاريّة إلا بعد تأسيس صيرة. وهو ما يقوم حبجّة على مدى تطوّر 
التقسيم المجالي بين العصرين القديم والوسيط عموماء وبين القرنين التّاسع 
والعاشر م خصوصاً. 


وصفوة القول. نينت هده الدراسة الجزئية لطرقات الساحل- القيروان» 
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وما ارتبط بها من مواقع ومنشات مائية محدودية معلوماتنا عن هذا المجال 


الحضري والزراعي الممحيط بالمدينةء وضرورة إعادة النظر 2 دراسة الساحل 
ومدينة القيروان في علاقة مع مجالهاء قراها ومدنها وضيعاتها المحيطة بها. 


ثانيا : رباطات بلاد الساحل : التعمير ونطوّر المحال الزراعى 


ظلت المرابطة مؤسسة عسكرية دفاعية في فترة أولى» ولم تتيلور 
صبغتها الهجوميّة الا بداية من تطوّر الأسطول الإفريقي» وما نجم عنه من 
غزو صقليّة سنة 212 ه/ 829م2 وازدياد الهيمنة الأغلبيّة ثم الفاطميّة على 
الحوض الغربي للبحر المتوسط وبعد فترة اضطراب بين سنتي 449 555ه/ 
57 - 1160م» استمر الدور الدفاعي هاما إلى نهاية العصر الوسيط» وحتى 
فيما بعد عندما تحول الرّباط إلى زاوية في القرن ام . 

وفضلا عن المعطيات المعماريّة (مثل السور والباب الوحيد وأبراج 
الزوايا والمنارة المستعملة للمراقية والكوى والشّرفات المستديرة ومواد 
البناء)» فإِنَ معطيات عديدة تبيّن أهميّة الدور العسكري» منها التناسق فى 
المسافة الفاصلة بين هذه المعالم» 7-6 كلم في المعدّل؛ بطريقة تجعل 
الاتصال سهلا بين حصن وآخرء وهو ما حنّم في بعض الأحيان استعمال 
الجزر مثل جزيرة قصر ابن الجعد وجزر قوريةء ومكان المعلم نفسه بالتسبة 
إلى البحر والمدينة» ووجود الربض المعمور بمرابطين شبان» وازدهار 
الإيديولوجيا ألتي شجعت على تعمير هذه الأماكن في القرنين 111-11 ه 
والمعنى العسكري لمفهوم الرباط المسمّى أحيانا ثغر الخ. . . 

كل ذلك ينضاف إلى النصوص التاريخيّة التي تعجّ بالمعطيات المتعلقة 
بدور هذه المعالم الاستراتيجي: وحسبنا القول إن قصر زياد أَسّس بسيب 
تسرّب أخبار توجب الخوف من البر والبحر . وكان بعض المرابطين يقضي 
أغلب وقته في مراقبة البحر (مثل مكرم المتعبّد وجبلة بن حمّود)» أما أبو 
الأحوص أحمد بن عبد الله فقد كان يقف بين شرافتي البرج في ظلاء الليل 
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عن قيادة غفليات عسكرية ضد الْرُوم . 


وفي العهد الفاطمي . ذكر شير خلول صاحبف الأسطول بقصر زياد في 
المروذي قام بانتزاع أموال الأحباس والحصون وسلاح الحصون التي على 
الأريطة . 


ولم تكن التشريعات الفقهية أقل وضوحا في هذا المضمار» إذ فرّق 
سحنون بين أحكام مدائن الثغور والمسالح المنصوية للعدو في الثغور وقرى 
ومدائن يسكنون بالعيال. وبديهى القول إن المرابطين في الثغور لهم امتيازات 
خاصةء من ذلك أن الغنيمة توزّع عليهم سواء شاركوا في الحرب أم لاء 
وذلك حسيما ورد في كتاب النوادر والزيادات: «وإن كانت المدينة ثغرا 
ومحرسا مثل محارس المنستير والحصون التي على ساحلنا ومثل بعض 
المواقع بالأندلس» فالغنيمة لمن برز ولم يبرزء لآن هذه المواضع كالحبس 
فتكي فل 

أما إمكانية أداء صلاة الجمعة فيهاء فقد كانت مشروطة بوجود قرية 
مجاورة وبتوفر الحماية اللازمة للحصن,ء أو بموافقة السلطة السياسية التى 
يعود اليها أمر الحصونء ونورد فيما يلي الفقرة المقتطفة من كتاب لزاه 
والزيادات: «قيل: فحصون على الساحل ؟ قال: إنما على أهل قرية. إن 
كانوا أهل قرية» جمعوا. وأما غير أهل قرية فلا أدري. ومن كتاب آخر قال 
ابن وهب في قوم على الساحل مقيمين لرباط وليس فيه حصن ولا قرية وهم 
فيه جماعة. قال:إن كانوا بموضع إقامة» فلهم أن يجمعوا. وذكر عن سحئنون 
أنه لم ير الجمعة على أهل حصن المنستير. وقال زيد بن بشر: إن كان 
الحصن على فرسخ من موضع الجمعة» فليأتوا الجمعة ويخلفوا في الحصن 
من يحرسه. وأما إن كان على أكثر من فرسخ. فإِنْ كان في الحصون خمسون 
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رجلا فأكثرء فليكلّموا الوالي ليأمر من يخطب بهم ويجمع»””2. 

ونتيجة لذلك» كان الرّباط في الأصل مؤسّسة عسكرية مثلما أكد ذلك 
«مارسي؟» وإن عرف هذا الدور بعض التلاشي عند استقرار أوضاع البحر 
لصالح العربء. ابتداء من القرن الثالث ه. كما أن ذلك لم يمنع من 
اضطلاعه بأدوار أخرى» إذ كان مكانا لاعتكاف الْرمّاد ثم تحول إلى زاوية 
للمتصوّفين دون أن يفقد دوره الأصلي. وفعلا فقد كان يمتلاً بالمتطوّعين 
والمجئدين في كل مرّة يهدد الخطر سكان الشريط الساحلي» كما كان له 
دور اقتصادي بارزء وهذا لا يتناقض مع ما سبقهء وهو ما سنحاول الإيانة 
عنه في هذا الفصلء انطلاقا من دراسة أثرية وتاريخية للرّياطات الأكثر 
التصاقا بمدينة القيروان. 

وقد مثّل الساحل أو بلاد السواد الموسوم بغابة الزياتين والمعمور 
بمجموعة من القرى المتصلة درع القيروان الذي يحمي المدينة من الغارات 
البيزنطيّة. ولا شك أن هذا العامل الاستراتيجي هو سبب إقامة التحصيئنات 
العسكريّة منذ القرن الثاني ه/ الثامن م» على طول ساحل بحر افريقية» 
وخصوصا في شريط يتجاوز طوله 150 كلمء ممتد! من قصر المدفون إلى 
قصر زياد. 


1 الرباطات: شكل جديد لتعمير الشريط الساحلى 


قال اليعقوبي : امن سفاقس إلى موضع يقال له بنزرت مسيرة ثمانية أيَام 
وفى جميع المراحل حصون متقارية ينزلها العباد والمرابطون». إن الرقم الذي 
قذمه قولفان ومارسي (ونهوتة/3.ت نه منوزه1.6]) على التوالي 40 و 30 كلم بين 
الحصون في إفريقية لا يتناسب مع الحقيقة» إذ ينزل إلى 10كلم لكل السواحل 
التونسية و 7-6 كلم بالنسبة إلى بلاد الساحلء ذلك أن معرفتنا لم تعد مقتصرة 
على رباطي سوسة والمنستيرء بل تعمّقت في السئوات الأخيرة» بعد حملات 
الاستكشاف الأثرية الكثيرة. وحاولنا بدورنا التعريف بالبعض منها 22 . 
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أ) جغرافية التحصينات ببلاد الساحل : 


- قصر المدفون: يقع في خليج الحمامات» على بعد 1,5 كلم شمال 
هرقلة بين البحر والسّبخة» هذا الرباط ذكرته المصادر وحافظ على اسمه 
رغم تضرره من أعمال تهيئة فلاحية. ما زالت بعض آثار المعلم ظاهرة 
خاصّة من الجانب الغربي: يمكن ملاحظة البرج الدائر وجانب من حائط 
بعلو متر وطول 7 أمتار وأيضا بثر دائرة بقطر 125 متر. وشيّدت حجرة 
المرصد (بيت العسّة) في العصر الحديث بحجر الرياط المنحوت. وما زالت 
مواد البناء وخاضة منها أساطين الأعمدة موجودة في عين المكان. 


- قصر الريحان: إلى الجنوب» على بعد 5غ»6 كلم من الأول يوجل 
موقع قديم يعتقد أنه يناسب الرباط المذكور في المصادر. 


- قصر هرقلة: شهير فى العهد الأغلبى بعدد العلماء الذين أقاموا فيه 
وبهجمة بيزئطيّة مات فيها أحد الشيوخ الذين أورد ترجمتهم المالكي: أبو 
زكرياء الهرقلي؛ لم يبق شيء من هذا الرباط الأن» ويبدو أنّه كان يوجد 
مكان مسجد القرية الحا 260 , 


- قصر حبشي أو قصر ابن عمر: نسبة إلى الأمير حبشي بن عمر بن 
عبد الله بن الأغلب الذي غزا مالطة سنة 256 ه/ 869م» واستعمل الرخام 
الذي حمله من الجزيرة في بئاء الرباط. غير أننا لا نعرف مكان المعلم 
بالضبطء ويرجح أنه يقع قرب شط مريم. 

رباط سو سمة : ذكر ابن حوقل وجشود عدة رباطات بسو سسة ع غير أن 
الأقدم والأكثر شهرة هو الرباط الذي يوجد داخل أسوار المدينة. وهو ذو 


شكل مربّع (ضلعه 40 متر وعلوه 9 أمتار وقياس حجراته 3,6 متر عمق في 
5 متر عرض)» له طابقان ومثارة أنشأت سنة 206ه) 2776821 . 
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- قصر الطوب: يقع على بعد 10 كلم إلى الجنوب من سوسة؛ محاذ 
بالبحر ووادي حمدون دفن قربه العالم عبد الحميد الصائغ في العهد الزيري. 
القرية القريبة : السّاحلين ضدّ غارة بيزنطية”5", 

- قصر سهل : مؤسّسه هو عبد الله بن سهل القبرياني (توفي سه 248 
هيا . وقد ظل مكانه مسجهو لا . 

- قصر شقانص: احتفظ المكان الحالي بنئفس الاسمء لكثنا لا نعرف 
موضع الرباط. كان العلماء يتردّدون عليه فى العهد الأغلبي» وتحوّل في 
القرن 11م إلى مأوى لبعض الشبّان العابئثين» ممّا أثار رد فعل والي 
المهدية”2 . 

- قصر ابن الجعد: يوجد رباط ابن الجعد في أقصى الطرف الشمالي 
من جزيرة أبى الفضل الخدامسي (349-240ه)؛ على بعد 500م عن رباط 
المستير و 6-5 كلم عن قصر شقانص . 

والرباط من تأسيس ابن الجعدء بينما يعود اختيار الموقع الاستراتيجي 
مكرم المتعيد. الذي كان يقضى وقته في مرآفية المكان . عرف المعلم توسعا 
المع 300 

ويبدو أن عمرانه تراجع إلى أن قام السلطان الحفصي أبو فارس بأشغال 
إعادة بناته» رئّما فى نفس الوقت الذي وقع فيه ترميم رباط هرئمة حسبما 
ورد فى نقيشة سنة 828ه/ 1424م . 

- رباط هرثمة بالمنستير: أنشأ هذا المعلم سنة 180ه/ 796م متخذا نفس 
والوابع ه لاحم سحي أضحى حسبا شهادة ابن حوقل أكبر رباط شبى 
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إفريقيّة» وتواصلت الإضافات في القرنين السابع والتاسع ه/ 2311 ونويزه617. 


- قصر دويد: يعود إلى العهد الأغلبى» تحمل النقيشة الخاصة به 
الوشارة التالية: «ممّا أمر به دؤيد بن إبراهيم بن الأغلب» على يد مولاه 
مسرور سنة 240ه4. تحول فى العهد الحقصى إلى زاوية لها الأبعاد التالية: 


ا 


- قصر السيّدة: نقّب عليه في السنوات الأخيرة؛ يعود إلى العهد 
الزيري (القرن 01م). تتميّز هندسته بأبراج مثمنة الزوايا. 


- قصر لمطة: يقع على 15 كلم من المنستير: قياس ضلع هذا الحرم 
المرت36,20 مترء ظل الطابق السفلي قائماء لكن العلوي لم يحتفظ إلا 
ببعض الأطلال . والمعلم مشيّد بالحجر المنحوت وحجارة الديش» وله أبراج 
ذات زوايا دائريّة في الأطراف. واحتوى كل جانب من الساحة المربعة 
الشكل على ست حجرات» مع مدخل مقيّب . 

- فصر القوريتين: توجد جزيرتا قورية المنفصلتان بقناة صالحة 
للملاحة مقايل الفضلين. ولا تعرف هل تحتفظ ببقايا هذا المعلم حالياً. 

- قصر تيئصة (أو الديماس): أخذ اسم المديئة القديمة تَبْصةء ويداية 
من القرن 19ه/ عام أمسم الديماس . ورغم تدميره في الغارة النورمندية الشهيرة 
سنة 517ه/ 1116م» فإِنّ الحفصيين أعادوا بناءه ووضعوا فيه حامية(83 , 


-_- قصر جحَمّة: انتصب هذا الحصن في رأس شبه الجزيرةء ومن 
المحتمل مكان البرج التركيء» لأنّه النقطة الأكثر استراتيجية التي تمكن من 
المهدية أو جزيرة حمة . حسيما تشير إلى ذلك النصوص . 


- قصر قراضة: يبدو أن أطلال بن غياضة نتناسب مع هذا الرباط . 
ونلاحظ فى المكان منشات مائية قديمة . 
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- قصر سلقطة: لا نعرف مكان الرباط فى سلقطة القديمة. 


- قصر العالية: يوجد على ساحل البحر» في منتصف الطريق بين 
سلقطة والشابة. ونعود المقبرة الموجودة في الموقع إل القرن 19 ق م. 
يمتدذ على طول كلم تقريباء وهو لا يخلو من الأطلال القديمة. 

أمَا القصر الذي ذكره الإدريسي في القرن السَادس ه /11م» فهو يعود 
إلى الحقبة الكلاسيكية.له شكل مربْع مع أبراج ذات زوايا مستديرة» مينيّة 
بالحجارة المنحوتة والملاطء وللحجرات فى الجانب الشمالى الأبعاد التالية : 
77» 6,2 متر. ونجد زخارف نباتيّة على الأحجار في الزاوية الجنوبيّة 
الشرقيّة» وتشير عملة برنزيّة (فلس) عثر عليها في المكان إلى توطين الجند 
فيهء إذ ورد فيها النقيشة التالية بالخط الكوقى البسيط: الملك لله وحده (في 
الوجه) الجند (فى القفا) . 

ورغم صمت المصادر في خصوص اندثار المعلم. نعتقد أنه ظل 
مستعملا في آخر العصر الوسيط» سيما أنه احتوى وسط كل ضلع على برج 
أخذ صور لها قبل إتلافها” . 

وممًا يؤكّد تواصل استعمال الرّباط فى العصر الحفصيء. أنه عثرنا على 
نقيشة قبريّة بالمكانء وذلك قبل أن تبدأ الحفريات بالرياط بنحو سنة ‏ 
واعتمادا على نوعية الخطء نرجح أنها تعود إلى نهاية تلك الحقبة. 

- خصائص القبرية : 

شكلها دائري على غرار القبريات الوندالية وكذلك العربية بصقلية عهد 
النورمان . 

قطرها : 43-40 سم 

السّمك: 11-10 سم* 
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نوعيّة الصّخور: حجارة الصَّحْش المحليّة؛ العروفة بحجارة رجيش أو 
سلقطة 

- التميشة : 

خط نسخي» محفورء ممحوّة أحرفه من الأطراف 

ارتفاع الأحرف : العليا: 4,5 سم والصغرى: 2,5 سم 

النقاط غير موضوعة 

خالية من الزخرفة 

- النض : 

(بكسم الله الرحلمن) 

()لرحيم صل الله على 

(سك4دنا محمل هذا 

اقبر الفقيه أبوا يعقوب 

عبد الواهاب الحرب 


عام. . . رو حة 


- قصر قبوديّة: يقع في رأس كابوت فادا» القديمة» يسمّى الآن برج 
خديجة» نسبة إلى شاعرة زيرية: خدوج الرصفيّة . ويتعلق الأمر في الأصل 
بتحصين بيزنطي» تحول فيما بعد إلى رباط . 

- قصر مليان: إذا أخذنا بعين الاعتبار المسافات التي ذكرها 
الإدريسي» فإِنَ قصر مليان يوافق ملولش الحالية. وقد يكون الأوّل تصحيف 
لملال .ملول. يقع الرباط بموضع مرتفع بسيدي نوار» غير بعيد عن الشّرف 


154 ْ الجغرافية التاربخية لإفريقبة 


مقابل بحر منخفض. وهو مربع الشكل قياساته نحو( 40 * 40م)» وما زالت 
بادية للعيان بقايا باب شرقي وأبراج دائرية. ويوجد حائط مائل؛ شبيه برباط 
هرئمة والعالية. والخزف الموجود قي المكان يتدرْج من السجلي إلى الأزرق 
والبرتقالي مرورا بأخضر المنغئيز. ويبدو أن هذا الخزف الأحمر - البرتقالي 
غير المعروف في المواقع الأخرى متأت من أفران مصنع ذكره الادريسي 
ه2359 


- قصر الريحانة : يه نعرفا موضشعه. 


- قصر بطرية أو قناطة: توافق أكولا القديمة تسمية بطرية» وبطوية عند 
البكري» وهي تصحيف دون شك. تقع على بعد 9 كلم جنوب ملولش و7 
كلم شمال اللوزة. ورغم أن التنقيبات قد أظهرت جزءا من مدينة أك لا 
البونية» شملت الميناء المغموره فَإِنْ مكان الرّباط الذي اعتيره البكري من 
الرّباطات الهامة مئارته فيها 166 درجةء ظل مجه ه367 , 


- قصر اللوزة: ثمة في ساحل القرية الحالية آثار برج دائري هبني 
بالدبش والملاط على الطراز الأغلبي (جير ورمل وفحم) والبرج نصف 
دائري له قطر يبلغ ستة أمتار. فهل يتعلّق الأمر بالمنارة التي ذكرتها المصادر 
وظلت قائمة حتى بداية العهد الحديت؟670. 


- قصر زياد: شرع عبد الرحيم الربعى» في تأسيس الرباط سنة 212ه/ 
م00 أثناء فتح صقلية فيما تكمل عبد الله بن مالك»: أحد متساكنى فرية 
در وس الميجاورة» التي تظهر على الخريطة الطوبوغرافية؛ بيناء المنارة . 
وذكر المالكي أن «عبيد الله الفاطمي أخلى القصر من سكانه المرابطيد 
وجعله ممخزنًا لعذة البحر» .وأضاف اللبّيدي حلول صاحب أسطول المّلطان 
بالموضع «في عسكر عظيم وصقالبة ومعه خلق من البحريين والرّويليين فى 
السَلاسل». مما يرجح إنشاء دار صناعة بقصر زياد. نشأت القرية حول 
المرج . ثم تطورت فيما بعد إلى مدينة هامّة ظلت قائمة فى العهد الحفصى 
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رغم التخريب الذي تعرّضت لهء أثناء العهد النورماتي والغارة القطلانيّة سنة 
1ه 1310م . 

أما بالنسبة إلى آثار الرباط فلا تزال ظاهرة على بعد عشرات الأمتار إلى 
الجثوب من سيذى مسرة. وتتألف أساسًا من حخمس, كتل من المحمجارة» 
بارتفاع معرين ٠‏ تبحدد مربعا ضلعه أربعين 0 

ب الخصائص : 

يستنتج من هله القائمة أن أغلبيّة الرباطات قد عرفت بدقة» 18 على 
مجموع 26 وهو ما يساوي 69:23/. بعضها أسّس على مواقع قديمة (مثل 
هرقلة وسوسة وشقائنص ولبدة الصغرى وتبصة وجمة وسلقطة والعاليّة 
وقبودية وأكولاً أو بطرية ورصفة): وهو على الأقل نصف: العدد الجملي . 

غير أنّئا وجدنا مثالا واضحا لإنشاء بيزنطى تحوّل إلى رباط: قبودية 
وبالنسبة إلى الآخرين ليس لنا شك في أن التخطيط المريع مع أبراج ذات 
الرمل والجير والفحم الذي عوّض تدريجيا شقف الآجر يعودان إلى العهد 
الإسلامى المبكر . 

وثمة بعض الرياطات مؤرخ بذقة» مثل رياط سوسة وهرئمة وابن الجعد 
ودويد ولمطة وقصر زياد. وتمتد التورخة بالنسبة إلى البقية من عهد الولاة 
(180ه/ 796م) إلى الفترة الزيريّة (بداية القرن 05م). لكن جلها يعود إلى العهد 
الأغلبي وخصوصا إلى زمن أبي إبراهيم أحمد» بداية من سنة 245ه/ 859م . 

ولئن سهرت الدولة على إدارتهاء فإنْ عددا غير قليل من هذه المتشات 
شيّده الخواص مثل عبد الرحيم الربعي بالنسبة إلى قصر زياد سنة 212ه/ 
82م وآبنْ الجعد بالئسية إلى الرياط الحامل لاسمه. ويك الله سس سهل 
القبرياني (توفي سنة 248ه/ 862م) بالنسبة إلى قصر سهلء ودويد الذي بنى 
القصر: سنة 240ه/ 584م والسيّدة أم ملال (في القرن لاه)» ورباطات أخرى 
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تحمل اسم شخص يرجح أنه المؤسس مثل ريحات وحبشي وطارق وريحانة. 

وجاءت طويونوميا هذه الأمكنة فى علاقة وثيقة بالأسماء القديمة 
للمواقع» وفي بعض الأحيان معرّبة (مثل العالية) وآيضا بأسماء بعض 
المتعبدين الإفريقيين . 

أمَا بالنسبة إلى أبعاد هذه المنشآات» فهي متغيّرة. ويمكن أن نقرّق بين 
الأصناف ذات القياسات الثّالية : 

* النموذج الأوّل: 50 60 مترء يخصٌ القصور التى شهدت توسّعات 
مثل المنستير . 

2 النمودج الثاني 40 ممر ع لعثر علية في رباطات سور سة وهرثمة وقصر 
زياد ودويد (34 76 40) متر ولمط (63,2) ومليان» الخ... 

# النموذج الثالثك: 20 30 مترء نجده في قصر ابن الجعد. 

#* النموذج الرابع: يخصٌ المحارس وأبراج المراقبة والمراصد الوارد 
ذكرها فى المصادر. وقد ذكر التجاني ٠‏ «بتجغت (جيغتيس القديمة) بقايا 
محارس متفرّقة على ساحل البحر ليس فيها متسع إلا لجلوس رجل واحد». 

ويأتى تنوع المصطلحات حجة على الاختلاف الوظيفي بينها. فكلمة 
قصر ذات المعنى العام» تخص التحصينات الكبيرة المزوّدة بتوايع (ربض) 
مثلما تشمل الرّباطات الأقل أهميّة الشبيهة بالحصون القديمة (1117ه:هده). أما 
القصبة» فهى مرادفة للزياط» إذ تحدذث المالكى عن قصر ابن الجعد الذى 
يتكوّن من قصبة ومن ربض. ويعرّف المحرس بكونه مؤسسة أقل أهميّة من 
البكري» علما بأن المحرس عند التجاني مرادف لبرج مراقية عادي02, 


المتعبّدين والزهّاد كل الحقيقة حول تعمير هذه المنشآت. لأنّ الرّوايات 
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المتداولة تتحدث عن حركية وعدم ثبات في الاستيطان بهاء إذ كثيرًا ما 
يلتجىء الشيان المتطوعون إلى تخيير حمس بآخر كلما اقتضت الضرورة 
العسكرية ذلك. 

ويمكن الرّجوع لحل مشكلة تعمير الحصون إلى تراجم المتعبدين» 
ودراسة الطويونوميا الحالية التى احتفظت بأسماء مواقع قديمة. وهكذا نجد 
فى منطقة رباط رادس» وادي الحمّى وهنشير الشاميين (في علاقة مع الجند 
الشامي). وفي قصر سعد بالوطن القبلي» نعثر على قرية القرشين التي 
عوضت على ما يبدو تسمية رباط ومرسى قريش»2 وفي مستوى فصر 
الطوب: نجد بني ربيعة ويبيى كلثوم ووادي حمله ل. وفي رأس ديماس : 
إن البسَاري الحائي ليس إلا تحريفا لاسم الزاهد أبو ساري واصل (القرن 
9م) وقريبا مله يو جل موقع البغدادي . وييجانب المهدية نيجد وادي الحمى . 
رفي سلقطة والعالية ما زالت أسماء هنشير الكلابي واللخمي (في علاقة مع 
القبيلتين العربيّتين) مألوفة. أمّا ذراع بن زياد الحالية» فإنه يمكن اعتبارها 
الحدود الجنوبيّة لمنطقة قصر زياد الخ. . 

ويظل رصد تراجم المرايطين المقاربة المتأسبة لدراسة هذا 
دائمة في 16 رياط إفريقي بينما يصل العدد الجملى إلى مائة إلى حل القرن 
الخامس ه/ 1م . . وهو ما يؤكد حدود معرقتنا لمسألة تعمير الرباطات”" . 

' ولئن أقام نصف العدد تقريبا بصفة متواصلة» فإنه لا مجال للمقارئة مع 
الرهبان الذين يعيشون فى عزلة عن العالم الخارجي لأنَ الرباطات كانت في 
أغلب الأحيان تعرف حركيّة كبيرة وتنقّلات بين القيروان والسّاحل . 

أما 2 خصوص جذور المرابطة البشرية. أوردت كتب الطبقات أسماء 
بعض الأعيان من أصل عربي: كما ذكرت متعبدين من جلوب إفريقية ومن 
المغرب وصقلية والأندلس» بعضهم من أصل بربرى ؛ وأخرون من الموالي 

0 

أو من الأفارقة ” 
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ومثلما تنوّعت الأصول البشرية» اختلفت الجذور الاجتماعيّة» فهناك 
الأتوياة: الذين تولوا تشييد الرباطات (عبد الرحيم الربعي وابن سهل القبرياني) 
والفقراء المعدمين (مثل أبي أحوص) . وثمَة المقيمون الموسميون (في موسم 
زهضبان أو عاشوراء) والهاربون من الملاحقة الشيعيّة في القرن ؟الاه/ غام 
والمرابطون باستمرار لسبب أو لآخر. 


ولئن عادت هذه الحصون بالنظر إلى والي الكورةء وأمير افريقية» فَإِنْ 
المسؤول المباشر هو صاحب المحرس وصاحب القصر أو شيخ الرباط في 
العهد الإسلامي المبكر. ثم أخذ اسم خادم القصر أو قائد أو شيخ الزاوية 
في العهد الحفصي بعد أن تحوّل الرّباط نفسه إلى زاوية. إلا أننا لا نعتقد أنْ 
وظيفة أمين المنستير التي ذكرها المالكي في القرن الرّابع ووردت في قبرية 
من القرن لاه/ 1< م (انظر قبرية علي بن الحسن الخيّاط) لها نفس معنى 
السافة: 


شؤون الحياة ذ في الحصن ء العو لمر ل و 
الأقل. 55 البواب على غلق بابس الحصو ان الس 1 


وباستثناء مثال وحيد يتحدذث عن نساء متعبّدات في رباط المنستير» 
يتعلق الأمر بمجتمع رجالي» متغيّر حسب المواسم والظروف . وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار الحجرات في حصن واحد (30 حجرة في كل طابق في 
سوسة)» والفرق بين رباط كبير ورباط صغير (100 بالنسبة إلى رباط سوسة 
و50 في لمطة)؛ ومساحة المسجد التي يمكن أن تستوعب حسب ١ليزين)‏ 
كر من 100 شخصء» ومعطيات أخرى تذكرها المصادر (100 شخص في 
رباط المنستير الكبير في القرن 57م)» وإضافة الربض إلى جانب قصبة 
الرباطء يمكن القول إن هذه المنشآت تضم مائة شخص في الأوقات 
العادية» وهذا الْرّقم يتضاعف بسهولة زمن التعبئة» وهو عدد متغيّر بين 2000 


ل قي ل كيتاب او ا لك 0ه قود 
جم دعسم 0ت ومقرط وعم ص46 لماكر / ”لج مكمر ميم 


البيويية) ليوو لات و لباقي اك قتي روي اليد شف اسلا 
حلي كيت بي طكاى يوا لمكا بح كن قتقان) ايسان لمكت 
تمدن علد شاميد كنتيات ةا افا لك سس اشن بكر مين لم20 
صمااكاة يكدت عقسا الصا تيس) ري د ور ريني لون لوس 100 
مسي ان 0ك اا ال لكي ا ااي و 105 


حم ممم( 

ردي لص شن اترحول لين لقنن[ ديك د د 

05 شاي اند اي ع ا بي ام رم المي 0 
قن دس د ا بسوة صا اق الصايك انين تناوين كد قن 


ل شى 5 كك لي ات 2 


اسايق اساي يون لاه وناري الاي لقن لي 

عد لصردد ترون حي الصرحخ) فزن إن لوليات كلمن ا ا 

ماي ترح لكي ابيزيما مد الأيية ورد كان لان و2 
الاح ايك فقن ليان مياد صماتة وف كايا قدت 

مري واد وين التعستووان لعاف د[ 

أ الكوايك حك عدمواك قثي يقري امد مميت رف حبق 000442 

0007 اسان قياس لل 0050 فى صرادا قاض اكسقي و 

الس الم ا يوي الخرحية اسلو لد 0ك اديس انقوس 
تسم وي لم ب تمر صر لصي مر صر كس لمكي “كيم 

ص الح م6 عصرر رب د تو صم 
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61 تماص تب ابم لمشي بيو ثم 
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هذه الأحمية في الشريط الساحلي وضعية عقارية قديمة منحلة بفعل الأزمات 
المتتالية وجلاء أهلها عنهاء ولعلها تكونت أساسا من أرض الدولة البيزنطية 
والكنيسة . ونظرا إلى غموض وضعيتهاء طرحت كيفية استغلالها إشكالا 
حقيقيا لدى فقهاء عصر الولاة والأغالبة. ونورد لتوضيح ذلك هذا النص 
كاماد . 


اقال سحنون: وأما أرض افريقية فكشفت عن أصلهاء فلم أقع منها 
على حقيقة أو صلح. وكاشفت عنها علي بن زياد قلم يصح عنده أمرها. 
ولكن يقال إن العرب لما فتحوا البلاد» قيل للوالي أظنّه موسى بن نصير: 
اختر أن تأخذ الخمس من حيث شأتء فأخذ هذه الصوافى فى مثل (بياض) 
وغيرها ما عندنا منها. وقد ذكرنا حكم بلاد الأعراب» وأما منازل البرير التي 
نزلوا فيهاء وهذه السواحل التى على اليحر مثل سبتة وغيرهاء فإنها كانت 
وؤالت العمارة مثهاء وكانتت إد دخلها العرب» فما أدري صالح أهلها أم ل 
ثم خلوا عنها من غير صلحء فهذا الذي يظن أنه كان من شأنها. فإنَّ كانوا 
خلوا عنها وهي عامرة حين دخلها العرب من غير صلح. فصارت عئوة ثم 
عطلها المسلمون حتى صارت شعراء ومواتاء فهى لمن أحياها. قال: لاء 
والسلطان يرى فيها رأيه. 


ثم سمعته بعد ذلك يقول: وهذه الشعاري التي على سواحل البحر التي 
غيّرها الناس بعدما كانت غياضاء فأرجو أنها أسهل من غيّرها من أرض 
أفريقية التي كانت عامرة. فأما الشّعاري العامرة التي لا يتبيّن أن أحدا ملكهاء 
فمن عمّر فيها فهي أخف عندي وأحبّ إليّ إذا كانت في بعد عن 
العمران. وقد قال المغيرة: إذا قطع رجل بقرب العمرانء فإِنّ لم يكن ذلك 
حقا لأحدء فكان سهل فيه» وما لسلطان أحب إلي. 


قال سبحتول : وسكل عن أرض لقوم حلوا فيها وصارت شعراء وظل 
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الحزام الثاني للمجال» الذي يمتد وراء المساحة المخصّصة لزراعة الأشجار. 
وقد تحذث المالكي عن الفحص المباح الفحص المسموح ياستغلاله. غير 
أن التصرف قيه أثار أحيانا أخرى نزاعا بين المجموعات الغربية المستوطنة 
قرب الرباطات» مثلما حصل بين مرابطة مرسى قريش وبني ليث بالجزيرة 
ال 50 

وخصّص لفظ شعراء للمراعي والمحتطب,. أي للغابات. وتوجد 
حسب نصوص الفترة الأغلبية على بعد ثلاثة أميال من القرية. 

أما مصطلح بحيرة» فقد اكتسى أهميّة قصوى خاصّة انطلاقا من العهد 
الموحدي. ذكر المالكي بحيرة قريبة من قصر الطوب”*“. وتحدثت وثيقة 
حبس من القرن التاسع ه/ لكام عن بحيرة هيبون. حيث كان يرابط يعقوب 
الذهماني في نهاية القرن السادس ه. كما اقترنت تسمية بحيرة العالية الحالية 
برباط العالية» وقد امتدت إلى حيس عزيزة عثمانة من الجهة الغربيّة» على 
مسافة نحو 10 كلم في الاتجاهين”. 

- طرق استغلال الأحمية: استغلت هذه الأحمية بثلاث طرق : 


- الأولى تقوم على جمع النباتات والبقول منهاء وعلى استعمالها 
كمراع. ولنا في فقرة أورد ذكرها ابن أبي زيد نموذج عن كيفية تطور 
استغلالها» وما نجم عنه من نزاعات بين عرب قريش الأوائل المعمّرين 
للأرض منذ ولاية العكي والطارئين عليها من بني ليث. ومما جاء فيها: وفي 
كتات أبخ .سحئوث: وكعت إليه (أى ستختون) شجرة آن أهل مرابطة فريشن 
أقاموا بيَنة على خصمائهم بني ليث أنهم يعرفون مرسى قريش يرابط فيه من 
ولاية العكي إلى الآن: وأن دواب المرابطين ترعى في الفحص الذي دون 
الوادي الجاري من جبل قريش إلى العرفى. ومنهم من لم يدرك ولاية العكي 
فهم والمنزل (كذا) بحدود لهم . 


فكتب إليه: أما الشهادة على المرعى فضعيفة. وأرى شهودهم شهدوا 
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على جميع الحوز. والمسجد في الحوز منذ دهرء وهم حضصور ) فأرىق 
الرباط قد حاز المسجدء وذلك يكتب الحق لمن حازه» الا أن يقيم للمرعى 
ينه بما يرفع به ذلك» . 


- أما الثانية» فيتعلق الأمر بزراعة الحقول حبوبا وغيرها (الحرث في 
لحمى). وقد تحذث المالكي عن زرع المرابطين في ترجمة عبد الرحيم 
لربعى. وكان أبو زكرياء الهرقلي الذي عقد شركة فلاحيّة مع أحد أعيان 

ين ينون زراعة الارض بتقسه. 

- وتقوم الثالثة على غراسة الأشجار ويخاصضة الزياتين. 

على أن بعض المرابطين» مثل أبي الفضل بن مسرور مولى الصيرفي. 
فضلوا عدم استغلال هذه الأراضي السّاحلية» يحدوهم في ذلك هاجس 
التقوى» نظرا إلى عدم وضوح وضع الأرض القانوني. ولذلك اعتنى الفقهاء 
بالبحث في هذا الموضوعء فألف الصّيرفي كتابا حول الأحمية وما يجب 
على أهل الحصون أن يعملوا به» على غرار يحيى بن عمر (توفي سنة 
9ه/ 901م) ضاحي كتاب أحمية الحصون.. وذكر أنه عند فحص مشكل 
الحم الموجود على الساحل» لاحظ احتلؤف الراي حول مسألة فعح 
إفريقيهة. فنصح من يريد الإقامة بعدم استغلال أرض الحمى والعيش من 
حرفة أو حراثة أراض أخرى خارج هذا المسجال» وهو ما آثار حفيظة سكان 
الرباط . 

وفي سنة 342 ه/ 954م» قدم زاهد آخر النصائح الأربع التالية للذين 
يريدون سكتنى رياط المستير : لآ تجلس في السقفة ولا تاحذ مرزرعة وله 
جنانًا ولا تأخذ الصّدقة ولا تكون لهم إماما». وفسّر الثالثة بضرورة حمايتهم 
من الأعياء الضرورثة المرتطة باللعصب 2 , 

ومهما كانت طبيعة الاحترازات التي قدّمها شق من الفقهاء» فإنْ مكانة 
الأحمية في الأراضي: الزراعيّة طيلة هذه الحقبة الإسلامية المبكرة» لا يمكن 
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إنكارها. غير أن أزمة القرنين الخامس والسادس ه/ 11-71ام عصفت 
بعمارة الرّباطات وبما حولها من الأحمية التى صارت ملكا للخواص والدولة 
كارة وتحولت إلى أحياس طورا. 


ب) تفكك الأحمية وظهور الملكية الخاصة والأحباس : 


اضطربت الهياكل الزراعيّة أثناء أزمة القرنين الخامس والسادس ه / 
1ا-711م» وأهملت أرض الأحمية» التي اعتبرت مثل «أرض السبيل»». 
مواتا ومهجورة. ولم تقع إعادة الهيكلة العقارية إلا في العهدين الموخحدي 
والحفصي . 

- مرحلة تملك الأحمية: يمكن أن نتبيّن هذا المنحىء اعتمادا على 
مثالين» الأوّل يخص حصن نقطة الموجود على بعد 25 كلم إلى الجنوب من 
سفاقص - ففىي بداية القرن السابع ه / 1م وردت فتوى على الققيه 
البرجيني (توفي سنة 662ه/1264م) تتعلق بتطوّر أرض الرباط. ذلك أن 
الحصن الذي كان مسكونا من طرف المرابطين في القرن 1ه/ ام» هجر 
تماما في القرون الموالية» وتحوّل حماه إلى بور وبقي مهملا إلى حد القرن 
السادس ه/ 131م» ثم عمر المكان قادمون جدد. وبنوا منازل قرب الحصن 
الذي تحوّل إلى مخزن للمدخرات من المؤونة ومأوى للسكانء أثناء 
التهديدات التي تأتى من البرْ أو البحر. واستغل هؤلاء الطارؤون على الجهة 
أراضي الأحميةء بعد أن أضحى وضعها القانوني غامضا. 

والجدير بالملاحظة أن المشرّع تساهل مع هذه الوضعيّة لأنْ الأمر تعلق 
بتطوّر عام عرفته رباطات إفريقيّة خلال القرن الخامس ه/ 1م ولأن استعمال 
سكان القرية للرّباط بهذه الكيفيّة يمنع اندثاره”” . 

أما المثال الثاني الذي يوضح أكثر مسار التطوّرء فإنه عنى رباط 
المنستير»ء حيث بدأت حركة استصلاح الأراضي لصالح المرابطين في القرن 
السادس ه/ 711 م. فتحولت حجرات الرباط الكبير إلى مخازن توضع فيها 
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المواد الفلاحيّة عذة أشهرء فيما فضصّل المرابطون السكنى فى منازل بالبلد 
خارج الحصن» صارفين نظرهم عنه» مهملين التقاليد القديمة في المرابطة» 
حتى إنهم لا يأتون هناك الآ لقضاء أغراضهم الخاضّة. وهكذا ترك القصرء 
الذي هجر من ساكنيه ليلاء دون حرسء؛ وأصيحت المرابطة تعلة لتملك 
الأرض وخزن المواد الرّراعية . 

وش الحيلة:» مولت الجوشسة إلى نارق المععطشين للخورة 
والموميو ووقا وناك تقاض عه على تنكم [ذ نفلت اقتياة 
يقبلون على شتى الرذائل» وهو ما أثار رذ فعل والي المهدية. ويذكرنا هذا 
الأمر ببعض ما حصل في رباط ابن الجعد من سلوك أخلاقي مشين أو 
بسلوك المرابطين في رباط بلرم سنة 360ه/ 970م. قال ابن حوقل في هذا 
الشأن: «وبها رباطات كثيرة على ساحل البحر مشحونة بالرّياء والثفاق 
والبطالين والفسّاق متمرّدين شيوخ وأحداث أغثاث رثاث11. 

وقد علّلت هذه الوضعيّة الشروط التي وضعها الفقيه المازري لتوزيع 
أفضل للأرض بين سكان الرباط: فاشترط فيمن يستغل الأرض أن يكون 
محتاجاء وأن يغرس الزياتين ويعتني بها حتى فترة الإنتاج ويجوز أن يستفيد 
بجزء منه» فيما تقسّم البقيّة على المرابطين والمعوزين الذين كان بعضهم 
عمّالا زراعيين.كما أن حق استغلالها لا يعنى حق التملك التام الذي يعود 
إلى الحصن. أما الأغنياء المقيمون في الرباط» فإنهم يقتصرون على زراعة 
وقلة ميف بعصم اي 52 

ولا شك أن هذه الشروط النظرية التى تشابه بعضها مع عقد المغارسة» 
قد ساعدت على تنظيم عملية إحياء الأحمية منذ منتصف القرن السَادس ه/ 
1ام. غير أنه يعسر القول إنها منعت تطورا عقاريّاً من الحصول» ذلك أن 
انزياحًا في وضعيّة هذه الأراضي القانونية قد وقعء على إثر تمكن سكان 
الرياط من وضع أيديهم على الأحمية السابقة والحصون وتملكهم لها إلى 
درجة أن بعضهم أتثرى بسرعة . 
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جملة القولء تناسب بداية القرن السادس ه/ 11م مع صعود الخطر 
النورماني وتعمير الشريط الساحلي الذي شهد إعادة إحياء غابة الزياتين» وقد 
تجسّدت في اتفاق ضمني ممضى بين السلطة وسكان الرباط الذين كانوا 
الفاعلين و الحبط ليك الأساميين. 


وفي القرن الموالي أحيت غابة الزيتون وجددت مرّة ثانية» مستفيدة من 
دعم لكي الحفصي القوى والعلاقة الجيّدة بين سكان الرباط وسكان المدينة 
(حسب عيارة البرزلي سكان البلد أو عرب اليلد). وهو ما تجسّد في 
مجموعة أشغال التهيئة وترميم أبواب المدينة (بناء الدرب وباب الخوخة) سنة 
38 1260م . 


وبعد أزمة 750-748ه/ 1348-1347م2» أضحى القصر الكبير مهجوراء 
وهو ما فرض ضرورة إعادة هيكلة المعلم وملكيته سنة 760ه/ 1358م. لكن 
العلاقة بين مختلف الأطراف احتدّت لما رفض الحضر (أهل اليلد) تحبيس 
الأرض والمنازل والبساتين على الرباط الكبير. وعرف هذا الصراع بين 
المقيمين القدامى والمستغلين الجدد أدوارًا مختلفة تواصلت إلى بداية القرن 
6آه/ لكام » وانتهت لضالح سكان المدينة بينما فضل بعض سكان الرياط 
مغادرة كلدت : 


ولمَا طرحت مسألة البساتين المنشأة حديثا في المنستير على ابن عرفة» 
لم يتَخذ هذا الأخير موقفا واضحا في هذا الموضوع الشائك لأنْ الحمى 
مخصّص في الأصل لاستغلال سكان الرباط. ودافع تلميذه البرزلي عن 
موقف مشايه . 


وخلال القرن التاسع ه/ 7م» أضحى الرباط زاوية» تستقبل نحو مائة 
شخص» تحت إشراف شيخ يدعى محمد بن أبي زيد»ء الذي ساهم بصغة 
نشيطة في إعادة تنظيمهء إذ استطاع تحويل الحمى السابق إلى حبس امتدّ 
على شعاع 5 كلم حتى المكان المسمى القرطين» وغرست فيه الزياتين. 
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- اندثار الأحمية وأولوية الأحباس: لم تكن الأحباس مجهولة في 
الحقبة المبكرة» وحسينا الإشارة إلى أن سحنون اعتبر محارس المنستير 
والحصون التى على ساحلنا حيسا مجتمعا. وقد أكد ابن حوقل ذلك لما 
تحدث عن الأوقاف الكثيرة على رباطي المنستير وشقائنص. ومنذ ذلك 
العصرء اختلفت أنواع الأحباس على الرباطات: فمنها الريع المتأتى من 
المباني ومن الأرض الزراعية والغابات . 


غير أن الحقبة الحفصية شهدت تطورا عاما لظاهرة التحبيس» 
وخصوصا على ما تبقى من حصون. وفعلا عقب فترة الركود والإهمال» 
توسعا في الأراضي المحبسة» وذلك رغم تحرّي المشرعين في استغلال هذه 
الأراضي بحجة عدم وضوح وضعها القانوني» حتى إن بعضهم اعتبر 
المقيمين في الرّباط أهل بدعة*” . 


وإذ يعسر جرد هذه الأراضي المحيسة على حصون المنستير» فإِن 
البعض منها ورد ذكره في المصادر. فإلى جانب أراضي الحمى السايقة التي 
أوقفت لفائدة رباط المنستير» فإِن هذه الأحياس طالت بعض نخيل الجريد 
وغروس الزيتون والهناشير بالساحل وغيره”. 


ومثال تحبيس قرية ميانش»؛ التي أصبحت هنشير ابن منصور في القرن 
التاسع ه/ لالام» على رباط المنستيرء يفسّر جيّدا هذا الانزياح في ملكيّة 
الأحمية: ذلك أن ميانش التي زوّدت مدينة المهدية بالماء الصالح للشّراب 
في العهد الفاطمي كانت جزءا من حمى رباط جمّة. وعندما اندثئرت في 
القرن السَّادس ه/ 11م» تحؤلت أراضيها إلى هنشيرء وهو المصطلح 
الجديد الذي ظهر في العصر الوسيط المتأخر. وحيّست في البداية على رباط 
المنستير» قبل أن تصبح حكرا في القرن غ7ه/ لكام على شيخ الرباطء محمد 
ابن أبي زيد وأبنائه. وهو ما تسبّب في نزاع بين مستغلي الهنشير ومدّعي 
الملكيّة. وتواصلت القضيّة إلى حد القرن 1111م حسبما ورد في وثيقة 
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خاصةء كانت موة ف نكا ناه سأ (56) 
صةغ) كابت مرضوم يعحنا نسيرباة مماء ١‏ 


- تحوّل الأحمية إلى إقطاعات: سهّل تراجع عدد المرابطين واندثار 
غابة الزيتون بسط السلطة نفوذها على هذه الأحمية وإعادة تنظيم المجال 
العقاري وترميم هذه المعالم. ورغم موقف الفقهاء المحافظ» المتمثل في 
قتوى اين عرفة المذكورة» فإِنْ السلطان الحفصي أبا فارس تمكن من اتخاذ 
القرارات العملية لإحياء هذه الأراضى القريبة من حصون المنستير. ولكن كان 
يعوزنا الدليل على وضع السلطة الحفصية يدها على هذه الأراضي» فإنَ مثالا 
آخر يبيّن كيفية الانتقال من وضعية الأحمية إلى الإقطاع السلطاني. 

وقد مكنتنا وثيقة من الأرشيف العام ببرشلونة من إعادة رسم المسار 
التاريخي لقرية تنتمي إلى حمى رباط رادس» الذي يوجد على بعد 15 كلم 
جئوب تونسء» وما زالت هذه الجهة محافظة على تسمية وادىي الحمى. 
ويتعلق الأمر بقرية إبيانة التي حاول الأمير الأغلبي» إبراهيم الثاني» تملكها 
سنة 275ه/ 888م. ثم اتدثرت أثناء أزمة القرنين المخامس والسادس ه/ - 
1م . وفي العهد الحفصي»؛ تحوّلت أراضيها إلى هنشير أقطعه السلطان 
الحفصي أبو البقاء خالد إلى قائد مرتزق من أصل قطلاني سنة 709ه/ 
0119 


وحصيلة القول. يندرج التطور الذي جرى في استغلال الأرضص في 
المناطق الساحليّة في مسار عام. فقد أقام الأغالبة والفاطميون الذين وضعوا 
بنية أساسيّة بحرية قويّة ودافعوا عن سياسة هيمنة في البحر المتوسطء سلسلة 
من التحصينات» وكوّنت المجموعة الهامّة منها درعًا حول القيروان ومنطلقًا 
لغزو الجزر البحرية» وخصوصا صفلية . 

وبداية من القرن السّادس ه/ آآلام» ساهمت كل من التحوّلات 
الاجتماعيّة والاقتصادية التي جرت في إفريقيّة واتتقال المركز الحيوي من 
القيروان - المهدية نحو تونس» وصعود نشاط المدن التجاريّة في المتوسّط» 
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المتميّز يتناوب التجارة والقرصنة» في تفكك حلقات سلسة الحصون التقليدية 
وتركيزها حول المكان المحصن الجديد: تونس والمدن المتوسطة: سوسة 
والمهدية وسفاقص» رغم أن دور الشريط الساحلي الاستراتيجي بقى هامًا في 
القرن 771ام» مثلما تؤكده تقارير «بيري رايس" والإيطاليين «لنفرو ديسي 
وبوزيوا. 

ونتيجة لذلك» عرفت الرباطات الساحليّة إعادة هيكلة متعاقبة انعكست 
على تعمير المجال وإحياء الأرض. وكما بيئًا ذلك. فَإِنٌ هذه التحصينات ذات 
الوظيفة العسكرية الثابتة ليست معاقل للمتعبّدين والزقاد فحسب؛ بل كانت 
كذلك نواة للتعمير وطريقة استغلال المجال والتوطين به. 


الثا: حركة الهجرة بين ساحل إفريقية وجزيرة صقلية 
خلال القرن السادس ه/ 11م 

لئن سادت معرفة ضبابية وخاطئة عن العرب المسلمين في المدن 
الأوروبية الواقعة وراء جبال البرانس والألب في العصر الوسيط» فقد مثلت 
صقلية؛: على غرار الأندلس» حلقة الوصل ومجالا متميّزا للتفاعل الحضاري 
في الحوض الأوسط من البحر المتوسط. ورغم عدم انتفاء الحدود الثقافية 
بين العالمين» فإِنّ مناخا من التفاهم حصل في البداية بين السادة المسيحيين 
الجدد بصقلية» القادمين من الشمال» وهم النورمان» والمسلمين المستوطنين 
بالجزيرة منذ زهاء قرنين ونصف. ويمكن تعليل ذلك بدور المسلمين 
الصقليين في تسيير دواليب الدولة التورمانية» وذلك فضلا عن شبكة 
المصالح التجارية التي ربطت النورمان بإفريقية ومصر والشام. وحسبنا أن 
نذكر بالمراسلات الحاصلة بين روجي الثاني والخليفة الفاطمي الحافظء وما 
احتوته إحدى الرسائل» المحرّرة سنة 1135م» من تبرير لاحتلال النورمان 
لجزيرة جربة وإشارة للتجارة النافقة بين الاسكندرية وصقلية. 


ويبصرف النظر عن المساهمة الصقلية في التجارة والجربف وتطور 
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في مشاهيم الجخغر اكه ماطس 
علاقتها مع بلاد المشرق وأالمغرب: وهى من المسائل المعروفة» فَإِن هذه 
السياسة الخارجيةء سواء أكانت في طور السلم أو الحرب قد كيّفت إلى حد 
بعيد العلاقة بين سادة الإقطاع من النورمان والمسلمين الصقليين. وحن لنا أن 
نتساءل في هذا الصدد عن كيقية تفاعل هذه المجموعات العربية المتبقية مع 
العلاقة بين النورمان ومسلمي الجزيرة . 


1 الهجرة من إفريقية إلى صقلية : 
أ. مرحلة الاستيطان الأولى : 


منذ أن وضع العرب أقدامهم في إفريقية ومصّروا القرن عهد معاوية بن 
حديج سنة 41 هء أرسلت الحملات العسكرية الأولى إلى صقلية» وذلك 
لإحكام الطوق على البيزنطيين في البحر المتوسط ولتوفير المواد الضرورية 
مثل بعض أصناف الخشب اللازم لصناعة السفن. وتتابعت هذه الغزوات 
عهد الولاة والأغالبة إلى أن أفضت إلى السيطرة عليها انطلاقا من القيروان 
سنة 212 ه / 827م. 


وابتداء من ذلك التاريخ تدفق المهاجرون العرب واليربرء من بلاد المغرب 
واستوطنوا بولاية صقلية التابعة بالنظر للأغالبة ثم الفاطميين. وأضحى الحضور 
العربي هاماء كما شهد بذلك ابن حوقل في أواسط القرن الرايع ه. 


- الاضطرابات السياسية والهجرة: عقب الانتشار الهلالي بإفريقية 
وتفككك السّلطة السَياسيّة وتراجع العمران بالقيروان وناحيتها في أواسط القرن 
الخامس ه/1< م. همجرة عدد من أهل افريقيّة إلى صقليّة والأندلس 
والمشرق» مفضّلين الغربة والرّحلة على ما آلت إليه الأوضاع عصر ذاك. 
وممّا .ورد في المصادر في هذا الشأن: «فلمًا استولى على القيروان الخراب. 
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تفرّق أهلها فى كل وجهء فمئهم من قصد بلاد مصر ومنهم من قصد صقليّة 
والأندلسن2800. 

وهكذا تحوّل إليها في هذه الظروف الصعية كل من ابن رشيق 
وقسطنطين الإفريقى . وكانت فى الغالب جره فردية أو تنقلات مجموعات 
صغيرة غير منظمةء وذلك خلافًا لما حصل للرُوم البيزنطيين من قبلهم في 
بداية القرن الأول 2 . 

وفى الجملة أضحت صقليّة ملاذا لأهل إفريقيّة فى الظرفيات الحرجة» 
وذلك منذ أن استولى الفاطميون على السَلطةء لما فضل بعض الأفارقة 
/ ,! ه500 

- الأزمات الاقتصادية : الحقيقة إِنْ توثّر الأوضاع في الحوض الأوسط 
من البحر المتوسشّط لم يمنع من هجرة بشريّة مكثفة من إفريقية إلى صقليّةء 
إلى شمال المتوسط . 

- فإثر المجاعة الكبيرة التى هرّت أركان البلاد سنة 395ه/ 1004م» 

521 هجرة إلى 61 , 


- وفي سنة 430ه/ 1038م: السّنة التي أطلق عليها أهل جنوب 
افريقية فروراء والتي بلغ فيها الجوع أشذهء انتهى سكان إفريقيّة إلى 
(الجزائر» البحريّة» على حدّ تعبير المصادر التاريخية» وتحوّلوا أساسًا إلى 
جزيرة صقلية . 

- ولم يمنع الاحتلال النورماني للجريرة تواصل هذه الحركات البشريّة 
بين المجالين وأثناء أزمة تواصلت خمس سنوات (بين سنتي 543-537ه/ 
1148-2م): وهي ألتي أآفضت إلى الاحتلال النورماني للسّواحل الإفريقية» 
كتب صاحب كتاب الكامل ما يلى: « وفيها (أي هذه السئة 537ه) اشتد 
الغلاء بإفريقيّة ودامت أيْامهء فَانْ وله كان سنة 537ه إلى حد سنة 543هء 
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وعظم الأمر على أهل البلاد. وقصد أهل البوادي المدن من الجوعء فأغلقها 
أهلها دونهم . وتبعها وباء وموت كثير حتى خلت البلاد. وكان أهل البيت لا 
يبقى متهم أحد. وسار كثير منهم إلى صقليّة في طلب القوت ولقوا أمرًا 
520 

وكان ذلك خصوصا سنة 542ه/ 1147م: واغتدم روجار الثاني (1111- 
04 هذه الوضعيّة لاحتلال البلاد. وقد أكدت هذا الخبر مصادر 


عديل -(63 


وتحدثت بعض النوازل عن هجرة الرجال من سواحل اقريقيّة إلى 
صقليّةء طلبًا للرْزق» وهي هجرة موسميّة تنتهي عادة بعودتهم في فصل 
لف5908 

وتبعا لذلك» نعثر في ترجمة الأعلام الصقليين على مختلف المدن 
الساحلية الافريقيّة المنحدرين منها (بونة -تونس- سوسة- المهدية - 
صفاقس- جرية- طرابلس الخ. . .) أو القبائل المنتسبين إليها (لواتة- زناتة- 
كتامة- سماطة- فطناسة- نفزة الخ . . .)ء وأحيانا المذاهب المنتمين اليها. 
من ذلك أن قوصرة نزلها حسب شهادة ياقوت الحموي في القرن السَابع ه/ 


1 م «قوم من الخوارج الوهنة) 550 


- نقل الأفارقة القسري» نتيجة الغزو والقرصنة : 


اقترنت مختلف العمليات العسكريّة التي قام بها النورمان في السواحل 
بِالَسَبِي والتّدمير والتَخريب للمزارع. وحسينا أن نأخذ على ذلك مثالا ما 
حصل ببوئة (عنابة) سنة 548ه/ 1153م : فقد تحوّل وقتها أسطول روجار الثاني 
إليهاء وعلى رأسه فتاه المسمّى : فيليب المهدوي. ولما حاصرها وتمكن 
منهاء سبى أهلها. لكنّه أغضى الطرف عن جماعة من أعيانها (من العلماء) . 
وقد كلّقه هذا الخطأ كثيرّاء إذ قبض عليه الملك» متهمًا إيّاه بالرّفق بأهل 
المدينة . 
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إن هذا الحدث يأتى شاهذا على التحوّلات الطارئة فى السّياسة 

التورمانية إزاء الصّقليين العرب الخاضعين» وقد تفطن ابن الأثير إلى هذا 

المنعطف التاريخىء إذ قال «وهذا أوْل وَهُن دشل على المسلمين 
دم 660 ١‏ 


وقد حصل نفس السيناريو في جربة سنة 530ه/ 1135م. قال ابن الآثير : 
«فخرج إليها جيش من الفرنج من أهل صقليّة في أسطول كبير وجمّ غفير. . 
فاجتمع أهلها وقاتلوا أشد قتال» فوقع بين الفريقين وقعات عظيمة. فثبت 
أهل جربة وقتل منهم بشر كثير» فانهزموا. وملك الفرنج الجزيرة وغنموا 
أموالها وسبوأ نساءها وأطفالهاء وهلك أكثر رجالها)57 . على أن أهمية 
الأعداد من الناسن الذين حملوا إلى صمّلية كان كبيرا سئة 3م 1284م أثتاء 
غزو اروجي دي لورياكء لهاء إذ ذكر ابن خلدون في هذا الشأن: «قانتهبوا 
أموالها واحتملوا أهلها أسرى وسبيًا. يقال إنهم بلغوا 8000» بعد أن رموا 

سااء 68 
بالرضع في الجبوب»". 


ج- الهجرات المرتبطة بالرحلة التجاريّة إلى صقلية : 


- التجارة بين المجالين: أذى تفكك إفريقيّة السّياسي إلى نقص في 
الإنتاج الزراعي» وإلى ازدياد حاجة المدن السّاحلية إلى استير اد الحيوب م 
الجزر المتوسطيّة. وتحدثت المصادر عن طبيعة التجارة القائمة بين 
المجالين: المهدية وصقلية في القرن السادس ه/51 مء فذكرت أن إفريقيّة 
تصدر العملة الذهبيّة المختلفة (من دناتئير طرابلسية ومهدوية ومرابطية 
وغيرها)ء ويتمٌ تحويلها في صقليّة إلى عملة ذهبيّة أقل جودة» بعد أن يضاف 
ربع وزنها فضة. وفي المقابل يقع اقتناء الحبوب من الجزيرة» وحملها إلى 


نس تسل طول 


ملل أفريفية . 


والمتأمئل في مختلف القضايا (النوازل) الناجمة عن هذه التجارة» يلحظ 
أنها تشمل المحاور التالية : 
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- مسائل مبدثية تخص مدى شرعية التجارة مع النورمان» وقد اختلفت 

- اختلاف الشركاء في الأموال في اقتسام الحيوبف»ء جحسسه جودة 
القمح والأولويّة. 

- اختلاف بيه أصحاب القوارب والسّفن والركاب حول الكراء وميناء 
الاقتصار على ذكر إفريقية؟' , 

- اختلاف حول طبيعة العمليّة التجاريّة» قراض أم لا من ذلك أن امرأة 
أرسلت حليًا مع بعض قرابتها لصقليّة» فاشترى يثمنها قمحًا وباعهء مذعيا أنه 
1 )70 


صقليّة وباعه» واشترى بثمنه حبوبّاء باعها بالمهدية لحسابه»: مذعيًا أن 
العملية ليست قراضّاء وإِنّما أعارته قريبته ذلك الميلغ”'”". 


- القضايا الناجمة عن عدم تأمين المبلغ» وتلفه نتيجة القرصنة والقطع : 

من ذلك أن تاجرًا دفع إلى بحري دنانير مرابطية قراضا يسافر بها إلى صقلية . 

ثم غاب رب المال مذة. ولما طالب بماله؛ ادّعى البحار أنه التجأ مع 

بضاعته إلى حصن الرّكام لما هاجمه العدوٌّ» وأنّ الحصن تعرّض إلى النهب 
ا 02 
والتخريب”77. 


وذكرت بعض الذراسات وجود وثائق عربيّة ترجع إلى عصر السيادة 
العربية على الجزيرة في بالرم (في المتحقف 0 الكهف)ء وفيها قائمة 
بالمكوس الواردة فى المعاهدات التجارية””” . 


وإذا كان المازري قد أجاز هذه الرّحلة التجاريّة إلى صقليّة وقوصرة في 
القَرن011 م فان. الأوضاع قد تغيّرت فى الجزيرة في العهد الحفصي» حتى 
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أن البرزلي أفتى بتحريم التعامل مع أهل قوصرة بعد استيلاء النصارى عليها 
وتحوّلها إلى قاعدة «لأهل الحرب». ففى أواسط جمادى 618ه/ 5 أغسطس 
21+ وافق الشيخ الحفصي أبو اسحاق ابراهيم على الاعتراف بامتلاك 
صقلية لجزيرة قوصرة*". وقد أيرمت سنة 1231م معاهدة بين أبي زكريا 
الحفصي وفريدريك الثاني (1250-1198م) مذتها عشر سئوات» وممًا ورد فيها 
تولية مسلم من أهل صقليّة على جزيرة قوصرة» وتقاسم الطرفين (أبو زكريا 
وفريدريك) خراج قوصرة مناصفة. وعرفت الجزيرة حكما ثنائيّاء» تونسيًا 
وصقليًا. على أنْ أوضاع الجزيرة تردّت بعد وقاة أبي زكريا (سنة 647ه): لما 
قام فريدريك بطرد عدد من مسلمي قوصرة ومالطة» وإبعادهم إلى لوشيرة. 

وفي القرن التاسع ه/ الام ذكر البرزلي أنه بعد استيلاء النصارى 
عليهاء (لا يجوز شراء ربعهم؛)ء وعن بعض العصريين قال: ١لا‏ تجوز 
مبايعتهم ولا السّلام عليهم وجعلهم كأهل الأهواء 206 . 

وأضاف في باب القضاء والشهادات عدم جواز شهادة أهل قوصرة ولا 
خطاب قضاتهمء لأنّهم رضوا أن يكونوا تحت ولاية النصارى» وأن بعضهم 
عيون للتنصارى على المسلمي» 760 

وقد رأى البرزلى ضرورة تهديم حصون قوصرة بعد إخراج ما تبقى 
منها من المسلمين لأنها تحوّلت إلى قاعدة «لأهل الحرب» من القراصنة 
لمهاجمة إفريقية. وهو رأي يعترف بواقع التفوّق البحري للمدن 
الأوروبية ”7 . 

وفى الجملةء تواصلت العلاقات التجاريّة بين المجالين» حتّى فى 
الفترات الحرجة سيأسيًاء وقد نجم عن ذلك استقرار بعض المغاربة نهائيا 
بالجزيرة. 

- اتعكاسات الهجرة الموسمية: طرحت في هذا الصدد قضايا عديدة 
على علماء العصر تخصٌ في الغالب تنصّل المعنيين بالأمر من المسؤوليّة 
الأسريّة وتفضيلهم الاستقرار بصقلية عوضا عن الرّجوع إلى وطنهم . 
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- ففى سنة 515ه/ 1121م2 اشتكت امرأة من المهديّة من زوجهاء لأنه 
سافر فى مركب السّلطان إلى صقلية لغرض التجارة» وغاب أكثر من أربعة 
أشهر دون أن يترك لها نفقة» قطلبت الطلاق لهذا الغرض”2” . 


وفي حالة ثانية ع هاجر الزوج مع صهيرة إلى صشلمة طلمًا للوزق »؛ غير 
أنه تأخر ة في الرجوع تأهرًا خارحا عن العادة. إد اعتاد هؤلاء المهاجرين 
الرجوع في الصيف («لقرب ورود الناس في الصيف)»). ققامت الأم طالية 
الطلاق لعدم الإنفاق””. 

- وقد يحلو للمهاجر المقام سنين طويلة مثلما حصل في المهدية عصر 
ذاك : روج أقام يعم زروجته سنتين ؛ ثم غاب عنها إلى صقلية ولم ي رجع مدة 
خمس سنين» ولا ترك لها نفقة أو «بعث إليها بشيء» كما ورد في القضية . 
وقد احتاجت الرزوجة إلى بيّنة وشهود طليًا للفراق 90 . 

وحصيلة القول» لم بقتصر الحصور الإسلامي بالمجزيرة على 
المجموعات البشريّة الغازية لها أيَام الأغالبة» إنما ظهرت في القرن السادس 
ه/ 201 م دوافع أخرى اقتصادية أساسّاء أدّت إلى تسرّب جماعات من أهل 
افريقيّة إلى جزيرة صقليّة» وإلى استيطانهم بها. 
2 الحضور العربي _ الإسلامي بالحزيرة: بين التعايش السلمي 
والتدجين : 

أ- التعايش السَلمى : 

- نتبيّن من خلال العقود اللخاصة بالبيع والعمل مدى التعايش بين 
المسلمين والتصارى. وعاشي الطرفان في كتف الوفاق والانسجام داشل 
المدينة الواحدة أو المتزل والقرية الواحذة» وفي مأ يسمى بالرحل - وهو 
مصطلح خاص بصقلية والأندلس يطلق على المجموعات الزراعيّة الصغيرة. 
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الطرفين أثناء العيد» إذ قال: «وخرج أهل بلد (طرابنش) إلى مصلاهم مع 
صاحب أحكامهم: واتصرفوا بالطبول والبوقات» فعجبنا ف ولك ومن 
إغضاء النصارى لهم عليه 617 

وقد حظى ابن جبير نفسه أثناء تعرّض المركب للغرق بعناية الملك 
النورماني . 

الكد رايت اتناف البلقد لا تحية وسو لا من السلاف: الزاهر يرسق 
الصالحى إلى الانبراطور ملك تلك البلاد. قال: وكان الانبراطور من ملواك 
الفرنج فاضلاً محا للحكمة والمنطق والطبّء مائلاً إلى المسلمين لأنّ منشأه 
بجزيرة صقلية وغالب أهلها 0 ا 

ب وتمتع فتيان الملك تكثير هم الحرية الشخصية والدينيّة» وذلك 
بشهادة أبن واصل وكذلك أبى الفداء عند زيارة فردريك الثانى إلى القدس. 
إذ قال: «ولما دخل وقت الظهر وأذن المؤذن» قام جميع من كان معه من 
الْفْرّاشين والغلمان ومعلمهء وكان من صقليّة يقرأ عليه المنطق. فصلوا وكانوا 
دافرنس) ضد فريدريك الا 

أمًا من الجانب العربى» فقد لقيت هذه المواقف ارتياحاء» حتى إن 
بعض الشعراء انصرف إلى مدح الملوك النورمان» تملقا أو تودّدا مثل عبد 
الرحمان بن محمد بن عمرء من مدينة بثيرة» الذي مدح رجار فى قصيدة» 
مطلعها : 
اذو اله سن المعدنيسد حة .وص اسط شاف باتعيةة: 
واشربٍ على وقع المثاني والأعتاتئ التعفيحة حب 


ماعيشة تصمو سوى بذرى صقلبة هنية 
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أمَا أبو حفص عمر بن حسن التحوي» فإنّه كتب قصيدته» وهو في 
المعتقل» تودّدًا ترجارء فقال: 
والله لولا الملك رجّار الذي أردى لحيّته عظيم وداده 
ماعاف كأس الوجد فراقها ورأى محيّى المجد فى ميلاده 

وقال أبو الصَّلت في مرثئيّة في ولد روجار: 
بكاءكٌ وما سالت عيون وأجفان< شجون وما ذابت قلوبٌ وأبدانٌ!4 

على أن هذا التسامح اصطدم بعائقين: الإقطاع النورماني الذي سلب 
المزارعين أراضيهم والتعصّب الكنسي الذي كان يدعو للحرب الصليبية . 

ب- التدجين : 

لعْة دجن بالمكان» أي أقام ده وألقه. واصطلاحا اقترنت هذه الظاهرة 
بسيطرة النورمان على المسلمين وتحوّل هؤلاء إلى حكم الأقلية الخاضعة 
للأسياد الجددء والمراعية للمتحولات السياسيّة والثقافية. 

- مظاهر التدجين: من المعلوم أنْ الملك غليوم الثاني (1189-1166م) 
نشط في محاربة المسلمين مشرقًا ومغريّاء وأجبر رعاياه على التخلي على 
هذا الصدد أن جواريه وحظاياه كلهن مسلمات» ورغم ذلك «مِنّ على تكتم 
من ملكهن فى ذلك كلّه؛ » وكذلك كان فتيانه الذين هم عيون دولته وأهل 
المسيح؛ لكنه أضمر عكس مأ أظهرف أذ قال لابين حبير ”7نبخن كاتمون 
إيمانناء خائفون على أنفسناء متمسّكون بعبادة الله وأداء فرائضه سرّاء 
معتقلون فى مملكة كافر بالله» قد وضع في أعناقنا ربقة الرق»”5 . 

ويبدو زمن غروب شمس العرب في مديئهة بالرمء» حضرة 
صقاية ؛ واضحا في وصف اين جبير : إد قال * «وللمسلمين بهذه المذيئة 
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رسم باق من الإيمان» يعمّرون أكثر مساجدهم ويقيمون الصّلاة بآذان 
مسموعء ولهم أرباض قد انفردوا فيها بسكناهم عن التصارى. والأسواق 
معمورة بهم وهم التجار فيها. ولا جمعة لهم بسبب الخطبة المحظورة 
عليهم؛ ويصلون الأعياد بخطبة» دعاؤهم فيها للعبّاس. ولهم بها قاض 
يرتفعون إليه في أحكامهم. . . وبالجملة فهم غرباء عن إخوانهم المسلمين 
تحت ذمَةَ الكقار ولا أمن لهم في أموالهم ولا في حريمهم ولا أيناتهم؟ لاا 


- أمًا في الآرياف» فتطالعنا العقود المتبقية بخضوع المسلمين للكنيسة: 
وبوثائق استرقاق» منها تلك التي ترجع إلى أغسطس 1177م» ومما ورد فيها: 
لاحضر جبرون وأخوه ابراهيم وأخموهما عبد الرحمان بين يدي الأباط طياط 
(0أقطغط] غططة) أعرّه الله. . . وحلفوا بحضرة المصحف أنهم من هذا 
التاريخ لا يهونوا ولا يخونوا مولاهم ولا يخرجوا عن طاعة الكنيسة أبدًا. 
وقد غفر لهم الأياط وعفا عنهمء ورد عليهم الذي أخذ لهم وجعل عليهم 
جزية في الحول 30 رباعي وقانون 20 مذ قمح وعشرة شعير. وسألوا المولى 
الأباط أعزّه الله أن يسكنوا حيث يريدوا ويوصلوا هذا الطلب للكنيسة بجميع 
ما ذكر... شهد بذلك أبو الفرح بن سلام اللخمي وأحمد القيسي وأبو 
الجمعة القرشي وعلي بن يعلى القرشي»77©. 


- وقد منحت الإقطاعات إلى الكنيسة ورجالهاء بحضور الأعيان 


المسلمين . من ذلك ما حصل بمسينة في 26/ 2/ 1133م : إقطاع روجارب 11 
قصر ميرتو (341:0 ع4 عدهق) إلى مطران ليباري (ندد :)580 , 


وفى الجملة فَإِنَّ مظاهر التدجين في المدن والأرياف الصقليّة عديدة. 
وعكست في الغالب سياسة الملوك التورمان التي تراوحت بين الشِدّة واللين» 
وخضعت أحيانا لضغوطات الكنيسة. غير أن ذلك لم يمنع من تشبّث 
المزارعين بالأرضء ومن «مقاومة» سلميّة أبداها مسلمو صقليّة إزاء سياسة 
الترحيل والاقتلاع من أرض الوطن. لكن الضّغط النورماني والكنسي ظل 
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جائمًا على صدور هؤلاء المزارعين الذين اضطرّوا أحيانًا إلى التفريط في 
أراضيهم بيعًا والرّحيل أو اليقاء هناك رقيقًا للأرض فى خلمة أسيادهم 
اللحدذد . 

- مصادرة الأراضي في الأرياف : انطلقنا من دراسة العقود العقاريّة 
للإبانة عن سيرورة التطور في المشهذ الزراعي ومظاهر المقاومة والخضوع 
لهذه المجموعات العربيّة والبربريّة» التي ارتبطت أسماؤها بأعلام افريقيّة منذ 
تلك الحقبةء حتى إن بعض أسماء الأسر المذكورة في هذه الوثائق ظلت 
متداولة حاليا في المدن الساحلية التونسية. 

ومن المباحث التى لم تحظ بالمكانة المناسية في الذراسات هي كيفيّة 
الاستيلاء على العقارات واقتلاع المزارعين المسلمين من أراضيهم وبداية 
التوطين المسيحي وفرض الهيمنة الإقطاعية. وقد ساعدتنا على تناول هذا 
الجانب الوثائق الصقليّة التي نشرها «كوزا»» وأحلنا اليها فيما يلى مباشرة» 
فذكرنا رقم الوثيقة والصّفحات الخاصّة بها. 

وتتميز هذه الوثائق يبنية متشابهة» إذ احتوى جلها على التقاط التالية : 
البسملة - المشتري - البائع - العقار المباع -السعر - صخحة المتعاقدين - 
زمن إنجاز العملية التجارية - استيفاء الميلغ وتسليم العقار - الضمان . 

ومما ورد في هذا الصدد: 

- عقد 207 [ص 39‏ 43]: ببع أبي العباس أحمد التميمي وأبي الفضل 
أحمد الجذامي الأرض للمعلم باسيلي (فذان ذي القصب الفارسي والعين 
الجارية المسمّاة بعين الابراريء قبلي مديئة بالرم» بالفوّارة الكبيرة سنة 576 
ه/ 1180م . 

- عقد رقم 19 [ّص 61 67: شراء غرتيل التصراني ذارًا بداخل القصر 
القديم من علي بن أبي القاسم بن عبد الله العطار المعروف بابن الباروقي 
ووالدته سيّدة بنت يوسف القيسي»سنة 531ه/ 1136م (عدد كبير من الشهود 
من العرب والبربر) . 
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- عقد رقم 97 (ص 46-44): شراء نقولة خديم القصر من زيتئب 
الأنصاري دارها بالقصر القديم: 586ه/ 1190م . 


- عقد رقم | [ص 106-101]: شراء راو القسيس بكنيسة القصر من اف 
الدار داخل القصر القديمء سئة : 6ه 1167م . 


- عققد رقم 111 (ص12-6]: معاوضة بين عيد الرحمان بن عمر اللواتي 
وحسين بن على الكندي لنوبة الماء الموجودة بالفحص الغربي لبالرم (بعد 11 
يومء ملك عبد الرحمان) والمبادلة بها نوبة ماء عين فرخ وعين البتيّة دائما 
بالفحص الغربي للمدينة (النوبة بعد 16 يومًا) سنة 526ه/ 1131م . 


ويلاحظ أن عددًا من العرب ذكروا في القصر القديم قرب بالرم» فيما 
النتقة أغلب البرير ف الأرياف» فيما يسمّى الرّحل» وهو مصطلح انفردت به 
ردان :والأندلس للذلالة على المجيوهاف الزواعة السترى 77 


وقد بدأ النورمان في انتزاع أراضيهمء إما عن طريق البيع أو الإقطاع 
لصالح المؤسسات العمومية . 


- عقد رقم * رص 30-8]: رحل الوران بإقيلم جاطو(180 ): تسليم 
الأرض الدولية لرهبان كنيسة الهرمز سنة 544ه/ 1149م وتكليف خمسة من 
المسلمين اثنان خرش والثلاثة ملس» (وهي كلمات مجهولة المعنى» ولعل 
ملس تعريب لكلمة منس ( فكتةم ) التي تعني الأرض التى يتولى بذرها 
الأقنان داخل الإقطاعية) ببذر 120 مدا وأربعة أزواج بقر. (لأن أربعة منهم 
ليست لهم أراضي ملك). 


- عقد رقم 511 [ ص 34 - 36 |: رحل ابن سهل بإقليم جاطو: 
تسليم هذا الْرّحل للرجال الخمس السّابقين ذكرهم لحرئه. وقد أصبح الرحل 


من الربّاع الديوانيّة» سنة”549ه/ 1154م . 
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- عقد رقم 70111 [ص 37 - 39] : رحل عين بالليانء إقليم ثرمة: 
وهبه الملك غاليام على الاسبطال المستجذ بخندق القيروز («أنعم به إنعامًا 
مؤبذا» ). وفيها 6 من الرّجال الخرشي/ وثمانية من الغرباء والملس (من 
المسلمين): 14 اسمًا فى الجملة. على أن تبقى الأرض بأيدي هؤلاء 
المزارعين» ويؤدوا إلى المستشفى من الأعطية ما كانوا يؤدونه إلى العمّال. 

- عقد رقم 117 ص 83-68]: رحل الشّعراني (الجملة عشرة أسماء) 
بالاغريقيّة: منح رباع بحوز منزل الأمير يرحل الشّعراء إلى كنيسة القديسة 
مريم ببالرم . 


- عقد رقم 19[ ص110-109]: فرضص جزية على المسلمين 
وتدجينهمء وذلك يمنزل يوسف» وقد شهد على هذا العقد سلمون بن عبد 
الله المهدوي . 

- عقد رقم 1 (ص 134-127): في عهد رجارء إعادة تجديد الجرائد 
بأسماء المسلمين بعد اندراس القديمة منها سنة 539ه: الأولى: فيها 30 اسمًا 
- الثانية: أسماء رجال فطناسة هملوهاهبإقليم قرلون: 20 اسمًا. الثالثة : 
أسماء رجال على طرس باقليم الشاقة: 30 إسمًا. 

- عقد 111 [ص179-134 ]: سنة 573ه/ 1177م: أنعم الملك للذير بكل 
رباع قرلون وقلعة الطرزي. وقد رسم في جريدة أسماء المزارعين بقرلون 
(211 اسماء نذكر منها أسماء معروفة من قبل أو أنها ما زالت متداولة: 
صمودء عقيل» عزوزء حمود بن بويفرن» يعيش بن البريري» البرزولي»ء 
الطروسء ابن باديسء» الزغندي» ابن السماقي» ابن الكتامي . السماتي» 
المستاوي) . 


ص 1435 - رحل رحجير 


ص144 - أولاد أهل قرلون وإخوتهم : 24 اسمًا 


في مفاهيم الجغرافيا التاريخية 157 


ص 145 - أسماء النصارى من قرلون: يتّضح أن عددًا من المسلمين 
قد تنضّرواء ورغم ذلك حافظوا على أسمائهم السابقة (حمود بن أبي حجر 
خبزةء» علي بن مسلة...): 47 رجلا . 

ص 151 - أسماء أهل قصطنةء مثل الصنديد - الجالصي (15 رجلا) . 


ص 152 - أسماء أهل سوق المرأة: (البرجي - الشارفه - بو 
رجلء . . .) 34 رجلا . 


ص 155 - أسماء أهل بو كنانه : 09 رجلا . 


ص 159 - إسماء أهل قبيانة مثل بن صنديد - ابن الباجى - بوزرجون 
الجالصي ‏ ابن الكتامي - الطروش الإفريقى - بن مخلوف. البرجي: 73 
رجلا . 

ص 165 أسماء قلعة الطرزى 0812859 ): مثل ابن حواس - الصقلي - 
علي الفرناني ‏ البرطنيقى - بن الريش - بن حيدوس - البوني - فتاته - 
بلخلف الإفريفي - المليح ل حمديس, - بن بلكين : 73 رجلا . 

ص 202 ١جريدة»‏ (أي قائمة) فيها حدود جاطو والرحايل الداخلة في 
حدودهاء قرلون ورحائلهاء بطلارو وقلعة الطرزي: 
المديئة). ربنع أو لاد عيك الله سم لحر الزناتى (مأعمعصة0) , رحل بحري (من 
حوز جاطو) - القرياني» رحل بليج الخال» رحل صافي» رحل الحمر - 
رحل ورسين القديمة - رحل الوالي. 

ب وفى جل معغثو جه : ذكر رحل القاكلة . 
- وبعد حد البلوين» ذكر حد رحل بوفريرة: منزل صالح. غدير 
السعدي . 50 
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- وحل لماية وهو جتان بن كنانة: تبذر 5700 مدا (انظر ص 28 -30 


مدا - زوج بقر)» ما يعادل تقريبًا 200 ماشية أو أسرة . 


ص21 - حد ملبيط: رحل المدوّرة - بذر 5000 مذاء منها مسارح 600 
مدا - ومنزل عبد الله ورحل الجبل 


ص 212 
ص 215 
ص 214 
ص 217 
ص 215 
ص 216 
ص 217 
ص 217 
ص 218 
ص 215 
ص 219 
ص 220 


ص 220 


سر 


حدٌ قروبنش: قلعة فيمي - رحل الخياط . 
رحل الكلاعي . 

رحل الوطا - ييذر 240 مذا. 

رحل الأتدلسين: بذر 250 مدًا. 

متزل زرقون: بذر 900 مذاء أو 30 ماشية . 
رحل ابن بركة: بذر 120 مذا 

رحل لقموقة: يبذر 1000 مدا (منها مسارح 40 مذَا) . 
الرحل الجديد: ييذر 150 مذا 

رحل عمروث: يبذر 52 زوجًا. 

رحل البوقال. 

رحل الغليظ . 

رحل مراوس . 


حل مارتو(20:40 ): ما يصلح للحرث 897 مذأ وما لا يصلح 


(جبال و مسارح) : 3 هذا 


ص 221-- حد رحل اليلاط : بذر 250 مذا. 


ص 222 - حذد رحل السكاك : بذر 300 مذا. 


ص 223 - حد منزل زعور: رحل المروج . 


عجوم بم مني هل يسوم يكوه يتينم يتبم ليواوم هام 5 
هو سيب كعم صبع و قريسم نسم روط وروز و6 دي صصح 
د امات نود يقر عتم اجن سيم حي اصريسم د واكطم 05و ١2و‏ رمب يمترم 
9 ا ل اا ع ل 
يا ع تك املس ان لدتو 
صم ل اد لي قن حوري تاي لوي لقن 
ا لل ل ل ا ل ل 
ل سد يي رد قري ري ان يد 
ان الى اموا صا مدان ل لان لي اننا 
قم مم وكىمر كيس ربوك فز سم فم 
من بمجمي 62 عب بتو ص كسم كيم دمجي اسم «إم اجاج 
ل ال لوي لي تنح نيا 
تد ميم ميان مهيل تومض مكنم تضم لسوتت 
يمسي قو لماعي كسم ونه ع دوجي كم لسورعيي) لهي سبي 
لي لكي اخ قي فلب اي الع 01 
اك لكك نويد شري كيم مه معي 7س بع حيرم 
ب ا اتسفيدت يكن للح وي التل اتا 
سرصم جترصم| 6]7© ”تمي | ل 1 2ك سوال تياد 
لكات يسستسيم| على لبتم لصح : [ج8وج90 اوح م لمجم موي - 
سمج مما ا تلديم (]صا) د ججم كت 
مص | لني اج كيم جد ا بط 7]م0 جص ال ج2792 
مس كن 7]م6 وم د ج22 “عن 


رضم 0س عم ل جد أ نت 


691 ججسط بم تع عبنم لمع ب “تم 


150 الجغرافية التاريحية لإفريقية 
الزراعة وانتشار النقود والسّوق الحضرية. وبالعالى فقد تمخض عن هذا 
التفاعل بين الاثنين» تواجد تنائني للقيودالية المسيحية والقيادات الإسلامية ؛ 
واضح تمثل في تغيير هوية ألعرب الثقافية وتدجيتهم . 


وهكذا بدا اليون شاسعا بين أسياد الأرض الجدد القاطئين فى المدن 
وما سمّوا السرازين ( 5صتقهمةة) في الأرياف الذين خضعوا للسخرة وأجيروا 
أحيانا على الفرار واللجوء إلى القرى» فيما انتصب مكانهم مهاجرون لاتين 
من كلابري وبرانسيبات ولوميارديا©01:ةطددمآ اع غومتعمءط, ع«تطقلهت) وفضلا 
عن المثاقفة القسرية التي تعرض لها أقنان الريف منهاة؟)» فإنْ الهجرة 
اللومباردية عزلت مراكز المقاومة العربية في مواقع معينة؛ في الغرب 
والجئنوب الشرقي مثل مازرة»: فيما خضعت سائر البلاد إلى النظم الميودالية 
القائمة على إقطاع الملك لفرسان والبارونات والأسر اللومباردية الكبرى 
الأراضي وعلى تنظيم الإنتاج الاقتصادي وفق الحصون واسترقاق المسلمين 
المهزومين ©8دمنهلة») الذين أطلق عليهم رجال الجرائد. ويبدو أن تطابقا ما 
وقع بين التقسيم الإداري القديم إلى أرحال ومنازل والإقطاعية الجديدة» وإن 
اختلفت هذه الأخيرة فى حجمها: بذر خمسمائة مذ (- ثلاثين ماشية)؛ أو 
ألفي مذ (120 > ماشية). واحتوت الإقطاعيات في المتوسط على عشرين 
قن» بيد أن ثقل الضرائب النقدية وأعمال التسخير أجيرت الكثير من 
المسلمين والمتنصرين على الفرارء في نهاية القرن الثاني عشر م» عهد 
الملك وليام الثانيء حتى انحدر عند الأقنان في الإقطاعية إلى اثنين أو ثلاثة 
أحيانا. ولما كان حجم الهجرة كبيراء عمل الملك على إعادة الفارّين إلى 
القرى المجاورة إلى أرحالهم. لكنه أضحى من الصعب إيقاف السيرورة 
العامة المتمثلة في تطور مزدوج: إهمال الإقطاعية وتحرّر الأقنان» حتى إن 
القنية أضحت ظاهرة تجاوزها الزمن في نهاية القرن الثالث عشر م» ولم يعد 
هناك فرق بين المزارعين الخاضعين لسخرة حخفيفة» مهما كان مأتاهه”*” . 


في مفاهيم الحغرافيا التاريشبية 1041 

-موقف العلماء من التّدجِين: تعرض الفقه لقضيّة هذه الأقليات 
الخاضعة: كيفيّة تنظيم شؤونهم الذاخليّة وتولية قاض عليهمء ومدى شرعية 
التعامل الاقتصادى والاجتماعي معهم ) وقبول عقودهم . 

ولئن طرحت هذه المسألة من قبل على القابسي (ت 406هم) في 
خصوص تولية قاض على المجموعات المسلمة المقيمة #بدار الحرب» في 
بلاد السّودان» فَإِنٌ المسألة التي أفتى فيها المازري ذات ارتباط وثيق بما 
يجري في الجزيرة الصقليّة: من هجرة وما اقترن بها من مسائل قانونية 
ومادية. 

فقد سثل عن أحكام من صقليّة من عند قاضيها أو شهود عدول» هل 
يُقبل ذلك منهم أم لآ ؟ مع أنّها ضرورة ولا تدرى إقامتهم هناك تحت أهل 
الكفر هل هي اضطرار أو اختيار. . . ؟ 

ولا تحتاج خطورة القضسيّة المطروحة إلى استدلال» ذلك أن الب في 
كيفيّة التعامل مع السّلطة القضائيّة للمسلمين الخاضعين للنورمان معناه ضمنيا 
أخذ موقف من هجرة الصقليين أو بقاؤهم وصمودهم. 

- فضّل الموقف الأوّل الذي تيئاه بعض العلماء عدم الإقامةء لعدم 
توفر شرطين أساسيين في القاضي هناك: وهما العدالة وكيفيّة الولاية (لأنْه 
يوليه الملك التورماني) . 


- على أن جواب المازرى مثّل موقمًا مخالقا لهؤلاء أكثر رصانة وتفهُمًا 
للواقع المستجدهء إذ دعا إلى قبول أحكام قضاة صقليّةء وبالتاليى إلى عدم 
تغريط الصقليين في البلاد التي نشأوا فيها. وفي خصوص عدالة هذا 
القاضي. فقد رأى المازري أنه لا يُقدح فيها إن كان مقيمًا اضطرارّاء أو كان 
تأويله صحيحًاء أو أن القضِيّة تتعرّض إلى تأويلات عديدة. ولا يمكن رفض 
حكمه إلا إذا أقام هناك «بحكم الجاهليّة» وأعرض عن التأويل. 


أمَا مسألة تعيين النوزمان للقاضي والأمناء» فانّه قد أجاز ذلك باعتبار 
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حاجة الئاس لإقامة العدل بينهم وتنظيم شؤونهم. هذا والاختلاف جلي بين 
موقف المازري الذي دعا إلى التعايش في حقبة كانت فيها النصرانية متسامحة 
بعض الشيءء والونشريسي الذي حت على رحيل الأندلسيين لتعذر أداء 
فرائضهم الدينية في ظل التعضصب” 7 . 

وبالتاليىء أخذ هذا الرأي بعين الاعتبار مصالح المجموعة المتبقيّة 
وكان متماشيًا مع الأوضاع الرّاهنة بصقليّة» ومحرّضًا على عدم الهجرة. وقد 
ساعدت هذه المواقف على تواصل هذه المجموعات بقوصرة في العهد 
الحفصى. قال العمرى: «وجزيرة قوصرة المقاربة لتونس ويها جماعة 
المسلمين تحت الذمّة على مقرّر لهم. ومثل هؤلاء إذا كانوا تحت أيدي 
الفرنج يعرفون في بلاد الغرب بالمدجلين» وهي تصحيف ولا شك لكلمة 
امجن 927 . 


3 - زمن الهجرة الجماعية والطرد : 

أ. الهجرة المبكرة (نهاية القرن الخامس ه /31 م) : 

بدأت هذه الهجرة ميكرّاء منذث سيطرة النورمان على الجزيرة بين سنتى 
484-444ه/ 1052 1091م2 وسقوط آخر قلعة بها. ومنذ ذلك التاريخ وعلى 
امتذاد حخمسين سنةء استمر تسق الهجرة بطيئاء وذلك خلافا للأندلس» 
وتحوّل أكثر من خمسين ألف إلى سواحل إفريقية» وخصوصا بلاد الساحل . 
ثم ازدادت الهجرة استفحالاً منذ نهاية القرن السّادس ه ومطلع القرن 

- الهجرة إلى إفريقية: في سنة 471 ه /1078 م توجه عبد الجبّار بن 
حمديس من صقليّة إلى إفريقيّة» وهو في سنّ الحدائة. وصحب الأعراب, 
ثم تحوّل إلى الأندلس حيث منح المعتمد بن عبّاد. توفي بعد سنة 500ه/ 
16م . 
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وقد جاء شعره تعبيرًا صادقًا عن نفسيّة متألّمة» وحنيئًا قويّا إلى الوطن 


الأم . قال في هذا الشأن: 
زكرت صقلية والأسى 
فإن كنتٌ أخرجث من جنّة 
وقال: 

وراءك يا بحرلي جنة 


إذا أنا طالعتٌ منها صباحًا 


فإئنى أخحندث أخبارمها 


1 ليست النعيم بهالا الشقاء 


تعرّضت من دونها لي مساء 


وظلّ الشعور بالغربة قويّا لديهء إذ قال: 


ولو أن أرضي حرّة لاتبعتها 
ولكن أرضي كيف لي يفكاكها 
أحنْ حنين البيت للموطن الذي 
وقال : 

مدائن تغزو للعلوج مدائن 


بعرم بعيدالسير ضرية لازب 
من الأسر في أيدي العلوج الغواصب 


فتفتح قسّرًا بالشنيوف وتخلم 
: 007 95 ع 20 7 4 
مفاصل من أهلى بَلِينٌ وأعظه :”7 


إنّ هذه المشاعر الجيّاشة بفقدان الوطن لا يمكن أن نقرأها في كتب 
التاريخ العام قيما نلمسها بكل وضوح في شعر ذلك العصر. ويمكن 
تمسير هأ نمسانيا بهاحس العودة إلى الفردوس المفقود وباليحث عن مساحات 
الأمان فى الماضى» وهو إحساس يبرز في فترات الأزمة والضغوطء لما 
يسود الإحباط ويعجز الأفراد عن مواجهة الواقع . 

وعمومًا خصّت الموجة الأولى من المهاجرين أعيان المدن والحواضر 
الصقليّة» من رجال سياسة وقوّاد وعلماء (مثل الفقيه أبي عبد الله محمد 
المازري) وأدباء» وقد تحوّل الشتات الصقلّي إلى إفريقيّة والأندلس وسائر 


0١ 154‏ الجغرافية التاريخية لإفريقية 


قال أبو الفداء» تعقيبًا على أحداث سنة 444ه/ 1052. «وفارق حينئذ 
كثير منْ أهلها هن العلماء الصالحين وسار -جماعة إلى المعر بن بأديس إلى 


أفريقيّة) 294 


- ولمًا استولى الفرنج على أغلب الجزيرة وحصوتها سنة 484ه/ 
1091م «لم يترك (روجار الأول) لأحد من أهلها حمَّاما ولا دكانا ولا 
طاحونًا ولا فرنًا)20* . 

- وعند موته سئة 1101م تولى ابنه رجار الثاني الحكم «فأسكن في 
الجزيرة الفرنج مع المسلمين2”*. 

- الهجرة إلى الأندلس : تحوّل كثير من العلماء إلى الأندلس» إلى 
جانب إفريقية» متهم : 

سليمان بن محمد المهدوي الصقليّ: أديب قدم إلى سوسة ثم إلى 
الأندلس بعد 440ه/ 1048م. ومدح ملوكها””” . 


* محمّد بن سابق الصقليء أبو بكر: من أهل الكلام» قدم الأندلس. 
وتوفي بمصر سنة 493 ه/ 1099م 797 . 


- أبو العرب مُصعب بن محمد بن أبي الفرات القُرشي: ولد بصقليّة 
سنة 423ه/ 1031م. وخرج منها لما تغلب النورمان عليها سنة 464ه/ 1071م2 
قاصدًا المعتمد محمد بن عبّاد. وممًا قاله: 
ويا وطني إن بنت عتّي فإثني سأوطن أوكار العتاق التجائب 
إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي20 
# أبو حفص عمر بن رحيق: قال في قصيدة يرثي مديئة بالرم : 


ب 1 تحن إلى أهلي وأوطاني وهل رأيتم محمًا 5 حمان 
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مجلللللسشسطصطللل-مت 


كانو| 2 يقلبي أحياء وفي كبدىي نأر تأجج من 35 جري وأ 0000 
الشرق : 

* علي بن جعفر بن علي بن محمد المعروف بابن القطاع النحوي: 
ولد سنة 433ه ثم تحؤّل إلى مصر حيث استقرٌ هناك إلى حذ وفاته سنة 
5هم/ 1مم. له عدة مصنتعات فى الأدب واللغة . 

محمد بن محمد بن ظفر : ولد يصقليّة ثم تنقل بالبلاد. وأقام بمكة 
فبغداد ثم سكن حماة. وتوفى بها سنة 567ه. لقي أبا بكر الطرطوشي 
بالاسكندرية؛ وفى الأندلس أنا بكر ابن عربى وابن مسرّة وأبا مروان الباجي. 
له تصانيف قيّمة مثل كتاب سلوان المطاع في عدوان الاتباع: صلفه لعفن 
القواد عتك مقامه بصقلية سئة 54ذه / 01152 


* مجير بن محمد بن مجبر الصقلي: استقر بمقضير » وتوفي قبل صسنة 
540ه/ 145 7 ٠‏ 


سه - مظاهر المقاومة : 


الكنيسه ؛ فإنه قر ضص عليهم إتاوة تدفع مرنَينْ في السئة » وأخضعهم للنظام 
الفيودالى» مقطعا أراضيهم إلى ذويهء ومحؤّلاً المزارعين العرب إلى أقنان» 
حسيما ورد فى الجرائد المتضمّنة لأسمائهم (مصنهلاة») . 


وهو ما أدّى إلى هجرة متواصلة من غرب الجزيرة وجنوبها إلى إفريفية 
والأندلس ومصر. ولم يمنع التسامح الذي أبداه كل من رجار الثاني (1111- 
1134م) ثم وليام الأول (1166-1154م) من تواصل التوثّر بالجزيرة» خصوصًا 
بعد أن أطرد الموحدون الثورمان من سواحل إفريقيّة» حتى أضحى الصقليون 
حسمن إلى هذا الأمل الجديد في التحرير. وهكذا اتدلعت انتفاضة في بالرم 


حب 
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1161-0م: لكن نبلاء التورمان واللومبارد تمككنوا من البطش بالمنتزين في 


الأرياف 1030 , 


وييدو أن أمل الصقليين في الخلاص لم ينقطعء وأن صدى 
الانتتصارات العربية حركت فيهم كل مرة الرغبة في المقاومة» إذ بعد موقعة 
حطين (583ه/ 1187م) بستتين» اشتعلت حركة في أنحاء الجزيرة» وانتفض 
زهاء مائة ألف في وجه حكم تانكريد (1194-1190م) المتعضّب» على أن 
قمع هذه الحركة زاد في نسق هجرتهم إلى الضفّة الأخرى من المتوسّط فيما 
احتمى من تبقى منهم بالقلاع الجبلية المستعصية على الثورمان» وخصوصا: 
قلعة أبي رقاد(م1صدح8) وقلعة أبي شامة (تصعءدده)وقلعة البربر(ممةطتهطهادت) 
وقلعة عبد المؤمن وقلعة أبي ثور (معمغباة081)) . 


وعرف غرب صقليّة عهد فريدريك الثاني (1250-1198م) انتفاضة 
أخرىء شارك فيها نحو ثلاثين ألف رجلء» وقادها محمد بن عبّاد العبسى 
الذي نعتته المصادر اللاتينيّة بالمرابط (11ه:31:2560/3401) . تحصن في قلعة 
أنطالة (هاأعخصظ'0 وعهه1+0)» جنوبس عربى بالرم . ومتها كان بسر" الهتجومات 
على سائر البلادء إلى أن أبرم الصَلح مع فريدريك سنة 616ه/ 1220م» على 
أن يغادر القلعة ويحمل أمواله ويرحل إلى ساحل إفريقيّة . لكنّ الملك أغرقه 
عدراء وواصلت أبنته المقاومة 5 هذه القلعة»ع مظهرة بطولاات فى الصمود 
والتصدّي» أورد ذكرها الحميري”*9". 

ولم ينزل المسلمون من القلاع إلا يعد حصار مضن وحرق لمحاصيلهم 
الزّراعيَّة طيلة سنتين: 1224-1222م. وتمكن فريدريك في السّنة الموالية من 
ترحيلهم ونقلهم قهرًا إلى لوشيرة» شمال شرقي نابولي» بعد أن بدأت دولة 
الموحدين فى الانهيارء على إثر موقعة العقاب (609ه/ 1212م) . 


وحصلت انتفاضة أخيرة سنة 1243م» وهو ما أذى إلى تخريب ما تبقى 
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من القلاع العربية» مثل برطنيق(معنهناية© ) وقلعة الحمة (ا#عصهط)قلة© )وائطلة 
(هلاة:م8) وجاطو (3:0آ) وقلعة الطرزي (هه:ةاة©) وإلى إفراغ الأرياف الصقلية 
ومواصلة الطرد ابتذاء من سنة 1245م في اتجاه لوشيرة ويقية العالم 
الاسد 4050 

وفى الجملة فقد خاض هؤلاء المزارعون المتقدمون تقنيا وثقافياء حربا 
ضد الفيودالية النورمانيه المتخلفة. كما بين ذلك براسك 0وعء8 . 8)» دوتما 
تأطير ولا دعم يذكر من قبل المجموعات العربية القاطنة في المدن. وهو ما 
يفسر فشلها في التصدي للهيمنة النورمانية . 


شهد التسامح انتكاسًاء على إثر الاضطهاد الذي تعرض له الصقليون 
المسلمون سنة 585ه/ 1190-1189م: وما نجم عنه من طرد جماعي لهم. 
وأسكن الاميراطور فريديريك 11 بعضهم في المدينة الإيطالية: لوشيرة» بعد 
أن أخرجهه من صقليّة”"©'". وظلوا على خصوصيتهم حتى القرن السابع ه/ 
11م وكان قاضي حماة الشافعي شاهذا على ذلك» وهو محمد بن واصل 
إذ قال: «وبالقرب من البلد الذي كنتُ فيه مديئة تسمّى لوجارة أهلها كلها 
مسلمون من أهل جزيرة صقليّةء تقام فيها الجمعة ويعلن بشعار 
الاسادم» 01077 | 

كما استقبلت إفريقيّة أعدادًا هامّة منهم في العهدين الموحدي 
والحقفصي» وأنخرطوا في شتى المهن والخطط الإدارية مثل الكتابة والطب 
والجيش والزراعة. وفي سنة 607ه/ 1210م تحوّل عدد كبير من المطرودين 
إلى مديئة تونسء قال ابن عذاري في هذا الصّدد: «وصلت إلى الحضرة 
بتغليب المسلمين على كثير مما في أيدي الرّوم من معاقل صمليّة ووصول 
أعيانهم ووجوههم إلى مدينة تونس»196. 


' ولئن اعترفت الشيخ الموخدي بسيطرة فريدريك الثاني على جزيرة 
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فقوصرة سنة 618ه/ 1221م. وبعك عشر سنوات خضع كذلك أبو زكريا 
ل من طرد المسلسين من جزيرني قو ضرة ومالطة ومن تواصل الهجرة شي 
. د ددء(109) 
اتجاه إفريفية 2 . 


ذلك أن تسق المجرع ارتبط اسامنا بالمقاومة وقفمعهاء وكلما هت 
انتفاضة» عقبتها حركة جلاء. ومثالاً على ذلك»: فإِنّ حركة محمد بن عبّاد 
العسبى» التى رايناها سايقا. قد تحجمت عنها هجرة هافة . 


قال ابن خلدون: «ولما بلغ الأمر بمهلك الأمير لي زكريا 23 جمادى 
الآخر 647ه/4 أكتوبر 1249م إلى صقلية» وكان المسلمون بها في مدينة بلرم: 
ند عقد لهم السلطان مع صاحب الجزيرة على الاشعراك فى البلاه 
والضاحية» فتساكنواء حتى إذا بلغهم مهلك السلطان بادر النصارى العيث 
فيهم. فلجأوا إلى الحصون والأوعار ونصّبوا عليهم ثائرًا من بنى عبس» 
وحاصرهم طاغية صقلية بمعقلهم في الجبل. وأحاط بهم حتى استنزلهم 
وأجازهم البحر إلى عدوته» وأنزلهم لوجارة من عمائرهاء ثم تعدّى إلى 
جزيرة مالطة وقوصرة»ء فأخرج المسلمين الذين كانوا بهاء وألحقهم 
بإخوتهم» واستولى الطاغية على صقلية وجزائرها»””'. 


وظلت قوضرة في القرن التاسع ه / 67م يقطنها المسلمون والنصارى 
معا. وكان للمسلمين قاضيهمء وممًّا ذكره ابن ناجي في هذا الصَّدد: 
اوجرى لي» وأنا قاض بجربة (سنة 800ه/ 1398م) أن قُدَّم لي رسم فيه شهادة 
قاضي قوصرة يذكر حق شهود من علمه» فطلب مني العارض أن أوقع على 
خطهء فلم أمكن صاحبه من ذلك لأنهم (المسلمون بقوصرة) قادرون على 
التحيّل في الخروج منهاء وريّما يخرج بعض من فيها ويعود إليهاء وهم 


1 ب 111 
ضة الكفار) : ١‏ 


وهو ما دعمه البرزلي إذ قال: «ومثله عندنا بافريقيّة أهل قوصيرة4 :فاتها 
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تحت إيالة أهل الكفر ع وقل اختار بعضهم الإقامة. فمن غلب على أمره منهم 
فله متدلوحة وليس بمجرح في حقه أنه كالمكره. ومن كان باختياره فهو 
جرحة وحكم ماله يجري على ما سبق» وهم ونحوهم من أهل الاندلس 


7 بالدّجن 12 0 


وحصيلة القول أثمرت الهجرة تواجد مجموعات صقليّة هامة في المدن 
السَاحلية الإفريقية» تولّت مختلف الخطط: فابن تاج الدين الصقلي كان 
عالما بقرية اريأنة قرب تونس؟ في القرذ لشابع ٠‏ و/ 1 أب زيد عبد 
هم 76 برزت أسرة الأطباء الصقلييه الذين ساهموا فى تويز ا الطب 

. (2113 م 8ه : اه 1 
ببلاد المغرب””'.ومن جهة أخرى» ظل العرب المسلمون في الجزيرة 
طويلا بعد هذه الأحداث. إذ ذكر أحد الباحثين بضع عشرات في صقلية 
ومئات في قوصرة سنة 1307م» وعددا من العرب الأحرار ونصف الأحرار 
سسثة 1370 م. وتواصلت ثقافتهم المادية متداولة طيلة 5 التدحين هذف 
وحسينا أن نشير إلى تقاليد القسم بالطعام الشرقية التي أشارت اليها الوثائق 
سئة 1307 101406 , 
خائمة 

لم لمئع هله الفترات الحرجة من تاريخ المتوشط من تواصل العللاقات 
البشريّة والتجارية بين ضفتى الحوض الأوسط من المتوسشط. وقد كانت فيها 
جنر (صقلية وقوصرة وججرية 0 جاقة الوصل بين المجالين. وعنغير 

لتقاء حضاري للضفتين حتى إن تأ ثير الحضور العربى البربري يصقلية 
وقوصرة و حصيو نا إيطاليا ظل واضحًا في شنَّى المجالات. 

وبالتالى اقترنتت الجغرافية السياسيّة والبشرية لإفريقية بالبحر المتوسط 
منذ أقدم العصورء وخصوضا طيلة الحقبة العربيّة. 


| الفصل الرايع 


في المجالات الرّراعية والماء 


أولا: الزراعة والماء في الوثائق الإفريقية 

لا ريب أن الاهتمام بمؤلّفات الفلاحة والتّبات والماء هو رد الاعتبار 
لتاريخ العلوم العربية الذى ظل مدة طويلة ميدانا ثانويا لدى كل من 
المؤرّخين والعلماء المختصين من مهندسين وعلماء الزراعة» إذ لم يقع 
الاهتمام به إلا عرضا لأن ذلك يحتاج إلى تخصّص دقيق وإلمام بالجوانب 
العلميّة البحتة والتاريخيّة في الآن نفسه . 

على أننا بدآنا نشهد ازدياد العناية بهذا الحقل المعرفى» وذلك بنشر 
عدد من هذه الكتب» وبدراستها وتحليلهاء سواء في ري أو البلاد 
العربية. غير أن هذا النشاط العلمى ظل منفاوتا من بلاد إلى أخرع: ومرد 
اختصاص إلى آخر. ٠‏ 

وهو ما قد يطرح سؤالا ملحًا: ما مكانة بلاد المغرب والمغاربة من 
هذا الحقل خلال العصر الوستيط» علما بأن «ماقون»» هو أب الفلاحة على 
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تعبير القدماءء نشأ بقرطاج. وإذا أردنا أن نحصر المجال أكثرء فما هو دور 
إفريقية في علم الفلاحة والماء خلال العصر الوسيط» خاصة أنها شهدت 
إنجازات مائية ضخمة تمثلت في إنشاء مئات المواجل وعشرات السدود 
والسّواقى حول المدن وفى الأرياف؟ 

1[ المصتفات الفلاحية والمائية فى المكشة التونسية : 

لئن مكّلت كتب الطب والأعشاب نسبة كبيرة من رصيد المكتبات العربية 
عامة» والإفريقية التونسية خصوصاء فإِنْ المصئفات الخاصة بالفلاحة 
والزراعة لم تحظ سوى بنصيب ضئيل. وإن أخذنا على سبل المثال رصيد 
المكتبة الأحمديةء فإننا لا نعثر إلا على خمسة كتب» فيما فاق عده كتب 
الطب 125 محلدا, وفى رصيد مكتية حسن حسئيى محيك الوهاب » فَإن النسية 
بين الاثنين هى التالية : 79-5 . 

ويمكن تصئيف هذه الكتب وكق الجدول التالى : 
والمقلاحة النبطية وغيرها: 

1- مخطوط الأحمديةء كتاب الفلاحة الرومية رقم 5297-5296/ الرقم 
الجديد : 18385 . 

2- مخطوط الأحمدية رقم 8362: أحمد بن الوحشية (ت. أواخر القرن 
الرابع ه): كتاب الفلاحة النبطية وهو كتاب في سبعة أجزاء أو خمسة 
مجلدات. وتوجد منه كذلك نسخة كاملة مصورةء من نشر فؤاد سركين. 

3- مخطوط الأحمدية رقم 13064 -6580: كتاب في علم الزراعة 
وغراسة الأشجار: وقد نسخ بخط مشرقي واضح في 18 رمضان سنة 961 
ه. واحتوى على مائة ورقة من الحجم المتوسط (15 5 19سم). المسطرة: 


.6 
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وجاء في أوله: هذه نسخة كتاب من وضع قسطوس فيلسوف فيما 
وصف ما لا يستغني الرّارعون وغيرهم من الناس عن عمله فيما ينفعهم الله 
به في معايشهمء ويتسمّى هذا الكتاب بالفارسية ورزدانة (وقد وردت الكلمة 
في آخر الكتاب بشكل آخر: ورزنامة). وهو إثنا عشر جزءا. 

وقد قسم كل جزء إلى عدة أبواب تراوحت بين أربعة أبواب في الجء 
الحادي عشر ومائة وثمانية وعشرين في الجزء الرابع. وتناول فيها مسائل 
تخصٌ الأرض والسّماد وغيرهاء والبذور وغراسة الأشجار والرّيتون والبقول 
وتربية التحل والأدوية متعرضا للمصطلحات باللغات الرٌومية والسريانية 
والفارسية» ومعتمدا على ما كتبه قسطوس وأرسطاطوس وأفلاطون وغيرهم. 

إن هذه المعطيات توافق دون شك كتاب الفلاحة الفارسيةء فالكتابان 


وه : 1 1 . 8 1 
متطايقات امك 6 ولعله ورك فى تسمعحة ممختص 175 . 


- مؤلفات مشرقية كتبت بين القرنين الخامس والتاسع م 

4 - مجموع رقم: 7. به أربعة كتب. المسطرة 23. الحجم: 5:5 15 
21 سم . الأوراق 52. 

الأوراق الثلاثة الأخيرة تضمنت الكتاب الرّابع: معرفة مسائل طبخ 
العصير لحسام الدين بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالشهيد (ت 536ه/ 
0 )2 . 

وقد احتوى على الأبواب الثالية: القدر الذي تطبخ فيه العصير/ كيفية 
الطبخ/ العمل فيه بالحساب/ المقادير/ أقسام المسائل التي يقع فيها العمل 
بالحساب/ الأصل الذي يدور عليه تخريج المسائل. 

5- مخطوط ح.ح. عبد الوهاب رقم 18630: محمد بن أحمد الغزي 
العامري (ت935ه/ 1529م) : جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة'2 
وهو 'ناقص في الأخخرء 'وقل 5 قسم إلى ثمانية أبوات : 
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في الأرض/ في السنقى/ في الأشجار/ في أنواع التراكيب/ في الحبوب 
المقثاة وغيرها والبذور واختيارها وزرعها وحصادها/م في طلاسم ودخن 
وخواص وملح ومعرفة الأيام والشهور والفصول وأحداث السئة / في أصئاف 
الأحباق والرّياحين/ في ادّخار الحبوب والبذور والفواكه اليابسة والطريّة 
والقطن وبعض الخضراوات والعصير والخلّ والمخللات والملوحات والخمير 
وماء الورد ونحو ذلك. 

6- مخ رقم 2825: جلال السشيوطي: النضرة في أحاديث الماء 
والريااض والخضرة : 

مقاس : 0 << 14سمم . فسطرة : 003 افراق”" 9 

يتناول الأحاديث ذات العلاقة بالماء والرياض والخضرةء وذلك فى 

- مخطوط رفم : مجموع 454 . 225 الدمنهوري : عين الحياة في علم 
استشباط الم 

مقاس : 565 76 22816 سم. مسطرة: 22. 

ألف هذا الكتاب بطلب من رغب في رسالة في علم استتباط المياه. 
وهو علم لم يكتب فيه من قبل حسب المؤلف . 

المقذمة: معنى استنياط المياه. 

الباب الآول (ص؟ ا): بيان المواضع التي فيها الماء والتي لا ماء 
قتهاء ‏ وقة أووة :ذكر اب الوحفة: 


الباب الثاني : (ص» أ) حفر الآبار وما يتعلق بذلك. 
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خاتمة (ص 8 أ): ذكر اختلاف العيون من الملوحة والعفوصة والكبريتية 
والنفطية . 

- مؤلقات مغربية أندلسية : 

7- مخطوط الأحمدية: مجموع 5298/13812. 


يسحموس على 44 ورقة 2 الحجم الصغير. المسطرة: عشرة سم ء 


مقاس : 14 2 0 سم , 
الخط: مغربى بالمداد الأسود مع استعمال المداد الأحمر عند كتابة 
المصطلحات . 


من ص 30 ب إلى 42 أ ورقة أبو الشير الإشبيلي: كتاب القلاحة 
(استخرجه من كتب الأوائل وخصوصًا من فيدس الفارسي ويديفورس 
اليوناني) . 

8- مخ العبدلية رقم 6 كتاب الفلاحة لابن العوام . 

9- مجموع الأحمدية رقم: 13595. احتوى على الكتب التالية : 

- أبو يد الله معحمذ بن الخطيب الأندلسى : أرجوزة مرتية حمسا 
فصول تخص مختلف الأمراض (ص1 - 62 ب) . 

- أبو الحسن على المراكشى: منظومة في الأغذية مرتبة على الحروف 
تسمّى علامة السّعادة فى الأغذية المعتادة. 


0- مخطوط ح.ح. عبد الوهاب: 985 . معحمك بن إبراهيم الغسانى 
المعروف بالوزير (من المريّةء سكن مراكش» ت 536ه): حديقة الأزهار في 
شرح ماهية العشب والعقاد0 . 


المسطرة: 15. المقاس : 19,5 <ا 28سم. الخط : مغربي . الأوراق 128. 


ْ وفك ركه الأدوية المقردة سينا الترئيب الألفيائى ؛ وجام فى مستهله : 
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كتب لأمير المؤمنين أبو العباس المنصور بالله بن مولانا أمير المؤمنين أبي 
عبد الله المهدي ابن مولانا أمير المؤمتين أبي عبد الله القائم بأمر الله 
الشريف الحسنى ظقفر الله أعلامه . 

1- حياة النفوس في الزرع والغروس : تأليف أحد التويسيي ‏ العارقية 

بالفلح وأصوله الخبيرين بأنواع الأرض. ويرجح أنه يعود إلى العهد الحفصي 
١‏ لل ابت 
حسب ماق ٠022‏ 

تاريخ النسخ: 11 صفر 1324. مخ رقم: 18378. 

قسم الكتاب إلى ثمانية فصول: فى معرفة الحنة الخسة وشهورها/ 
في معرفة أنواع الأرض وطبائعها/ في علاج الأرض وإصلاحها/ في كيفيّة 
العمارة/ في علامة تقدم إدراك الغلة / في تدبير الحيوان وتربيته. 

2- مجموع رقم 5298/13812: كتاب في ترتيب أوقات الغراسة 
والمغروسات لمؤلّف مجهول: احتوى على 44 ورقة من الحجم الصغير 
4اسم. المسطرة: 10. الخط: مغربي مكتوب بالمداد الأسود مع استعمال 
المداد الأحمر عند كتابة المصطلحات”؟ . 

- الأول (ص1): القول في ترتيب أوقات الغراسة وكيفية المغروسات 
وذكر التركيب . 

- الثاني (ص10): في تجارب الأوائل في توقيت أيام الغراسة والرّبير. 

- الثالث (ص11): فى إماطة الأذى اللاحق بالشجر على ما زعمت 
الأوائل . 

- الرابع (ص13): في أنواع الرياحين وما تعلق بها أوقات غرسها. 

- الخامس (ص17)) : في البقول وأوقات زراعتها. 
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- السادس (ص19أ): في تجارب الأوائل في البقول. 


- السابع (ص29أ): فصل في ملح مستطرقة» وما يجب القيام به كل 
شهر . 

وفي الجملة» فالكتاب مراوحة بين التظريات الرّومانية والبيزنطية القديمة 
والعربية المشرقية من جهة والتطبيقات العمليّة التي قام بها المؤلف نفسه من 
جهة ثانية. فقد اعتمد مثلا في خصوص غراسة الزيتون وأنواع الرّياحين 
وزراعة البقول وتجارب الأوائل في البقول والملح المستطرفة على أقوال 
العالم الزراعي البيزنطي كسيانوس باسوس (05ققة8 كتامهادوو7)0 . 

كما أورد ذكر علماء زراعة إغريق ورومانء مثل دومقراطيس 80105) 
(و110عمسوط الذي عاش بمصر في القرن الثاني قبل الميلاد واعتمده اين وأفد 
الأندلسي في كتابه حول الفلاحة. وجلينوس الرّوماني #«عناله©) الذي ألف 
كتابًا في الخراسة”* . 

وهما يذكر في هذا الصدد أن المصتئفات الأندلسية لم تعتمد على 
مؤلف جالينوس» حسب ما ذكرته «بولنس». وهو ما يعني أن هذا المؤلف 
المجهول الكاتب لا يمكن أن يكون مجرد تقل أو تلخيص للكتب السابقة 
سيما أنه اعتمد مراجع عياسية مثل كتاب الاعتماد وكيمياء الأطعمة (المتعلقة 
بمسائل التصبير) لأحمد بن أبي خالد البغدادي المعروف بالحكيم» وهو 
كاتب الخليفة المأمون على ما يبدو. كما ذكر أبا اسحاق ابراهيم بن السَرّي 
ابن سهل الزجاجء وهو عالم لغة ونحو توفي بيغداد سئة 77311 . 

وهو ما يبين سعة اطّلاعه على المصادرء ومدى تأثره بها: فالواضح أن 
قراءته لها كانت نقدية حسبما تبين عبارة: على ما زعمت الأوائل. 

3- مخطوط الأحمدية رقم 13812: كتاب مختصر الفلاحة على التمام 
والكمال090 (ملحق للسابق: كتاب في ترتيب أوقات الغراسة والمغروسات): 


من :ص 42 أ- من 48نت. 
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ها اه يواسم 


عبد الله المهدي ابن مولانا أمير المؤمنين أبي عبد الله القائم بأمر الله 
الشريف الحسنى ظفر الله أعلامه. 

31- حياة النفوس في الزَّرع والغروس: تأليف أحد التونسيين العارفين 
بالفلح وأصوله الخبيرين بأنواع الأرض. ويرجح أنه يعود إلى العهد الحفصي 


حي الا 3 


تاريخ النسخ : 1 صفر 1324. مخ . رقم : 18378. 

قسم الكثات الف ثمانية فصول : فى معرفة اليةة الشفية وشهورها/ 
في معرفة أنواع الأرض وطبائعها/ في علاج الأرض وإصلاحها/ في كيفيّة 
عمل السّرجين والزْبول/ في معرفة الآبار والسواقي/ في معرفة أوقات 
العمارة/ في علامة تقدم إدراك الغلة / في تدبير الحيوان وتربيته . 

2- مجموع رقم 5298/13812: كتاب في ترتيب أوقات الغراسة 
والمغروسات لمؤلف مجهول: احتوى على 44 ورقة من الحجم الصغير 
4سم. المسطرة: 10. الخط: مغربي مكتوب بالمداد الأسود مع استعمال 
المداد الأحمر عند كتابة المصطلحات9' . 

وتكؤن من سبعة فصول : 

- الأول (ص1): القول في ترتيب أوقات الغراسة وكيفية المغروسات 
وذكر التركيب . 

- الثاني (ص10): فى تجارب الأوائل في توقيت أيام الغراسة والزبير. 

- الثالث ١ص11):‏ في إماطة الأذى اللأحق بالشجر على ما زعمت 
الأوائل . 

جا الرابع (ص13): في أنواع الرياحين وما تعلق بها أوقات غرسها. 


- الخامس (ص17أ): في البقول وأوقات زراعتها. 
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- السادس (ص19أ): فى تجارب الأوائل في البقول. 


- السابع (ص29أ): فصل في ملح مستطرفة» وما يجب القيام به كل 
شهر . 

وفي الجملة» فالكتاب مراوحة بين النظريات الرّومانية والبيزنطية القديمة 
والعربية المشرقية من جهة والتطبيقات العمليّة التي قام بها المؤلف نفسه من 
جهة ثانية. فقد اعتمد مثلا في خصوص غراسة الزيتون وأنواع الرّياحين 
وزراعة البقول وتجارب الأوائل في البقول والملح المستطرفة على أقوال 
العالم الزراعي البيزنطي كسيانوس باسوس (كنادقة8 قناهةزوقة7”)0 . 

كما أورد ذكر علماء زراعة إغريق ورومان» مثل دومقراطيس 80105) 
(وه:نههدء2 الذي عاش بمصر في القرن الثاني قبل الميلاد واعتمده ابن وافد 
الأتدلسى: فقن كتابه حول الفلاحة. وجلينوس الرّوماني («#ثللة©) الذي ألف 
كتايًا في الغراسة”” . 

مما يذكر فى هذا الصدد أن المصئفات الأندلسية لم تعتمد على 
مؤلف جالينوس» حسب ما ذكرته «بولنس». وهو ما يعني أن هذا المؤلف 
المجهول الكاتب لا يمكن أن يكون مجرد نقل أو تلخيص للكتب السابقة. 
سيما أنه اعتمد مراجع عباسية مثل كتاب الاعتماد وكيمياء الأطعمة (المتعلقة 
بمسائل التصبير) لأحمد بن أبي خالد البغدادي المعروف بالحكيمء وهو 
كاتب الخليفة المأمون على ما يبدو. كما ذكر أبا اسحاق ابراهيم بن السَرَّي 
ابن سهل الزجاجء وهو عالم لغ تونحو توفي غ31 اسه 911 

وهو ما يبين سعة اطلاعه على المصادر» ومدى تأثره بها: فالواضح أن 
قراءته لها كانت تقلية سحسبما تين عبارة: على ما 'زعفت الأوائل . 

3- مخطوط الأحمدية رقم 13812: كتاب مختصر الفلاحة على التمام 
والكمال9© (ملحق للسابق: كتاب في ترتيب أوقات الغراسة والمغروسات): 


مرهضن 40 أ- صن 8ت 
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- مجموع رقم 454: نسخة أخرى ملحقة لكتاب عين الحياة في علم 
استنباط المياه للدمنهوري: من ص 47 ب- 67 أ. وهي نسخة كاملة خلافا 
للسابقة . وقد نسخت سيئة 1312 ه. 

وقد احتوى الكتاب على عدة فصول : 

باب معرفة الأرض الجيدة عن الرديتة . 

باس تحخيير المكربيد للخدمة (وفي النسخة الثانية: تثير الأكرية 
والوكيل على القرية) . 

باب تخيير الزبول. 

باب تخيير البذر. 

باب معرفة ما ينقع الزرع ويضره. 

باب تخيير الزّراعة وقلب الأرض . 

باب كيفية الحصادء واختيار مواضع الأندر. 


صفة البيوت التي تتخذ لحرز الطعام (وفي الأولى: البيوت لخزن 
الطعام) . 


باب ما يحفظ الطعام من الفساد. وعند هذا الباب تتوقف النسخة 
الأولى» فيما تذكر الثانية الفصول التالية : 

باب تخيير مواضع لغرس الكروم . 

باب تخيير مواضع الزرجون للغرس . 

باب ما يسرع نبات الكروم ويحمظه . 

باب زبر الكروم ويسمّى التجلية . 


باب طرد الدود والهوام عن الكروم . 
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باب غرس الطين . 

باب ذكر فيه ما ينتفع جميع الشجر. 

باب ما ينبغي أن يغرس في كل شهر من شهور العجم. هذا وقد 
انشحيلت الأشهر الأحجحية فى الكعات:. 

وقد ورد ذكر بعض المصادر القديمة فى النص» مثل دومقراطيس (عند 
حديثه عن تخيير مواضع الزرجون للغرس). كما اعتمد على التجربة في حل 
مسائل خاصة بالعمل» ومما ذكره فى هذا الصدد في باب تخير الأكرية 
والوكيل على القرية (ص 48 ب من النسخة الثانية): «ينبغي أن يختار من 
الفلاحين الشباب» فإنه أقوى على انحناء الظهر والأكتاف والمداومة على 
العمل في الحرٌ والبرد. وإذا كان الفلاحون كُثرَاء فينبغي أن لا يعملوا في 
موضح واحد لأنهم إذا اجتمعوا كثر حديثهم» وأشار بعضهم على بعض 
بالمكر والخبث في العمل. والصواب أن يقسّمهم في العمل من عشرة أكثر 
الأقسام إلى أكثر. ويستحب القيام عليهم وليكن عملهم بالسوية ويجعل الذين 
علدت عالقوونن اثنان اثنان ليعمل الكملان هديا عمل الشيطة : 

والحقيقة أن مثل هذه المعلومات نادر فى كتب الفلاحة عموماء 
والإقريقية خصوصا. وقد تبيّن لنا من خلال عرض محتوى البعض منها أنها 
تخصٌ طرق الزراعة وتقنياتها وأنواع المزروعات والأرضء أكثر مما تتعرض 
البؤمئةع كما انها لا #يخصهن .حترا كبيرا للتقنيات المائية المتختلفة:..ولن 
يمكن أن نسمّيه التهيئة المائية. وهو ما يدعونا إلى رصد هذه القضايا في 
مصادر أخرى : سمو أء أكانت أثرية أم مكتوية . 

إن ما نريد أن ثنبّه إليه فى هذا الصدد هو أعمية المقاربات الأثرية 
المعتمدة فى دراسة هذا المجال» فضلا عن الكتب الأخرى التى لم تحظ 
نهانة كانةتمن. لذن المو ركفي الموفمية.: بعسائل الوراعة بو الماء:واتنات 7 
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ومما لا شك فيه أن الأمر لا يقتصر على الكتب النوازلية التي شاع استعمالها 
الآنء إنما ثمة مصنفات أخرى مثل تلك التي تخص مجالا ثقافياً أو جغرافيا 
معينا من بلاد المغرس»ء فَبيها !ذا كان هذا المجال ريمياء لم تتعرضص لَه 
المصادر | لحضرية بالذكر . 
ثانيا: الملكيّة الرّراعية بفحص مرناق 

إن الذارس للمجالات الزّراعية ولنظام الملكية العقارية ببلاد المغرب 
يتعرض إلى صعوبات جمة» مرتبطة بالعوامل التالية : 

5 نذشرة المادة التاريخية وتفرّقها فى طيّات المصادر الممختلفة» وإن 
وجدت فهى لا تعدو أن تكون شذرات محدودة وإشارات خاطفة . 

- الحاجة إلى تحديد المفاهيم الاصطلاحية المتعلقة بالملكية. وهو أمر 
يحتاج إلى حفريّة في المستويين الفقهي واللغوي للوصول إلى المستوى 
التاريخي . 

- صروزة الانطلاق من الجغرافية التاريخية لتحديد الميجالات 
المدروسة. وهو مأ يعمى عمليا اعتماد مؤرم الملكية العقارية على 
الاستكشاف الأثريء فضلا عن المصادر التقليدية ووثائق الأرشيف . 

لكل هذه الأسبابء» فإِن دراسة الأوضاع العقارية ظلت مقتصرة على 
هذا المسلك غير النافذ باعتماد طرق جديدة فى البحث» تنطلق من الجزئية 
لاستقراتنا والوصول ل العام معتمذهة 82 ولك على مختلف المصادر 
وعلى التنثقيب الأثري . 

وتدعيما لهذه المقاريةء اعتمدنا على فال يخرج من دائرة الممجالاات 
الزراعية المحيطة بالمدن الكبرى» التى حظيت بأكثر أهمية فى المصادر. 
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الوسيط فحص مرناق. فما هى أولا الحدود الجغرافية له وما هي طبيعة 
الأوضاع العقارية به ؟ 


1 الحدود الحغرافية: الثابت والمتغيّر : 

اختلقت الحدود الجغرافية من حقبة إلى أخرى» وإن كانت قد حافظت 
طيلة الفترات التاريخية على مجال مشترك. فسهل مرناق الحالي يقع جنوب 
مدينة تونس» بين جبل بوقرنين وجبل الرّصاص جنوبا ورادس وحمام الأنف 
شرقاء والحنايا غربا وسبخة السيجومي شمالا . 

على أن هذه الحدود كانت مغايرة في الفترة السابقة . قفي القرن الثامن 
عشرء تأتي قائمة أسماء الهناشير الوارد ذكرها في وطن مرناق شاهدا على 
مدى اتساع هذا المجال2!'» وقد حاولنا تحديد مواقعهاء في الخرائط الأثرية 
الواردة فيهاء فكانت كالا تي : 

- ورقة حلق الوادي: بن عروس ومقرين وإثيانة وشالة ونيش الذديب 
والحمى وشامين ونعسان وبئر القصعة وأوزرة. 

- ورقة أوذنة: الخليدية والخريبة (على أن هذه الأخيرة ذكرت في 
موقعين مختلفين: قرب إبيانة وبورقة بثر مشارقة). 

- ورقة مجاز الباب: بالش التيء تسمّى حالياً سيدي مدين (قديما 


كنالة) وقيانة (أو ققيانة وهى المسماة فى القديم قم ة سطع 8 130 , 


- ووقة تونس: اليهودية والمغيرة والمحمّدية وهنشير القصير (وهي 
قصير القاري في الوثاتق). 

- ورقة قرنبالية: قليعة جبل الرصاص. هنشير الدويمس (جنوب جبل 
الرصاص) كاف غراب (بين جبل الرصاص وجبل سيدي بوزيد). هنشير 
النوايلية (يبدو أنه يوافق حاليا النوالي» وجيل النوالي حذو الدويمس). كما 
ورد 'ذكر القصبية قرب واد الحمى» ولعلها توافق قصيبة قرندل أو الدالي. 
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- الهناشير الأخرى غير المحددة: برج الحفصي» قصر الحبال» 
قنبرهمء بونافع» عبدي خوجةء. قصيبة قرندل. منزل مالك» بوستةء 
الخيمة» العدوانية» قطعة من شربين» رقبة العجلة» بوصمصوم» جراية 
الزعرورء قوجة لابن رجبء أرض القايد سليمان» قسمتين» معيرف أرض 
بن دخيل» بياضة.» مباركة. القناير» غبار» زهيرة جنتة» منزل جميل» بير 
القطران. سمانة» قصيبة الداليء الهروين. 


ولكن أنت هذه الوثيقة شاهدا على تغير حدود الوطن من الحقبة 
المعاصرة إلى العصر الحديث» فإن حدود فحص مرناق في فترتنا الوسيطة 
جاءت مباينة في الآن نفسه للفترتين المتأخرتين: الحقبة المعاصرة والحديثة . 
فماذا يمثل فحص مرناق عصرذاك؟ 

قال أحد الجغرافيين العرب من القرن الحادي عشر إن «المنازل التى 
بين الجبلين يقال لها فحص مرناق»©"©. وهو ها يثير إشكالا مرتبطا بتحديد 
المجال: فلئن كنا لا نشك أن النصٌ يشير إلى جبل بوقرنين» فَإِنَّ العنصر 
الثاني يظل مبهما: هل هو جبل الرصاص أم جبل زغوان ؟ 

ومن الثابت أن قرية الحمّة (حمام الأنف حاليا) وجبل بوقرنين ظلا 
الحدذ الجنوبى للفحص طيلة هذه الحقبة»ء حسب شهادة رخّالة ثان من القرن 
الخالية 507 إذ قال: «الحمة هي منتهى الأرض المعروفة بمرناق»» 
و«أرض مرناق تمتد إلى حد أول الجزيرة»”2" . 

على أن الحدود من الجهة الجنوبية الغربية تبدو أقل وضوحاء إذ كانت 
تمتد في أقصاها إلى آبرء وهي دون شك أبير القديمة الواقعة يناحية زغوان» 
وقد تأكدنا من ذلك من خلال عديد المر اجع في التاريخ القديو”06 وانطلاقا 
من نقيشتين في الموقع: الأولى بهنشير الخندق تشير إلى مونيسيب أبير 
والثانية بوادي الغيران» على بعد 5 موضوعة في الفورومء وتذكر أبير 


الخريع : 


سلس سسا سسب اشح 


خالخ1 711111114181111 للخ اطاط كانام 


11 خف 0101101 1م 


وبالتالي فَإِنّ الحدود الجتوبية لفحص مرناق كانت تصل في العصر 
الحقفصي إلى -52 مشارف جيل زغوان» ممتدة على طول وادى مليانل. 
جبلين : واحتواءها 360 شرية» حتسسا عبارة البكري . 


وفي غياب الوثائق الكافية» فإننا نفترض أن حدود الفحص لم تتغير 
كثيرا من العصر الوسيط المتأخر إلى العصر الحديث: فقد جانب من الجهة 
الشرقية مجرى وادي الحمى» خط الجبال المكوّن من جيل بوقرنين وجبل 
الصاص وكاف غراب وجبل سيدي زيد» فبحيرة زغوان» ثم جبل زغوان. 
وامتد جنوبا إلى آيرء وفحص أبي صالح. ثم تواصل غربا إلى حد بقيانة: 
ومنها يأخذ اتجاه الشمال إلى بالشء» القريبة من طرّش. ومن الجهة 
الشماليةء فإِنْ هذا الشريط امتد إلى حد سبخة السيجوميء» مرورا 
بالمحمدية. 1 


ومهما يكن من أمرء فإِنْ التحديد يظل ثابتا من الجهات الثلاث: 
باستثناء الناحية الغربية. وهو في حد ذاته استنتاج هامء يخص الحدود 
الشاسعة للقحص المخالفة للوضعية التي يوجد عليها الآن» كما يخص تدقيق 
مفهوم الفحص ووظائفه الإدارية والجبائية. 


2 مرناق: الانتقال من مصطلح الفحص إلى العمل أو الوطن : 


الفحص لغة هو ما استوى من الأرض . وهو مصطلح عربي قذيمء ورد 
ذكره في الحديث (من فحص الأردن إلى طبريّة الأردن). غير أنه من 
الواضح أنه لم يستعمل للدلالة على الأرض الزراعية فقطء إنما كان له 
ارتباط كبير بالناحية الزراقية للمديئة» سواء في الأندلس أو المغرب. ففي 
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إفريفية. افترت ذكره بالمدن التالية : فحص سوفجين (قرب طرايلس) وفحص 
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. وفخص مرناق (أو فحص تونس) وفحص طبربة وفحص أي فهر وأريانة 


وتعجد المعنى نفقشنة بالاتدلهةه حيمث ورد الفحص الو جانب 
مصطلحين لاتيئيين : والأصسة-0 هه . وقد ورد ذكر أمغلة عديدة مثل فحص 
المذيئة (2ستلعساد5) وفحص مجحريط» وفحص القصر #,تجدهاهاعة) وفحص 
على (نلمعةط) رعقلة740:2) ومسقلدزة2 » 2صتماء 2321 . وفى قاط ع الشنة 


وحدها تكررت عديد المرات معصطلح (25الخ) أو مصطلحا -ومسوت) 


, 137 


وبالتالى» فإِنْ الفحص هو المجال الزراعي المحيط بالمدن» الذي لا 
يقتصر على زراعة الحبوب» إنما يشمل كذلك الأشجار والمغروسات. وعادة 
ما تحيط به حدود طبيعية مثل المرتفعات والأنهار. 

كما أطلقت هذه التسمية على الوحدة الجبائية والإدارية المحيطة 
بالمدينة» التي كان على رأسها وال يطلق عليه قائد الفحص في العصر 
الموحدي وحاكم الفحص في العهد الحفصي. فقد كان ابن عرفة يعتمد على 
حاكم الفحص لصدٌّ الرعاة عن المزارع» والتصدي «لأهل الفساد؛ وسطوة 
ان م 


وبالتالى» فإننا نعي مدى امتداد فحص مرناق في كامل السهل الجتوبي 
لتونس» على طول وادى الحمى ووادى مليان ورواقده. وهو ما يفسر العدد 
الكبير للقرى الذي يحتويه (ثلاثمائة وستين حسب المصادر). وقد وقع بعض 
المؤرخين» مثل برانشفيك وهادي روجي إدريس في خطأ لما اعتبروا أن 
يحض .رداق سعافظ عل -سحدوده البنا 00 


ومما يؤكد ما ذهبنا إليه هو التطور المفاهيمي الذي حصل فى العصر 
الحفصي: ففحص مرناق أصبح مقاطعة إدارية وجبائية تسمى تارة عمل 
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رادس (في القرن السابع ه) وأخرى عمل مرناق (في القرن التاسع ه)» وفي 
العهذل العثماني أستقر ت التسسية: وطن مرناق. 


3 - تطور وضعية فحص مرناق العقارية : 
أ- فحص مرناق عند حلول العرب في نهاية القرن الأوّل ه /711 م: 


وردت الرواية التالية فى شأنه: #روى جماعة عن أبي المهاجر» قال: 
النعمان أن الرّوم لما فروا عنها وبقي فيها مرناق صاحبهاء ليس معه إلا 
اشترطها عليك» وأفتح لك باباء فتدخل منه على من فيها ؟ فأجابه إلى 
مسألته» فاشترط عليه المئازل التي بين الجبلين التي يقال لها فحص مرناق». 
وهى إذ ذاك ثلاثمائة وستون قرية. ثم فتح لهم الباب. فلم يجد فيها أحدا 
غيره وغير ولدهء فتمم ادافين الله بوانسم فته إلن االقبروان 7 


ومهما كانت صحة هذه الرواية» فإنها تشير إلى وجود وحدة زراعيه 
وربما إدارية تابعة لقرطاجنة في أواخر العصر البيزنطي» ومكونة من عدد كبير 
من اراق :والمتاول: التن كانت قاعدتها أودثة . 


كما يفهم من هذه الرّواية أن العرب عند دخولهم البلادء أقطعوا هذا 
الفحص لأحد أعيان الرّوم البيز نطيين» المسمّى مرناق» وهو ما يأتى شاهدا 
على طبيعة الملكية لهذا الفحص عند بداية الفتح» وربما قبله. والثابت أن 
هذه الأرض التي فتحت عنوة» اعتبرت خراجية» وأقطعت لكبار الملاكين 
والأعيان من الروم المتحالفين مع العرب . 
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سيو تطور وضعية الفحص م العقارية ذ في القرن الثاني ه/ 111لآم . 

لما أنشأ حسان بن التعمان دار صناعة برادس» جلب ألف قبطى للعمل 
فيها. وقد احتاج هذا المرسى الكبير لإنشاء تحصينات لمراقبة حركة الملاحة 
بخليج تونس» فتأسّس رباط برادس وثانٍ بالحمّة»: وكان المرابطون بهذه 
القصور يعيشون من أراضي الجِمّى. ونعتقد في هذا الصدد أن أراضي 
شاسعة حول الرّباطين خصصت للأحمية. وممًا يؤكد ذلك محافظة الطبونوميا 
المعاصرة على هذا المصطلح: هنشير الجحمى ووادي الحمى الذي يعبر 
1 0 

وبالتالي» لا يستبعد أن يكون قد وقع انتزاع هذه الأراضي من الرُوم 
البيز نطيين في القرن الثانيء لصالح المرابطين الذين استقروا بهذه الربوع . 
وتأتى الموقعية دليلا آخر على عدف تعمين العرتة لهذه الجهات واستخلالهم 

وتنفرد بعض القرى بمعطيات أكثر دقة حول الأوضاع العقارية» من 
ذلك قرية إبيانة . 

ج- وضعية قرية إّيانة القانونية : 

- إتيانة في العهد الأغلبي : 

رسمها كل من القاضي عياض وياقوت بألف مكسورة وباء مكسورة 
وعليها ث. شبلاةاء: 0 أن 5 0 إتيانه و قليم» لوجود الجذع 
ياد ا ا عسويو 5 5 المصادر اللانينية من بين 
أسقفيّات إفريقية تحت اسم 718184204 . 

وقك اهتدى المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب ل أهمية هذة القرية 
الواقعة بفحص مرناق» والتي أنجبت أحد علماء إفريقية في القرن الرابع ه 


ظ 1 مدينة تونس على العهد الحفصي 


| 2 1 


عرسا وس وح ه "5 


- العمالة للشمالية 0 0 
سسسب جدود عم ونس ش 
ضام سامه ذا بأزاد فريقيةه 
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لام وهو أبو العباس الإثياني المتوفى سنة 352ه/ 963 أو 361ه/ 971م. وثمّة 
مؤشرات غير كافية تجعلنا نرجّح أن القرية هي حاليا الخريبة أو برج 
الخلالدة؛ إذ يوجد هناك ضريح الإبياني وبقايا اليرج (المدخل خاصة). 
فضلا عن كونها واقعة في مدخل سهل مرناق» ببومهل حاليا" ". 

هذه القرية التى كانت على ما يبدو تابعة لحمى حصن رادس عهد 
الولاة وبداية الأغالبة: شهدت في النصف الثاني من القرن الثالث ه حدثا 
غير عادى» ارتبط بقضية ملكيّة الأرض. فقد كانت عرضة لعسف الأمراء 
الأغالبة» الذين أرادوا الاستيلاء عليها. وتناقلت النصوص في شأنها الرواية 
البالية : 


«إن إبراهيم بن أحمد (الأمير الأغليى) طلب من أهل إتّيانة قرية تجاور 


تونس أن يبيعوها منهء فأبوا عليه» فقهرهم عليها وأدخل فيها السودان على 
بئات أهلها . ا الفا 


وفعلا استولى عليها عنوةء وسلمها إلى عبيده الذين قاموا بتخريبها 
وبالاعتداء على أهلها. ولم يُجَدٍ استتكار قاضي الجماعة نفعا لوضع حد 
لهذه الممارسة الإقطاعيةء وكان جزاؤه العزل والتعذيب سنة 275ه/ 888م. 

على أَنْ تاريخ إتّيانة لم ينته عند هذا الحذ. إنما طفحت من جديد على 
سطح الأحداث» بعد فترة طويلة من الغموضء فماذا حصل في العهد 
الحقصى ! 

د - إبئيانة فى العهد الحقصى : 

ظلت على ما يبدو ملكا للسلطة المركزية طيلة هذه الحقبة الطويلة. 
ولم تتغير وضعيتها القانونية كثيرا. وقد عثرنا على وثيقة في الأرشيف 
الإسباني» تتحدث ثائية عن إقطاع هذه القرية لأحد قواد العلوج الذين وفدوا 
من بلاد الأرقون لخدمة السلطان الحفصى وحراسته. وهذا النص الوثيقة : 


في مفاهيم الجغرافيا التاريخية 219 


به المؤمنين أبو البقا بن الأمير أبى زكريا بن الأمراء الراشدين أيّدهم الله 
بنصره وأمدّهم بمعونته للقائد بيرو فراندس سرغوابه أعلى الله مقامهم وشكر 
أنعامهم ؛ الموضع المعروف بإبيانة من عمل رادس» بفائدها وعائدها وحكرها 
وعشرهاء إحساتا إليه؛ وإثعاما عليه . فمن وقف على هذا الظهير الكريم 
فليمض. قصده ولا يتعراضه بيحول ائْله وحجله. وكتب في ثلاثين لحمادى 


وهو نص لا يدعو إلى الشك أن القرية ظلت أرضا مخزنيّة طيلة العصر 
الوسيطء وهو أمر له دلالته الفائقة فى تطوّر الأوضاع العقارية بالجهة . 

ه ‏ طتبذة (المحمدية) : 

محطة هامة في الطريق بين تونس والقيروانء كان بها في العهد الأغلبي 
قصر طنبذة الذي سكنه أحد كبار قواد الجتد العرب والملاكين العقاريين» 
وهو منصور بن نصر الجشمي المعروف بالطنيذي الذي قام على زبادة الله 
ابن الأغلب سنة 209ه/ 824م. ويبدو أن هذا القصر كان من القصور 
البيزنطية» الواقعة على ربوة تراقب الطريقين المؤديتين إلى قرطاجنة وتونس. 

ومن الواضح أن متصور كان من كبار الملاكين العقاريين بطنبذة» 
حسيما ورد فى إشارة هامة لابن الأثار الذي دذكر أنه يمتلك متازل عديدة 
بناحية نونس سنة 208ه/ 823م 2 ولم تقتصر هذه الضيحيات على الرّراعات 
الكبرى (الحبوب)ء بل اعتنت كذلك بتربية الماشية ‏ 


واعتبرت -حركه الطنبذي ظاهرة التفكك الإقطاعى والاحتماء بالخحصون 
على غرار ما كان يقع في العهد البيزنطي . 


وتواصلت فاعلية هذه المزرعة وهذا القصر فى العصر الحفصيء إذ 
أصبْح ملكا للأسرة الحاكمة» وقد ذكر مرتين في القرنين2111 و/5:19م . 
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سنئة من هذا الحدثء وصل ابن اللحيانى إلى قصره بالمحمّدية» حيث 
جدّدت له البيعة ومنها انتقل إلى رأس الطابية بتونس. وهو ما يأتي شاهدا 
على وجود الملكيات الشاسعة التابعة للأسرة الحاكمة بهذه الجهة . 

واعتبارا لهذه الاضطرابات السياسية والاجتماعية» وللأزمات الاقتصادية 
التى كانت تجتاح البلا فقد شهد إقليم المحملية حسب عبارة أن الأثار: 

بع ا .د 0259 1 
لمدينة تونس 2. 

و- المواقع الأخرى بفحص مرناقٌ (أى عمل مرناق في العهد 
الحفصي) : 

- رادس: بعد أن ارتبط ذكرها بالوّباط الذي أسّسه حسان بن التعمان 
بهاء عرفت في العهد الحفصي امتدادا عمراتياء» إد تطور عدد جوامع الخطبة 
بها مد وأحلد إلى اثنين فى مطلع القرن الثامن ه/ 53797 م . وكانت محاطة 
ببساتين ومزارع متسعة. ومن المحتمل جدا أن تسمية الحمى بمرناق حاليا قد 
اقترنت بالأرض التى منحها الولاة أو الأغالية للمرابطين لاستغلالها. 

- حامّة الجزيرة: تقع بين البحر وجبل بوقرنين» وتسمى حمّام الأنف 
حاليا. وقد كانت عيونها الحارة تستعمل للاستشفاء فى العصر الحقصى. ذكر 
بها رباط في العهد الأغلبى . 
والغزل فى العصر الحفصىء نظرا إلى أهمية المناطق الرعوية فى هذا 
1 2260 

- اليهودية: تعرضت أشجارها إلى القطع في عهد المستنصرء الذي 
استحوذ عليها ولم ترد إلى أهلها إلا فى عهد الوائق ( 678-676ه/ 1277- 
0107 
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سس عت اج سد 01177 د 00 - شعصحست سد 


- أوذنة : (ونوههصنطت] #ندهاه©) امتدت آثارها على 120 هك . كانت قرية 
عامرة إذ ذكرها المقدسي بين لافس وقلانش (ولعلهما المدينتان القديمتان : 
فالس وقلاس: 65ل - كتللهل. ثم أصضبحت فى العصر الحخفصى غير مسكونة 
بعد أن انتقل مركز الفحص إلى رادس. وقد وجدت النيّة في إعادة تعميرها 
في مطلع القرن السابع ه/211 م. ويبدو أن ذلك قد تمٌّ جزئيا عند ترميم 
الحاناء كنا يدل عله الآثار الحفصية المتقة في المرق/ , 


- قرية شاذلة: حددها حسن حسني عبد الوهاب بناحية المرناقية. وهي 
قرية عرفت بزراعة الزيتون» وبتوفير مادة الحطب لبك كه توس . انتسب إليها 


- قرجانة: حاليا هنشير قرجانة أو برج باش مملوك شهدت نزوحا إلى 
ملرنة ونس + ملي إثر وباء فى بداية القرن السابع ه/ 50111م. بدو أن 
اندثارها وقع [نالة 7 , 


- جبل الرّصاص: استخرج منه معدن الرّصاص في العصر الوسيطء 
وكان إحدئى العلامات البارزة» إذ يمكن مشاهلته انطلاقا من رآأس زعمران 
اله 690 , 

- ابر : قديما 48812»: وحاليا هنشير الخندق على واد الغيران: قال 
عنها مصدر حفصي إنها من عمل مرناق» إجدى قرى تونسء» دفن بها أبو 
عبد الله محمّد الصقلي . ويبدو أن تراجع عمراتها يعوه إلى بذاية القرد 
السابع ه/ 111 م إذ شهدت هجرة بعض أهلها إلى البادية القريبة من 
تونس : فقد استقر أبو الحسن علي الآبري المعروف بالحطاب بقرية شاذلة. 
دب المرناقية حاليا)» واشتغل في ظروف صعبة ببيع الحطب في مدينة 

)10 


5 
اح | متحي 
عع الا 


ٍِِِ ابو الربيع : يع تمر ابو لربيع (أو البرج حالبا) قرب الحنايا» في 
مسثء ىق أوذنة . وقل ورد قن سان الاية القرانية المتحدثة عل مجهممع البحرين 
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تفسير أسطوري يشير إلى أنه يوافق مصب وادي مجردة» وأن الصّخرة هي 
صخرة أبي الربيع» وأن الجدار بالمحمّدية والسّفينة من السَفن التي كانت 
تحمل الحجر السو 

- مزرعة سمنجة: ذكرت في العصر الفاطمي» وتدل التسمية على 
طبيعة ملكية هذه الضياع. التى كانت بحوزة كبار الملاكين العقاريين. وقد 
استمرّت ملكية المخزن قائمة بهذا الفحص في العهد الحفصيء» إذ ذكر إقطاع 
السَلطان أبى يحيى أبي بكر هنشير سمنجة لأحد العلماء: وهو ماضي بن 
سلطان المسروقي المتوقى سنة 741ه/ 1340م» ومنحه حق أخذ العشر والحكر 
على المزارعي. 630 


وفي الجملة» فإنْ معطيات متفرّقة تشير إلى أن فحص مرناق يمتد على 
كامل هذا المجال الذي ذكرت به أراضى المخزن فى أماكن عديدة مثل : 
المميحمدية» وأوذئة وإبيانة وسمتجة وجبل الأضاصن: 


وقد تبيّن من خلال هذا النموذج أن التواصل في طبيعة الملكيّة. 
وخاصة ملكيّة المخزن سمة مميّزة للأراضي الواقعة قرب الحواضر الكبرى 
مثل تونس والقيروانت. على أن ذلك لا يمكن أن يحجب عنا التطوّرات الهامة 
الحاصلة في الفترات التى مثلت منعطفا تاريخياء مثل القرنين الخامس 
والسّادس ه/ 711-315 م» أو الفترات التى شهدت سقوط دول وقيام احرف 
وعادة ما وقع انتزاع الأوق.:: ومصادرتها كما فعل إبراهيم الثاني» أثناء 
الحقبة التى شهدت استغلالا مكئفا للأرض» وعلى العكس من ذلك فإِن 
الملطة سفت إلى التشجيع على الإحياء والاستصلاح العقاري إثر الأزمات 
التي كثيرا ما أدت إلى اندثار قرى وإتلاف المزروعات واتساع الأراضي البور 
والهناشير . 


كما يعزى تغيّر المشهد الريفي إلى تطوّر المزروعات وطرق الريّ 
والمعطيات المناخية والسّكانية. وهي كلها عوامل أثرت على تشكل نظام 
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الملكية العقارية بصفة عامة» وملكية الدوئة خاصة» وتظل أسئلة عديدة 
مطروحة حول أهمية هذه الملكية وكيفية استغلالها» وتواصلهاء ونعتقد في 
هذا الها إن المقاضة الفاريت 2ك الا رركن لوهة لينذا املف تمككا 5 
الخروج من مشكلة ندرة الوثائق. 


ثالثا: العمران والمجال الزراعي بناحية الأربس 
زمن الحفصيين 
لئن كانت الأثار الإسلاميّة وليدة سيرورة تاريخيّة طويلة» تعود جذورها 
إلى القرن الماضي» فإنها انكفأت إلى أمد غير بعيد على دراسة الطرز السّائدة 
في العمارة الحضريّة» دونما إيلاء عناية خاصّة للمآثر المتنوعة المتواجدة في 
دواخل البلادء مدنا كانت أم قرى وأريافا . | 


ولما كانت الآثار الرّيفيّة غير مقصورة على حقبة دون غيرها: وضرورة 
ملحة للإيانة عن عمق بلاد المغرب الحضاريء فانّ اتجاها بدأ يرتسم لدراسة 
المجالات الريفيّة وعناصرهاء مستفيدا في ذلك ممًا توضلت إليه البحوث 
الأئريّة الخاضّة بحقب وبلدان أخرى» ومن تطوّر علوم عديدة مثل الجغراقيا 
والجيولوجيا وعلم المياه والانتروبولوجيا وغيرها. 


وهكذا شرعت كثير من الجهات في الكشف عن أسرارها التاريخيّة . 
وتأكيدًا لذلك» فانٌ معرفتنا لكورة الأربس» شمال غربي البلاد التونسيّة» لم 
تكن تتجاوز بعض الأسطر القليلة التي كُتِبت في شأنهاء بيد أن أهميتها 
التاريخيّة طيلة العصر الوسيط لا تخفى على أحد. 


وقد أضحت الآن أكفر دقةء بعد أن اتصرف باحث واعد إلى دزاستها 
في الحقبة الأولى من العصر الوسيط***. على أن الفترة الحفصية ظلت 
مجهولة» وبذلك سنعمل على إلقاء يعض الأضواء على هذه الجهة 
عصرذاك» انطلاقا :من المقاربات التاريخيّة والأثريّة المختلفة. . 
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1) الإسكان والقوطين بالمجال الأربسي: هيمنة البنية القبلية : 

وصف ابن الأثير الأربس بكونها ياب افريقيّة» إذ كانت مفصلاً هامًا في 
شبكة الطرقات منذ العهد القديمء وظلت كذلك خلال الحقبة العربيّة» إذ 
- (تناأعصصلة11) بونة (قدانوع2 مووتع)» مرورًا «بالمياه الملكيةا عقروم) 
(#قنوء8 وكسرى (0518). وفى العصر الوسيط المبكرء أضحت الأولويّة 
لطريق القيروان - طبنة » المسمى طريق الجبال» ثم تحولت ابتذاء عن القَرك 
السادس ه/311 م إلى الطريق تونس - بلاد الرَاب . 

وبالتّالي» تمركزت حامية عسكريّة منذ القديم في هذا الموقع الذي 
اعتبره البيزنطيون خطا دفاعيا ثانيا يفصل بين الوسط والشمال» فشيّدوا يه 
خحصئًا متيعاء لمراقية حركات القيائل البربرية فى اتجأه سهول معجردة 
الشمالية7”* . 


على أنْ ذلك لم يمنع من تسرّب بطيء للقبائل الجنوبيّة بهذه السهول» 
واستقرارها يها منذ العهد البيزنطىء» أي فى حقبة عرفت تفكك البنى 
الاقتصادية والااجتماعية التقليدية وترور الظاهرة القبلية فى تاريخ المغرت. 


وتواصلت هذه السيرورة متسسق, أكبر إثر قدوم العرب المسلمين » وما 
جم عنةه من تالاشي لشبكة الحصوت» ففتح 3-5 افريفقية»ء وتدفئقت 
مجموعات قبليّة عديدة من جنوب البلاد في اتجاه سهول الأربس ومجردة 
الخصية . 
وبالتالي» فان الانتشار الهوارى بهذه الرّبوع قد يعود إلى الحقبة 
ب . بوع كد يعود ص : 
الوندالية - البيزنطيّة» وعلى أقصى تقدير إلى عهد الولاة» إذ أصيحت هوارة 
مكوّنًا بشريًا من مكونات البلاد التليّة الممتدّة من الأربس إلى تيفاش وجبل 
أوراسء حتى إِنّ أحد رجالها وهو عبد الواحد الهواري قاد معركة الأصنام 
الحاصلة قرب مديئنة القيروان سنة 124ه / 741م. 


وبعد مشاركة هذه القييلة فى ثورة أبى يزيك مخلد بن كناد ضذد 
الفاطميين سنة 333ه/ 944 م. بقى فل منهم بهذه التلول» في أبّة ومرماجنة 
وتبرسق وسبيبة» فضبلا عن جيل أوراس. وقد أكد اين حوقل ذلك في قوله 
إن نا حنة ‏ قرية اليوا, 

وفى الجملةء فقد تواجدت على هذه الأرض مجموعات بشريّة عديدة 
ابتداء من أواسط القرن السّادس ه/ 11م: فإلى جانب السكان القدامى (من 
لوكين وأفارق وعجم)ء هاجرت إلى هذه السهول الخصبة فيائل بربرية شتى » 
واستقرٌ بها البعض من' عرب الفتتئح أوَلا وعزب الهلاليّة ثانيّاء وفي مرحلة 
موالية» وفد عليها المصامدة والأندلسيون ٠‏ 

فما هي إذن أهمٌ مكوّنات هذه الأرياف البشريّة وكيف تطوّر المشهد 
الزراعي والإسكان والتعمير بها 3 

أ) الانتشار الهلالي (540-445ه/ 1145 - 1053 م) : 

مثلما كانت الأربس بوابة القيروان في نهاية القرن الثالث ه/ 176م» فان 
مدينة عقبة حرصت طيلة العصر الوسيط الميكر على التحكم فى الحركات 
البشريّة المتوجّهة شمالا. وما أن انهزم جيش المعرٌ بن باديس في موقعة 
حيدران سئة 3 حدس واضصبحت القيروان بحت سلطة الهلالية. حتى تدفقت 
هذه القبائل البدويّة إلى سهول الأربس» وتحولت أبّة إلى إقطاع لقبائل رياح. 
وتحديذًا لشيخ الذواودة : محمد بن مسعود بن سلطان الباط في أواسط القرن 


الشادن هم 727 


والمتتبع لأحدات تلك الحتبة يلحظ أنْ هذه المنطقة أصبحت ميدانا 
مركزيّة. ولم ينته هذا المخاض الأ عند استتباب الأوضاع لصالح الموحٌدين» 
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القلاع التليّة حركة مقاومة للتخلص من الضغط البدوي المتواصل. وبديهي 
القول إِنْ هذا الصّراع لا تفسّره الاختلافات الإثنيّة العرقيّة أو المذهبيّة» بقدر 
ما ينم عن اختلاف تقليدي للمصالح بين المزارعين والبدو. 

فعيّاد بن نصر الكلاعي الذي تمكن من الانفراد بقلعة شقبناريّة 
(الكاف)» والتخلّص من سيطرة صنهاجة والرّياحيين» ينتسب إلى بني كلاع 
اليمانيين . 

ويبدو أن بني كلاع استقروا بالمنطقة منذ الحقبة الأولى» إذ حمل أحد 
قواد الأربس أثناء ثورة ابن الجارود سنة 179 ه/ 795م. أسم فلاح بن عبد 
الرحمن الكلاعي وتواصل تواجدهم بهذه الجهة إلى حد عصرنا الحالي» كما 
سنبيّن ذلك لاحقًا "0 . 

واستطاع عياد بن نصر في مرحلة ثانية تخليص مدينة الأربس من هيمنة 
الأعراب وإخراجهم منهاء بعد أن استغاث به شيخ الأربس ابن قتاتةء بل إِنه 
فرض على بني رياح إتاوة يؤدونهاء وظلوا كذلك إلى حد قدوم عبد المؤمن 
ابن على سنة 554ه/ 1159م» وقد ساندوا في البداية الدولة الموحدية 2 . 

ب) ردود فعل المزارعين: الدذور الهواري ( 630-555ه/ 1232-0 م): 

ظلت الحركات البدويّة تعصف بهذه الناحية في نهاية القرن السَادس ه/ 
1 م. ففى سئة 597ه/ 1200م2) سيطر المنتزي على الموحدين بالمهديّة : 
محمّد بن عبد الكريم الرجراجي على باجة» التي فر أهلها إلى شقبنارية 
والأربسء لكن هذه الأخيرة لم تصمد طويلاء وسقطت بعد سنتين في يد 

ولم تستطع هذه المرّة المدن والقلاع من التخلّص من طوق البدوء 
دون الاستنجاد بقيائل هوارة التازلة في الئواحي . ويبدو أن هذه الصّراعات 
المتتالية ساعدت على بروز هذه القبيلة من جديد» بعد غياب طويل تواصل 
من القرن الرّابع ه إلى نهاية السَادس ه فقد تمكنت هوارة من استرجاع 
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أنفاسهاء عهد شيخها أبي الطيب بعرّة بن حئاش بن ونيفن» الذي ساعد 
الوالي الموحدي على خوض الحرب ضدّ بني غانية وبني سليم بأبة سنة 621 
1 يي 

وابتداء من تلك الحقبة أضحت هوارة ‏ بمختلف فروعها (بنو وثيفن ‏ 
حئّاش - وشتاتة-مسراتة ‏ ورفلة) قوة قيليّة قادرة على الوقوف في وجه بني 
هلال . وفي سئة 624ه/ 1227م» تمئعت على الوالي الموحدي اط محمد 1 
الله بن أبي محمد عبد الواحد أبي حفص عمرء فقاد حملة لوضع حذ لهذه 
الحركة» عند انتقاله إلى فحص أبّة» وقد انتهت باعتقال شيوخ هوارة في 
امه اميك 

وفي الجملة شكلت هوارة إحدى المكوّنات الأساسيّة للخارطة 
الاجتماعيّة والسّياسيّة بإفريقيّة» وذلك يصرف النظر عن علاقتها بمختلف 
القوى الفاعلة الأخرى . 

اج( تواصل الاستيطان البدو يِ في القرن السَابع هم 11 م: 

مثلما بسط المخزن الموححدي الحفصي نفوذه على وطن هوارة وفرض 
الجباية عليه» فانّه استطاع ترويض القبائل العربيّة» والتحكم في حركاتها. 
متبعًا في ذلك سياسة فرّق تسد . 

ولئن استولى بنو رياح على أب إقطاعًاء فإنَ هذه التعمة لم تدم طويلاء 
إذ انفجر التزاع حولهاء بين القبيل الرّياحي وبني عوف منذ ولاية أبي محمد 
عبد الواحد بن أبى حفص عمر الإنتي (618-603ه/ 1221-1207م) . 

قال ابن خلدون موضّحا مجريات هذه الأحداث: «وكانت أبّة إقطاعًا 
لمحمذ بن مسعود بن سلطان أيَام الشيخ أبي محمد ين آبي حفص ٠.‏ فأقبل 
إليه مرداس في بعض السّنين عيرهم للكيل ونزلوا به فرأوا نعمة الذواودة 
في تلولهم تلك» فشرهوا إليها وأجمعوا طلبهاء فحاربوهم فغلبوهم» وقتلوا 
ررقن متلطاة» واتضلت الفحة : 
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فلما حضرهم الأمير أبو زكرياء صادف عندهم القبول لتحريضه: 
فاعصوصبوا جميعًا على فتنة الذأواودة وتأقبوا لها. وتكرّرت بينهم وبين رياح 
الحروب والوقائع حتى أزاحوهم عن إفريقيّة إلى مواطتهم لهذا العهد بتلول 
قسنطينة وبجاية إلى الزَّاب وما يليه. ثم وضعوا أوزار الحرب» وأوطنوا كل 
حيث قسّمت له قومهء وملك بنو عوف سائر ضواحي افريقيّة وتغلبوا عليه 
واصطنعهم السَلطان وأثبتهم في ديوان العطاء ولم يقطع لهم شيئا »20 


إن القسم الأوّل من هذه الرّواية حصل عهد أبي محمد عبد الواحد: 
وعلى الأرجح بعد هزيمة العقاب سنة 609ه/ 1212م» وليس من باب الصّدفة 
أن تكون مطابقة لما حصل لبنىي مرين سنة 610هء قال ابن أبي زرع في هذا 
الصَّدد: «فلمًا كان في عام 610ه أتوا (بئو مرين) على عادتهم من البرّية 
فوجدوا المغرب قد باد أهله ورجالهء وفني خيله وحماته وأيطاله» ومات 
الكل بغزاة العقاب» واستولى على بلادهم الخراب» وعمّرته السّباع 
والذئاب» قأقاموا بمكانهم ويعثوا إلى إخواتهم وأخبروهم بحال البلاد 
وخصبها وطيب مزارعها وسعة مراعيها وكثرة مياهها ومشارعها .. وقالوا لهم 
أسرعوا إليهاء فليس بها من يصذكم عنها ولا من ينازعكم فيها)”2. 


وبالتالي. ساعدت هذه الظرفيّة المتأرّمة القبائل البدوية في كل من 
المغرب الأقصى وإفريقيّة على التقدم تباعًا نحو التلول» والاستيلاء عليهاء 
سواء استحسنت السلطة المخزنية ذلك أم رفضته . ولئن انفجرت الحرب بين 
الموحدين وبني مرين» فانّ بني حفص استفادوا على عكس ذلك من هذه 
الوضعيّة؛ وتمكنوا من التخلص من بني رياح الذين ساهموا في حركة بني 
غانية» ومن دحرهم نحو البلاد الغربية سنة 630ه/ 1232م2» وتعويضهم بقبيلة 
مخزنيّة جديدة» وهم بئو مرداس من عوف . 


وئمّة عامل آخر ساعد على اعتماد أبى زكريا على بنى عوف كقبيلة 
مخزنيّة» وهو ما أبدته قبيلة هوارة من مقاومة لمختلف هذه القوى الوافدة 
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منذ سنة 624 ها . وفى سنة 633 ها 1235م: أظهرت امتناعًا عن دفع الجباية . 


لكن أبا زكرياء بمساعدة بني عوف على ما يبدو. تمكن من الفتك بهم 
عن طريق الخديعة» «واكتسح أموالهم وقتل كبيرهم أبا الطيب بعرّة بن 
حتّاشس] رق 

ويبدو أن اللعبة السَياسيّة بين القبائل قد استهوت أبا زكريا الحفصيء» إذ 
تخلص من بني رياح وأنزل مرداس بتاحية الأريس» دون أن يقطعها الأرض 
في مرحلة أولى» ثم ما لبث أن فسح مجال الهجرة إلى هذه السّهول أمام 
إخوة مرداس» وهم أولاد علآق (الكعوب) . وهو ما أغضب بئو مرداس» 
وعلى رأسهم أولاد جامع» وألجأهم إلى بقايا الموخدين في المغرب الأقصى 
للاستنجاد بهم للقيام فى وجه السّلطان الحفصي. 


واستمرٌ التناحر بين مرداس والكعوب عهد المستنصر؛ حتى اندلعت 
الحرب بينهماء وتمكن الكعوب الذين حظوا بمعاضدة السلطان» من طرد 
المرداسيين وإخراجهم إلى القفرا”” . 

وهكذا برزت فاعليّة الكعوب في تسيير مجريات هذه الأحداث في 
السَهول التليّة . لكتهم ما فتئوا أن انقسموا بدورهم إلى فروع متناحرة» 
وخصوصًا إلى أولاد بليل وأولاد مهلهل . وقد غذت السلطة الحفصيّة هذه 
الاختلافات» وفي نهاية القرن السايع هء. ساعد أيو الليل أحمد السلطان أبا 
حفص عمر على التجاة والهروب إلى قلعة سنان» فيما انضم أولاد شيحة 
إلى الثّائر ابن أبي عمارة المسيلي» ثم التحقوا بأبي زكريا بن السلطان أبي 
إسحاق يبجاية لحنّه على افتكاك الحكم من أبي حفص عمر. 

وححصيلة القول» بدأ العنصر الهلالي والسليمي في الاستقرار بهذه الجهة 
منذ القرن السّابع ه/ 7111م: وأضحى مكوّنًا من مكونات المجتمع الأربسي» 
ذا تأثير على تعريب السكان الأصليين والهوّاريين . 
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شدد 6ه 


د) الانتقال من كورة الأربس إلى عمل الآربس أو وطن هوارة في القرن 
الثامن هم 2177م : 


عرفت هوارة سيرورة تاريخيّة طويلة نقلتها من دور القبيلة الطارئة على 
التل إلى القبيلة المستقرّة به والمالكة للأرض» فالقبيلة المحاربة» وأخيرًا 
المسيطرة على زمام السّلطة في هذا الوطن» وذلك بعد أن أخضعت مدينة 
الأربس ومختلف القلاع إلى نفوذها. وهكذا بدت البنية القبليّة في حلة 
نأصعة ؛ اكز .هن إن وقت سابق . وبديهي القول إن تفاعلاً حضاريا حصل 
بينها وبين القبائل الغازية. ذكر ابن خلدون أن هوارة تأثرت بنمط الهلاليين 
الرحلي؛ حتى صارت ضواعن على غرارهم . 

ومنذ أواسط القرن السّادس ه/ 15م «أخذ هذا الفل بمذهب العرب 
وشعارهم وشارتهم في اللبوس والزيّ والظعون وسائر العوائد؛ء وهجروا 
لغتهم العجميّة إلى لغتهم التى نسوها كأن لم تكن لهمء شأن المغلوب في 
1 ونا 

وممًا يأتى حبجة على هذه السيرورة التعريبيّة أن أسماء الأعلام الهواريّة 
نفسها لم تسلم من هذا التأثير. وحسبنا أن نذكر علمين من الجهة: أبو رياح 
فرج المسراتي وأبو سلطان عسكر المسراتي؛ علما بأنّ هذه الأسما. 
وخصوصا رياح وعسكر ظلت خاصّة بالأعراب . 


ولئن أقررنا بأهميّة الاندماج الحاصل في هذه الحقبة»ء فانّ الضعن الذي 
تحدّث عنه ابن خلدون لا يمكن أن يخصٌ البطون الهواريّة بالتل الإفريقى 
التي تدفية إلى الاعشران اك من الانتجاعء فقد استقرّت بهذا المجال الذي 
أطلق عليه وطن هوارة» وظلت طيلة هذه الحقبة قبيلة غارمةء تدفع الجباية 
إلى المحلةء إذ فرضت عليها «قوانين مقرّرة بديوان الخراج» 7" . وساندت 
عند الحاجة السلطة الحفصيّة. ففى سنة 718ه/ 1318م» أعترض وفد من 
هوارة بالأربس» على رأسه سليمان بن جامع». أبا يحيى أبا بكر القادم من 
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سجاية للاستيلاء على تويس 2ح وساندوة 45 


ويدو أن هذه المعطيات ساعدت على استرجاح هوارة سيطرتها تدريجيا 
على كورة الأربس» ولعل أزمة أواسط القرن الثامن ه/ 1197م» كان لها دور 
فى ذلك . والحصيلة أنْ الخارطة القبليّة تشكلت في نهاية هذا القرن على 
الحو التالى : 


- قيصرون (والجمع قياصرة): لعل هذه التسمية مقترنة باسم عامل 
الأربس قيصر»ء مولى الأمير الصنهاجي المنصور الذي ولأه الآأمر سنة 382 ه 
عوضا عن العامل السابق. نزلت هذه القبيلة عهد ابن خلدون حول أبَة 
والأريس»؛ وكانت الرئاسة فيهم لني زعزاع وحركات» من بيت مومن دا 

- البسوّة: استقزت في الشرق منهمء بين تبرسق وباجةء» وعلى رأسهم 
سليمان بن جامع : من بيت الرّمامنة . 


- ورغة: نازلة في الجبال الواقعة غرب شقبنارية . 


- ونيفن: ذكرت في جهة مرماجنئة وقلعة سنان وتبسة . وكانت لهم 
رئاسة هوارة» قبل أن تتحوّل في نهاية القرن الثامن ه إلى ولد يمرن بن 
حئاش» المنحدرين بدورهم من ونيفن . والمرججح أنْ قبيلة الحنانشة بدأت 


تذكر ابتداء من ذلك التاريخ 50 . 


- وشتاتة : انفردت بوطن خاص بهاء تميز بإستاج وافر للحبوب» التي 
خضّصها أبو فارس لدعم الأندلسيين في حربهم ضد القشتاليين في مطلع 
سالء 10 2 ااء : ١‏ 
القرن التاأسع ه ويبدو أن هذا الوطن يوجد في السّهول العليا توادي 
معجردة -. 

- فروع هوارية أخرى: ورقلة ومسراتة: استقرّت بسهل أبّة» إذ نعثر 


على عدد كبير من الأعلام المنتسبين لهذه البطون هناك» وذلك فضلا عن 
القبائل الهلالية والسليمنة 52 , 
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وبالتالىي عرفت هذه الحقبة توطين بطون هواريّة عدة بهذا المجال» 
البعض منها يرجع إلى بداية الفتح والآخر فْرّ أمام تقدّم الهلاليّة» لكنها ظلت 
متشيّثة يأصولها الأولى. 

قال ابن خلدون في هذا الصَّدد: « ولرؤسائهم انا قاطعات ومكان فى 
الول بين رجالات البدو. ويربطون هوارة يمواطتهم الأولى من نواحي 
طرابلس ظواعن وآهلين» 5*7 


وتأثّر المجال بهذا التّوطين الهواري»ء فشهد المصطلح انزياحًا من كورة 
الأرفس الن عمل وظق ارين او وطن هوارة»؛ وهى صيغة مزدوجة 
تعرضت إلى التقسيم الإداري (عمل) و المجالي» وليس بالضرورة الضرائبي 
(وطن)» ومتداولة منذ القرن الرابع ه. إذ تحدث المقدسي عن عمل رستاق 
تبسَا. وليس نادرا أن ينعت هذا المجال» وحيثما وجدت هوارة في التلول» 
باسم القبيلة الغالبة عليه؛ فيسمى وطن هوارة» وبأتي انتصاب زأوية أبي 
عسكر المسراتي نموذجًا للاستيطان الهواري في سهل أبَة» كما تبيّنه الوثائق 
التالية التي ألقت أضواء جديدة على تاريخ هذه الجهة . 

ه) الظرفية الخاصّة بالوثيقة الحبسيّة: أوائل محرّم 773ه/ يوليو 1371م : 

تميّزت الحقبة الممتذة بين سنة 748 750ه باندلاع أزمة هيكليّة في 
كامل بلاد المغرب» تمئّلت في الطاعون الجارف واحتلال أبى الحسن 
المريني إفريقيّة. غير أن هذه المحاولة انتهت بانتصار بني عوف (الكعوب) 
على أبي الحسن بوطن القيروان» فانسحب مهزومّاء فيما تمكن الأعراب من 
التغلب على الأوطان» «فانبسطت أيدي العرب على الضاحية وأقطعتهم 
الدولة عضن الأمضان وائقات الجبانة وسمشتصض مك20 , 

وهكذا احتاج الحفصيون إلى ردح من الزّمِن لاستعادة مقاليد السَلطة» 
وانتزاع بعض هذه الإقطاعات من أيدي البدو» فاعتمدوا على سياسة التفرقة 
بين البطون القبليّة. ففي سنة 752ه/ 1351 م» كانت بلاد هوارة» وتحديذا 
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ناحية أَيّةَ ومرماجئة مسرحًا لمعركة بين شيخ الموحدين يتونس ابن تافراكين 
وأولاد بليّل من جهة وأبي زيد صاحب قسنطينة وأولاد مهلهل والذواودة من 
جهة ثانية» وقد انهزم فيها عسكر أولاد بليل» «ورجع فلهم إلى تونس» 
وامتذت أيدي أولاد مهلهل وعساكر ي ته فى البلاد وحنو | الأموال من 
أوطان هوارة وانتهوا إلى أبّةء ثم قفلوا راجعين إلى قسنطينةة””© . 

نكن ذلك لم يثن السلطان أبي اسحاق ابراهيم (755 - 770ه/ 1350‏ 
9) عن العودة إلى سياسة الحزم» واستخلاص قواعد البلاد من أيدي 
بي سليم» وخصوصا الميروان وسو سمه وباحجة وصبر سق الا رس وقد تمكن 
من انتزاع المجابي من أيديهم وإعادتها إلى المخزن الحفصي. 

وهكذا نتبيّن أنّْ أبا العبّاس أحمد (796-772ه/ 1370-1394م) تابع سياسة 
كبح أعنّة البدو» وانتزع ما في أيديهم من «الأمصار والعمالات التي كانت 
خالضة للساطاق 37 , 
حمزة البليلى» للوصول إلى الحكم انطلاقًا من البلاد الغربيّة سنة 772ه/ 
0م 1 

لكن شعافة الكلظان الحعيتلء في انتراع الإقطاعات اهفعت الدى: 
السلطان أ بسحي . أبي وه وتحؤول معظم أولاد بليل (باستثناء أو لاد مولاهم 
الددة ساندوا السلطان) إلى مدينة تونس» سنة 773ه/ 1371م» لكن دون 
جدوى. 

وانتهى «السّيناريو؛ بمقتل محمد بن أبي الليل لعمّه منصور بن حمزة 
سئة 775هء وبتفككك العشيرة البليليّة» وانتزاع المخزن لأملاكهم وإقطاعاتهم. 
أنَا أولاد مهلهل الذين ساندوا السَّلطان» فقد انتقلت لهم رئاسة البدو 
وصازت لهم حظؤة لدى"السلطان”””. 
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وعلى أثر أحداث سنة 773ه» استتيّت الأوضاع نهائيا بوطن هوارة 
تصالح المخزنء الذي اتبع سياسة تعمير وتوطين» قال أبن خلدون لاقامت 
الرّعايا فى ظَلّ الأمن وانطبقت منهم أيدى الاعتمار والمعاش وصلحت 
التتائلة هن التساف ع فحت ارات الا جد تفن اسان 7 

وفى الأخيره فإِنْ أزمة سنة 749ه» بمختلف جوانيها السكانيّة 
والسّياسيّة» قد ساعدت على إعادة هيكلة المجموعات البشريّة والأعيان 
المخزن سلطته عليهاء فيما تمكنت المجموعات البربريّة» هوارة وخصوضًا 
المسراتيون منهم» من استعادة نفوذهم في هذا المجال. 

وفى هذا الإطار يتنزل تحبيس السلطان الحقصي هناشير هامة من وطن 
الأربس على زاوية عسكر المسراتي. فمن يكون هؤلاء المسراتيون» ولماذا تم 
ذا اللسس ؟ 


2 الأسياد الحدد والأرض من خلال وثائق أربسبة : 


أ) نص الوثائق : 

- الوثيقة الحسمة : 

كتبت هذه الوثيقة الحبسيّة على الرق» المستخرج من جلد الغزال» 
وقياسات هذه الرّقعة: 50,6 سم طولا و18,7 سم عرضا. وهي في حالة 

وقد حبّرت بمداد أسود فاتح» والخط نسخي مغربي» معرّق . احتوت 
على ثلاثين سطرًاء خصّص السّطر الأخير لإمضاء العدلين . 

ويتلخص فحواها في تحبيس هناشير سرب الحوت (وادي السّواني 
حاليًا) والعوينيّة القريبة من وادي تاسة على زاوية أبى سلطان عسكر 
المسرات ؛ وذلك بأمر من السّلطان الحفصي أبي العبّاس أحمد سنة 773ه/ 
1م 


ف 1 
27 
7 #الشير- 


5 ب - 
".مجو سه 
متنا 
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نص الوثيقة*؟ 

1- بسم اللّه الرحمان الرحيم صلى الله على سيّدنا محمّد وآله أجمعين. 

2- الحمد لله بعد أن ظهر أن جميع الهناشير المعروفة بسرب الحوت. 

3- من عمل وطن الأريص بيضا والموضع المعروف أيضا بالعوينية . 

4 بيغا والشعبتين اللاتي كان أصلها ثلاثة أشعاب بوطن. 

5- باجةء ثم نقلت إلى بحيرة أبة» وثمُن شعبة واحدة بوطن ياجة. 

6>- المذكور(ة) المعرفة بجميع الهناشر المذكورين بسرب الحوت 
يحدزها) , 

7- الهناشر من قبلي جبل القصيعات مع جبل اللبيدي ومن شرق 
السكدة)0 

8- للفيض مع واد البقرات ومن غرب طريق هناك فوق© الصخرة 
المعروقة. 

9 بالعين البيضا وجوف جبل كبوش على تبازيع الماء (. . .) 

0- ويحد العوينيّة من قبلة شعبة الإمام العالم المدرّس أبي محرز 
يعقوب؟ . 

1- القراي© ومن شرق الواد ومن غرب شعبة الشيخ الربّاني أبو غيث. 

2- الأربصلي) ومن جوف الشّعبة المعروفة بالعوينيّة (بزرع و). 

3- طا على الشيخء بل حبس على الشيخ الولي الصالح والرّناد القادح ذي . 


ف أعلمنا الياحصث مراذ عرعارء بوجود هده الوثيقة ؛ وسميم لتنا الأستاذ محمد الحليلى مشكو رًا 
باستعمالها ومكئّنا من الاطلاع على الوثيمة الأصليّة التي بحوزته؛ رمن توضصيح بعض.ن 
الكلمات الموجودة خصوصًا فى أواخر الأسطر. 

40 امكاتية قراءة الشعية . 

(3) الاسم غير واضح. وقد ورد في مقديش (نزهة الأنظارء ج 11» صصر318 علم مشابه» وهر 
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4- الأسرار والإشارات والخخير العام والبركات المزار© الرباني 
و(القرار)(؟). 

5- الصواني أبي سلطان عسكر المسراتي نفعذ(ا) الله ببركاته وأعاد. 

6- علينا من سحايب خيراته» وعلى عقبه وعقب عقبه الذكور. 

7- دون الإناث إلى انقراض عقب عقبه» حبس جميع ذالك مولانا. 

8- المأيّد ب(نكصر اللّه أبو العبّاس أحمد من سلاطين أبيى حفص تَعْمّده 


برحمته» حبس . 

9- ذالك على الشيخ المذكور وعلى من ذكر وعلى إطعام (الطعام) من 
يقوم بزاوية الشيخ . 

0- التي الآن بلقرع بحيرت أبّة» وتربيت (كذا) الأيتامء وعلى المسجد 
وما يصلحه وإمامه. 

21- وموذنه» وما فضل بعد ذالك» فهو لأولاد الشيخ وأولاد أولاده 
بسوية . 


2ما تسلسل من أولاده وتنائر حبّى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير. 

3- الوارثين ومن سعا في فناء ذالك فالله حسبه وأولى بالانتقام منه . 

4- وذالك (...) فيه حفظه الله فأظهر له من كرامة الشيخ بالمعاينة . 

5- نصره اللّه وجعلنا الله من الحافظين له ولولاده (كذا) وجعلنا في 
حزبه وبركاته . ش 

6- إنه سمع الدعاء وحضر خديمه الش(يخ) والقايم بأموره السيّد نصر 
ين منصلور). 

7- المسراتي» وشكر صنيعه وأعماله بصالح الدّعا. شهد بذالك والكل 
على أكمل . 

8- حالة بتاريخ أواتل قعدة الحرام عام ثلاثة وسبعين وسبعمائة من. 


(4) . يمكن قراءتها القرار., . 
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قبرية عسكر المسراتي بالأربس 
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9- هجرته صلى الله عليه وسَلّم محمد . 

0- شهد عبد العزيز بن (مهدوش؟) ياذن 

أحمد بن علي (المسراطي؟) منه 

- النقيشة الحفصيّة : توجد هذه النقيشة فى زاوية عسكر المسراتي» في 
القرية المسمّاة بأسمه ‏ سيدي عسكر ‏ شر ق الدهماني أ قديمًا) ببضع 
كيلومترات. وهي قبريّة انتصبت في الأصل فوق ضريح عسكر المسراتي. ثُمْ 
تحوّلت في حقبة حديئة» عند الترميم يعد أن ضاع منها منها الجزء الأعلى» إلى 
أعلى ساكف القبَة . ومستوى المعلم أقل من الحالي بمترين ونصماء يقعم 
الوصول إليه عن طريق مدرج سفلي 77 . 

كتبيت النقيشة على لوحة مستطيلة (3729,5102) سم من حجارة الكلس 


بخط نسخي بارزء تراوح ارتفاع الأحرف فيه بين 5-2سمء واحتوت على 
خمسة أسطر وخمسة أجزاءء تفصل بينها خطوط أفقيّة . وهي تقاليد في 
النقش معروفة في مدينة تونس عصر ذاك» كما أنْ البراعم التي غطت 
الأرضيّة ليست غريبة عن الزخرفة الموحدية - الحمصية . 


1 وصلى الله على سيّدنا محمّد. 

2 كلّ نفس ذايقة الموت وإنما توفون أجور(كم). 
3 هذا قبر الشيخ الصَالح الولي 

4 (المز) ار الحر عسكر المسراتي رحمه الله. 

5 - عام ثمانين وسبعماية توفي . 

ب) الحبس : حدوده والمواقع الآثرتّة فيه : 


جع العمران بهذه الجهة ايتداء من أزمة القرنين الخامس والسادس 
50-0 م فتدأت تعض المدن فى التلاشى : مثل أنه ة التى قال عنها 


200 000 الجغرافية التاريخية لإفريقية 


الإدريسي : لوكان على أبْة فيما سلف من الزّمان سور مبنيّ من الطين 
وأسعارها رخيصة وأكتثرها الأن خراب». 

واندثرت عديد القرى والقصوور الواقعة على الطريق بين قلعة بني حمّاد 
والقيروان» وذلك بشهادة صاحب كتاب الاستبصاد 6 

وبالتالي. فانَ الأعداد الكبيرة من القصور المكوّنة للمجال الأربسي - 
الأب تركت مكانها لهناشير مخصّصة للرّراعة» البعض منها إقطاعات أو 
أحباس: من ذلك هناشير سرب الحوت والعوينيّة. لكن آثار هذه المواقع 
التى ترجع أحيانًا إلى الفترة القديمة» ظلت قائمة . 

ويبِيّن هذا المسح الأؤلي مدى أهميّة بعض المواقع الأثريّة التي تمكنًا 
من رصدها في تحديد الممجالات الرّراعية المعنية . 

- هنشير السّبعة رقود: مفصل مسلكي بين وطني الأربس وياجة: يعتبر 
هذا الهنشير .الواقع في ملتقى وادي سرب الحوت ووادي تاسة الحد الشمالي 
للعوينيّة» والشرقي لهنشير سرب الحوت. وهو موقع هامء يبعد نحو 
كيلومترين عن الطريق الرّوماني القديم» ويقع على طريق النجوع الذي يمر 
بالأربس- واد سرب الحوت - شرق جبل الكيوش ثم يحاذي وادي تاسة 
إلى حد مدين» في اتجاه ياجة . 

ويمتد الموقع الذي يبعد عن الكريب 17 كم والكاف: 34 كم على 
مساحة هامّة» واحتوى على بقايا معاصر الزيت» وعلى جدران وحجارة 
متفرّقة» ومن بينها جدار مبني بالحجارة والجير يصل بين وادي تاسة وهذه 
الآثار شرقًاء ولا يستبعد أن يكون سذدًا أو إحدى القنوات المائية . 

كما توجد وسط هذا الهنشير حجارة من الكلس أسطوانية الشكل»ع 
قياسها 50785سم» عليها نقيشة لاتينيّة» ارتفاع الأحرف فيها #7سمء وقد تبينا 
أنّها علامة ميليّة (تنهنالنم عمه8)» ويرجح أنه لم يقع التفطن إليها من قبل» 
لأننا وجدنا جِلّها مغمورا تحت التراب. وإذ نكتفي بذكرها للتدليل على 


أهمية الموقع: فقد عهدنا بدراستها إلى أحد المختصّين فى الاثار القديمة. 
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غير أن ما يلفت الانتباه هو أن الحدود القديمة بين مقاطعتي 
البروقتصليّة» فر طاج (عع قطامة0) عن عوؤهه101 ) وبونة (عتلتسدل< ع0 موغ10100) تمر 
غير بعيد من هذه الجهة»ء إذ انتمت إلى قرطاج المدن التالية: تونس و يالش 
(وثللع/)و الفحص(قنازة71 واءهطتتط1) و بأجةء» وتبرسق (عتناظ صتنهاوتاطتاط1) 
واقرش (وهتنا) و شواش(5808) و بيزيكا (812:02) وبراكزكار (تهوععةه81:30) ؛ 
فيما ارتبطت بالمقاطعة النوميديّة غارديما والأربس و بلاريجيا و الكريب 
(1كدة) وإلأس (1185ع) الخ 507 , 

وكتسوتتت اليعورت الآحيزة أن عله الناهية اضحت هذا للعجان 
الأريسى ان االحقة القربةة: الجيعذة إلى امدق النخاسين ا )به “37 .ونا 
الوثيقة التي بين أيدينا لتثبت نفس الشيء» فهي منطقة حدود بين وطني 
الأربس «التل الأعلى) وباجة (حوض مجردة)ء وقع ضمّها إلى الوطن الأول 
بعد أن كانت تابعة للثاني» كما تبيّن ذلك الأسطر الأولى من الحبس: «بعد 
أن ظهر أنْ جميع الهناشير المعروفة بسرب الحوت من عمل وطن الأربص . 
بيضا والموضع المعروف أيضا بالعوينيّة بيضا والشعبتين اللاتي كان أصلها 
ثلاثة أشعاب بوطن باجة» ثم نقلت إلى بحيرة أبة». 

ومن المهجّ حمًا التفطن إلى أنّ هذا الهنشير (السبعة رقود) ظل في 
حدود ولايتى الكاف وسليانة» وأصبح تابعًا إلى هذه الأخيرة» منذ مدة غير 


تعنيادة . 


- الطريق الرّوماني: يخترق هذا الطريق الرّابط بين تبسة وقرطاج 
الهناشير المذكورة (سرب الحوت والعوينيّة). وانطلاقا من الأربس يحاذي 
وادي الأربس ثم وادي سرب الحوت وجدارة» ويمرٌ بعدها جنوب العوينية 
بهنشير ابن المالكي وأولاد طالب» حيث يعبر واد تاسة؛ عن طريق قنطرة» 
وتوجد آثار هذه القناطر حاليّاء ومنها يصل إلى الكريب» عبر برج 
اعادو 0 


وهو ما يعني بالتسبة إلينا مدى أهميّة هذه الهناشير الواقعة عهد 


ْ مجال مدينة الأريس الزراعي 
(القرن الثامن هر 19لام 


نتجا أوديه 

كر طرقات 

| طريق روماني 
[عنشت] مواقع واردة في الوتيقة 
جدود وامعه للحيس و5 

الهنشي ‏ للحيس تحديدا 5 3 “يمر 
 *‏ *] لدود بين وطني ياجة والايس 

[ # | سك م 1 كلم بقع 
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الحفصيين قرب الطريق الرئيسي الرّابط بين تونس وتبسّةء عبر الأريس» وهو 
طريق ظل فاعلا طيلة هذه الحقبة كما تبيّن ذلك مسالك الحملات العسكرية. 

- هنشير العوينيّة: يحده شمالاً الطريق الرّوماني» من جهة الشمال 
الغربي وادي تاسةء وشرقًا وادي قحًام وجنوبًا جبل الزّاوية. وتكوّن حاليا 
عمادة أولاد طالب (العويتيّة). 

وتحتوي على عدد من المواقع الأثريّة منها نمسان الواقع جنوب وادي 
قحامء حيث توجد آثار قديمة لمعاصر زيت» وبقايا معالم. وفي الضفة 
الغربيّة من وادي تاسة» ينتصب على سفح مرتفعء موقع أثري قديم شاسع 
ا 0 ونا 

- هنشير سرب الحوت: ليس من اليسير فك رموز التسمية» وإن بدت 
مكؤناتها معهودة لديناء ففيما يخصٌ كلمة سربه» بمعنى الممرٌ الباطني» ذكر 
صاحب الاستبصار أن لشقبناريّة سرب كبير تحت الجبل يمشي فيه 
الفا 3 

أمَا الجزء الثاني من الكلمة» فالمحتمل أنْ هذا الوادي الذي يصب في 
تاسة احتوى على نوع من الحوت» مما قد يفْسّر هذه التسمية. ويسكن هذا 
المجال حاليًا مجموعات بشريّة عديدة»ء أهمّها الكلاع. وهم - دون شك - 
أحفاد قبيلة بنيى كلاع اليمنيّة التى كانت مذكورة منذ القرون الأولى بهذه 
الربوعء وتواصل تواجدها في القرن السادس هم 21م إذ. تولئ عماد سن 
نصر الكلاعي زعامة كامل المجال الممتذ بين الكاف والأربس 66 . 

وتأتي المصطلحات الجغراقيّة الواردة في الوثيقة شاهدًا على مدى أهمية 
الشيكة المائية المتكونة من رواقد وادي مجردة الأساسية والفرعية» ومن جملة 
من البرك والمستنقعات؛ وخصوصا تلك التي توجد بوادى تأسة ووادي 
سرب الحوت و وادي البقرات. ونذكر من بينها : 

- المقرعة : تعني المنخفضات ذات الترية الناعمة التي يستقرٌ فيها ماء 
الأمطار. 
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سمدم 


- البحيرة: هى أحو اض انخسافية منحمصة تامعمع ع لدماء'*0 صادقةط)؛ 
تصبٌ فيها مياه عذبة لعدّة أودية فرعيّةء ويطلق عليها المرجة عندما تكون 
شديدة الانخفاض» وهي ذات تربة ثقيلة. وتعتبر بحيرة أبّة من السَهول 
الخصية الصّالحة لزراعة الحبوبس. 

- الفيض الكبير (10ة'بتة 1166): هي نقطة التقاء وادي سرب الحوت 
ووادي البقرات» حيث يتجمع الماء مدة طويلة من الرّمن. وقد عاينّا ذلك 
في شهر جوان. و الجدير بالذكر أن سذا بصدد الإنجاز في هذا المكان 
بالذات» الذي توفرت فيه كل الشروط الثربوية والمائيّة والمورفولوجيّة» وهو 
ما يبيّن مدى التناغم الذي قد يحصل بين العلم الحديث والتّجربة العمليّة 
القديمة . 

- تبازيع الماء (صتتة دعل ععقاهقم ع2 عدوترآ) : يوافق الخط الفاصل بين 
سفحي جبل الكبوش. وهو ما يعني مرور الأودية الواقعة جنوب الجبل بهذا 
الهنشير . 


- شعبة (0!13505ة6-عمنطناه2 : تتكون من الآر اضي الرديئة على سهوح 
الجبل» ذات الصخور اللينة وتظهر بها الأخاديد» يفعل انجراف الماء» 
وبديهي القول إن سرعة الانجراف في الضَخور الليّنة يودي إلى تطؤر المشهد 
الطبيعي» وأحيانًا إلى تطوّر مجالي» وهو ما نلحظه في وثيقتناء إذ إن 
الانتقال من ثلاث شعاب إلى شعبتين قد يكون حصل نتيجة عملية الأسر 
بالنحت التر جعي ( مق ه18 ممأومة مهم عتتاخردء)) وقد نجم عن ذلك اتتقال 
هذه الشعاب من وطن باجة إلى الأربس» وتغيير الحدود بين المقاطعات””6. 


- عين المرّة: عين قديمة تنبع من جبل لكبوش وتسلك مسارب باطنية 
كي تصب فى جابية مستطيلة (قياساتها الحالية: 151610 م). 

- جبال لكبوش والقصيعات واللبيدي: تعزل هذه الجبال السهول 
بعضها عن بعض »: ويموق معدل ارتفاعها 700 م ومتميز بخذة سقوحها 
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ومنحدراتها وكذلك بأهمية التّعرية» لا سيما الانجراف عن طريق مياه 
الشلان: 


أمّا عن المواقع الأثريّة بهذا الهنشير»ء فإنّها عديدةء ونقتصر على ذكر 
البعض منها فقط : 


- زاوية عبد الكريم الفاسي: موقع أثري» قريب من الطريق الذي 
يتفرّع من الكاف - تونس في اتجاه السشرس. وقد أنتصبت مكانه قبة ومسجد 
مكوّن من أربع بلاطات وأسكوبين» له باب شمالي قبالة المحراب الواقع في 
مستوى البلاطة الثانية من جهة الشرق. والمعلم مغطى يأقبية قببة متقاطحة غير 
م اتقو تققد إلى اعمدة ؟ تفي (ازنقاعينا بكر مورت وني تاقوامن 
متجاوزة. ويعلو أسكوب المحراب قبّة مخروطيّة الشكل تزخرف جوانبها 
حنايا صمّاء. وقد عثرنا قرب المعلم على عمود من الكلس» قياسه 
0سم : جل تان سروه حاف فنها 10711 حنناد ,ولا قري قل إن 
هذا التاريخ كتب على قبر أم إِنّْه مرتبط بإنشاء المعلم أو ترميمه» والمرجح 
أن هذا المعلم كان موجودًا في القرن 701 ه/ 97/11غ0م. 

- هنشير الرّناد: يقع جنوب قرية الجدارة الحالية» قرب الطريق 
الرَوماني القديم» وقد احتوى هذا الموقع على آثار قديمة» وظل عامرًا في 
الحقرة الوسيطة حسبما بين ذلك بقايا الخزف . 

وفي الجملة» فإِنْ هذه الأراضي لوا اقعة في مفاصل المقاطعات الإدارية 
منذ القديمء وعلى طول طريق رئيسي في العهدين 0 والإسلاميء 
وقريبًا من الأودية (وادي سرب ألحوت 5 تأسة) 3 تعتير دون شك أراض 
خصبة» وإن كانت تنتهي في الغالب قرب المرتفعات بشعاب ذات تربة فقيرة 
(وكصه0-1ةط) ‏ 1 


وبديهي القول إن الدّاوية المتتفعة بهذا الحبس» والواقعة على بعد أكثر 
مرخ 10 كم نه ليق العسيا المناشيو لهذه فم لواقم في مجال 
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قبيلة عربيّة استوطنت هناك منذ العصر الأوّل: بنو كلاع. ونتساءل فى هذا 
الصّدد كيف كانت العلاقة بين الطرفين؟ وهل إن الكلاعيين كانوا يومًا ما 
المستعيدية الوحيدين من ريع هذه الأرضر؟ 


2 ال لتعحبيسر على الْرَاوية الريفتّة : 


لئن استعمل البيزنطيون حصون الأريرس وغيرها لإيقاف الضغط القبلي 
على هذه المجالات الزّراعيّة والتحكم في حركة الهجرة إلى سهول مجردة 
وملاق» فَإِنٌ الحفصيين التجأوا إلى الزّاوية الرَيفِيَة كي تقوم بنفس المهمّة . 
ورعم بساطة عمارتها. فإتها لم تكن أقل فاعلية من هذه الحصون والأبراج . 
فقد حظيت هذه المعالم بسلطة في الآن نفسه ماديّة ومعنويّة . وكان للولي 
الصالح «كاريزما» قادرة على الحذ من حركات البدو وحرابتهمء وعلى توطين 
عمال الزراعة وتأمين هذه العمليّة» بمعنى آخر على الفصل بين المجالين 
الزراعي والبدوي» وتوطيد سلطة المخزن الحفصي في المنطقة . 

وبالتالى» عرفت هذه الحقبة ‏ أي النصف الثاني من القرن الثامن ه. 
انتشار الرُوايا الرّيميّة فى المفاصل المجاليّة الهامّة . وقد منحهم المخزن 
الحفصي الأرض تحبيسّاء لتوطين المجموعات الزْراعيَّة وضمان ريع عقاري 
ثابت وقوى اجتماعيّة مساندة ومناصرة . 

كما قام هذا التحسن مكافاة لهذه المجموعات التي ساندت السلطة 
الحفصيّة في عملها على انتزاع هذه الأراضي من هيمنة الكعوب» والحصول 

وبشهادة التجاني» لعبت البطون الهواريّة جنوب إفريقيّة الذور نفسه فى 
و ححة قبائل بسي دياس» مس بي سليم » ومغّلت معجريسن هن هوارة حاجرًا بم 
البدو والميجال الحضري . وكانت لهم لقوة واشتداد بقريتهم (زنزور) وأمتناع 
هس العرب. وكان بها اد داك أجناد مرسومون الور ديوان العطاء كلهم من 
ه7910 
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ومن جهة ثانية» مثلت هذه الرّوايا محطات هامّة في طريق المحلة 
الجابية والمؤمّنة للأوطان» وقد ذكر أكثر من مثال بناحية القيروان والساحل 
يبرهن على ذلك . 

ومعلوم أن هذا الطريق الرابط بين تونس وتبسة ظل ذا فاعليّة كبرى 
طيلة العهد الحفصي. ففي سنة 782ه/ 1380م2 خرج أبو العبّاس أحمد مع 
محلته لملاقاة ابن يملول بتوزرء متبعًا الطريق تونس - ناحية الأريس- فحص 
تبمّة- توزر . وكانت الأربس محطة هامّة في هذا المسلك؛» إذ تمكن هناك من 
تعيئة القبائل البريريّة والعربيّة (أولاد بالليل) لمحاربة أولاد مهلهل . وبعد هذه 
المهيّة» واصل طريقه تجاه الجريد (9» _ 

وفي سنة 797ه// 1394م كانت أرض الحنانشة (بناحية الأريس) مجالاً 
2700 


لمعركة بين أبي فارس عبد العزيز وصاحب بونة» انتهت بهزيمة البونيين 


وخلال هذه الأحداث وغيرهاء قامت الرُوايا الرَيفيّة بدور هام في تعبئة 
الأنصار ومحارية أعداء المخزن . 

وحصيلة القول» اعتمد أبو العبّاس أحمد على أحد الصلحاء من 
مسرأتةء فرع قوي من هوارة» وذلك للتصدي للكعوب بهذه المتطقة . ومثلت 
هذه الراوية الريفيّة شكلاً من أشكال التّعمير والاستيطان يسهل الأريس» 
ووسيلة لتثبيت أقدام المخزن بهذه المنطقة الحيوية . 


قال أبن خلدون فى شأن مسرأته : اأومن هوارة هؤلاء باخر عمل 
طرابلس مما يلي يلد سرت وبرقة قبيلة يعرفوت بمسسراتة لهم كثرة واعتزازء 
ووضائع العرب عليهم قليلة ويعطونها من عزة» يتاجرون بين مصر وبلاد 
الجريد والسّودان وإفريقيّة عصر ذاك» 7" . 


وقد استقرّت أسر منهم بمدينة القيروان منذ نهاية القرن السَادس ه / 
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الثاني عشر م» وريّما قبل ذلك . وكانت هذه الأسرة المسراتيّة من أهل 
البيوتات بمدينة القيروان طيلة أكثر من ثلاثة قرون إذ تواصل توليها للخطط 
العليا بالقيروان وتونس حتى القرن العاشر ه/ السادس عشر م . 

ولا نُستبعد إمكائية انحدار أبي سلطان عسكر المسراتي من هذه 
الأسرة» وإن كانت الوثيقة والنقيشة تقتصران على ذكر الاسم والتسبة فقط . 
وإذا صخ هذا الافتراضء فان ذلك يبيّن امتداد ملكيّة علماء القيروان إلى 


كسس 3 * لما امعو اله 555 زهم) 
ناحية أَبّةَ والأريس» وهو أمر نلحظه فى ونيقة حذينة 2 . 


وتوضيحًا أكثر لتطوّر هذه الأسرة ذات الثقافة «العالمة» بالقيروان»؛ 
حاولنا أن نتتبع أهم فروعها: 

1- أبو محمّد عبد السَلام بن عبد الغالب المسراتي : أخذ من أبي 
يوسف الذهمانى . سكن القيروان . ألف الوجيز في الفقه . عاش بين سنتي : 
646-6ه / 1248-0م . 

2- أبو العبّاس أحمد بن عبد الغالب المسراتي: شقيق أبى محمد عبد 
السلام المذكور اا 

3- أبو إسحاق إبراهيم بن عيد السّلام بن عبد الغالبي المسراتي: 
خطيب جامع القيروان» تمكن من إزالة جباية على الصوف تدفع عنك أبواب 
المدينة (فاكد الضَّوف)» لكن علاقته ساءت مع الحفصيين» على أثر وشايةء 
فارتحل إلى مدينة تونس . توقى سنة 704ه / 1304م خخ 

4 أيو حفص عمر بن إبراهيم المسراتي: من أعلام القيروان الذين 
أخذوا عن عبد الله الشبيبي إلى جانب أبي القاسم البرزلي ويعقوب الرُعْبي . 

اء 1 * ليء . 5 هك - 750 
رحل إلى توس للتعلم . احثل مته أبن نأجي ع ونقل عبةه 2 شرح المدونة : 

5- أبو عبد اللّه محمّد بن عمر المسراتي: فقيه تولى إمامة جامع 

الزيتونة وجامع القصبة سنة 833ه/ 1429م . مات بتونس سنة 850ه/ 1446م 2. 
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6 أبو العباس ايند ين عمر المسراتى : 3 معحمد و عمر المتقدم 
الذكرء مدرّس» تولى إمامة جامع الزيتونة سنة 861 ه/ 1456 م توفي سنة 890ه 
/ 7771485 

7- أبو محمد عيد السلام بن محمد بن عبد الغالب المسراتي: فقيه 
عاك «القيزواة. ف تهانة القن النافق عو 

8- أبو إسحاق إبراهيم بن غلاب المسراتيى: من أحفاد عبد السلام بن 
عن لالد عافن نكن اعون الحا 7م 


و أبو الفضل أبو القاسم بن خلف بن عمر بن عيسى بن عبد الله بن 
حامد المسراتي التجيبي: أصله من مسراتة» ونشأ بقرية التجيبيين من قرى 
القيروان» ثم انتقل إلى مدينة عقبة على إثر نزاع بين صفين داخل القرية . 
التقى بالسلطان أبي عبد اللّه محمد الحفصي» عاش بين سنتي: 930-845ه / 
1523-1441 


0- جمال الدين بن محمد جمال الدين بن أبي الفضل أبي القاسم بن 
خلف : تولّى الإمامة والفتيا بجامع القيروان» تاريخ وكات كور الور 1307 

1- أبو العبّاس أحمد بن على بن محمد بن خلف المسراتي: ألف 
كتابًا حول مناقب جدّه أبي الفضل أبي القاسه 820 , 

2- أبو الرّياح فرج المسراتي: روى مناقب الذهماني . عاش في القرن 
ون + 0832 ١‏ 

ْ ُُ 

3- أبو سعيد فرج بن عبد الله المسراتي: من صلحاء القيروان . معاصر 


لأبي مروان عبد الملك بن عوانة (ت676ه / 1277 م) 7 , 


4- ابراهيم بن مفتاح المسراتي: قيرواني» أخذ من أبي يوسف يعقوب 
7 : زد . د ع د لتك (65) 
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خائمة 

ارتبطت هذه الوئيقة نيقة الحبسيّة بحركيّة الاستيطان والتعمير في هذه 

المحهة : ففضلا سل السكان القدامى » عرفت الحقية العربية توطين مجموعات 
به من اليمن ربنو كلاع) ومن شمال اللجزيرة العربية (بئو سليم)) ومن 

جنوب إفريميّة (هوارة). 

كما كشفت عن اتيثاق القوى الاجتماعيّة الفاعلة فى المجال الزراعى 
بالأربسء عقب أزمة أواسط القرن الثامن ه/ 1197م2: وكيفيّة تملك شيوخ 
الرّوايا والعلماء لَلرّيع العقاري» ومكانة المخرن في إعادة توزيع الأدوار بين 
شيوخ البدو والمرابطين والمزارعين. 

ولا تخفى أهميّة ما توصّلنا إليه فى خصوص الجغرافية التاريخيّة للبلاد 
التليّة» إذ بدأت بعض مسائل الحدود بين الأوطان» وشبكة الطرقات والأودية 
في عهد الحفصيين تتوضح لدينا . 

رابعا: التهيئة المائية بجنوب إفريقية 

1 - التهيئة المائية فى المصادر النوازلية : 

جاده الإنسان المغربي في العصور الغابرة زوات الطبيعة؛ وخصوصا 
الجفاف والعطش صيفا والأمطار الوابلة والفيضانات شتاء©* . لكنه لم يقف 
مستسلما لهذه الظاهرات» وحاول ترويضها كلما عن له ذلك » فقام عزن 
المياه و بالاحتماء من الأمطار والزوابع» وذلك باختيار الموضع للاستقرار 
وطرق البناء . 

غير أن المنعطفات السياسية مثئلت في الغالب تجديدا في الطرق 
المعتمدة في علم المياه؛ وقدمت في كثير من الأحيان إضافات ذات شأن» 
دون أن يعنى ذلك إتلاقا لإرث قديم أثبتت ثيتت التجربة فاتدتة. فقد ترك المغارية 
الأضليون و من جل بأرضهم من البوتيين» والرّومان والبيزنطيين شواهد على 
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إنجازاتهم: كما ترك العرب من بعدهم مآثر تدل على مدى حذقهم لأساليب 
الرىّ . 

ولئن بات من غير المجدي إثارة نقاشات عامة حول مكاتة كل حضارة 
من الإنشاء المائيى؛ فإن الذراسات المجهرية الذقيقة لمجال محدد تمكننا من 
رصد المعالم المائية وتصنيفها في مرحلة أولى» ومن التوصل إلى معرفة 
التطورات الحاصلة في المشهد الزراعي والإسكان نتيجة الاستيطان العربي 
في مرحلة ثانية. وبالتالي فقد اخترنا الانطلاق من إقليم القيروان للإجابة عن 
السؤال التالي: هل إن الغزو العسكري تبعه تطوّر تقني» وكيف تم تعامل كل 
من الدولة والجماعات المحلية مع الموروث القديم والتقنيات المستجدة . 

بالرجوع إلى مختلف المصادرء وخصوصا النوازلية منهاء تبيّن لنا أن 
هناك تقاليد قديمة» لكنها غير مكتويةء تخصٌ توزيع المياه السطحية والباطنية 
بإفريقية والمغرب. فقد تعرّضت هذه المؤلفات إلى مسائل تخصٌ التحويرات 
الطارئة التى يقوم بها بعض المتنفذين على توزيع الماء. 


- في العهد الأغلبي» سئل أبو محرز (المتوفى سنة 4ه/ 3829م عن 
«أهل بلد كانوا يجرون مياههم على رسوم معروفة وغيّرتها الآن يد غالبة 
وأفسدتها وساعدهم من له يدء وخاف هذا على فساد ضيعته إن أجراها على 
ما تقدم على الاستقامة وعزم من ساعذه عليهاء فدخل مع الناس في السقي 
على ما آل اليه الأمر. 

وتتعرّض هذه المصنفات إلى القضايا الناجمة عن تطور الأوضاع 
الاجتماعية والسكنية 

- وسئل أبو عمران الفاسي عن نهر مشاع بين قوم» فمتهم من مات 
ومنهم من بقي ومنهم من فر من الظلمء. ولم يتعيّن لأحد فيه شرب معيّن» 
فهل يجوز شراء ملك من ذلك يشربه من النهر. فأجاب: لا يجوز حتى يعلم 
شربه كم هو. 
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- وسئل المازري عن أهل بلد بينهم وبين جيرانهم حربء ووقع بينهم 
قتلء فصالح شيوخ ذلك البلد القوم الذين حاربوهم على نصف الوادي الذي 
يسقون به أهليهم وأراضيهم. و ميم الوادي لخلق كثير لم يشاور أكثرهمء 
هل يجوز هذا الصلح أم لا؟ 
ويمسك النهر ما احتاج إليه» فإذا استغنى عنه أتى قوي آخر بعدهء فلا يصل 
الضعيف إلى ما استغنى عنه القوى. وهم لا يعرفون ما كان لكل واحد منهم 
في الأصل» فأرادوا التحرّي . 
مملوك لأناس شتى. فإذا صبْ المطرء انصب فى هذه الكدى المملوكة إلى 
هده الوطاء وهو مملوك أيضا . فكثر وصار وادياً بماء المطر . 

كما تتنئاول كيفية توزيع الماء وفق قانون الأولوية من الأعلى إلى 
الأسفل» أو الثوبة (الحضّة الرّمئية)» وقد يتحؤل إلى قانون القوة في فترات 
الاضطراب- وسثل السيوري عن واد يجتمع فيه ثلاثة أنهارء وتواحد من أهل 
المياه جتة في أوّله وأخرى في آخره فأراد أن يأخذ في جِنّة الأولى من أحد 
تلك المياه الثّلاثةَ قدر ما يصيبه من الأنهار الثّلاثة في وقته وقدره» واحتح 
بأنه لا حرج عليه على أحد من أصحاب تلك المياه ”7 . 


ومن المسائل الأخرى التي تلمح إلى كيفيّة قسمة المياه السطحية من 
الأعلى إلى الأسفل» تذكر: سئل أبو عمران عن قوم لهم بساتين بعضها فوق 
بعضء ولهم نهر أجروا منه ساقية إلى بستانهم يسقيها عند السّقي الأول 
'فالأول حتى ينتهى إلى الآخر. فأحدث الآخر بستانا لاصقا ببستانه وأراد أن 
يسقيه بنصيب يستائه. فهل يجب له ذلك إن أبوا أم لا؟ 


وسئل عيسئ بن دينار عن ساقية بين أعلين وأسفلين يسقي بها هؤلاء 
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يومين. فإذا استغنوا عنه سرّحوه على الأسفلين حتى يقع في التهر الأعظم . 

فأنشأ الأسفلون عليه رحى» وطحنت زمانا من غير أيّام السّقي ثم أراد 
الأعلون إنشاء رحى أخرى ؛ فشمنلعهم الأسفلون وادعوا الضرر» واحتجوا 
بالسبق . 


وسئل أبو محمد بن محسود عن قوم لهم واد كبيرء فغرسوا عليه جنة 
قيرة وود نوز لين فإن يان العام كقرة: وإذا كان المعييف» قل متو 
يصل إلى الأسفلين» يرده الأعلون عنهء وإن أرسلوه إليهمء أضر ذلك 
بالأعلين أيضاء وهم بنو جد واحد. 


وسئل (مصياح الياصلوتي) عن نفر لهم مجرى ساقية تمرّ في أراضيهم 
ولكل وإاحد من الماء الذي يجرق في الساقية المذكورة حظ معلوم . . . 


وسئل أبو موسى بن مناس عن قوم يينهم ماء الوادي. وفي ذلك 
الوادى سدود بعضها فوق بعض. يغرس كل قوم على مائهمء ثم إن الماء 
افقفن: الع إراف الأمفلوة أن مكتورا الشدوده نيل لب ديك ور 

غير أن هذه المسائل التى تصذت لقضايا محددة في الزّمان والمكان لم 
تطرح توزيع الماء بطريقة جذرية وكاملة» ولا في شكل قوانين مجردة تأخذ 
بعين الاعتبار في الآن نفسه العرف والتشريع» والتطوّر الحاصل' في 
المجتمع» مثلما هو الأمر بالنسبة إلى قوانين المياه. 


2 أقدم كانون ميأه مكثوب ببالاد المغرب : 

0 قوانين المباء بالأتدلس والمقرت: لعن ذكرت معد نداية القرن 
الخامس ه خطة وكالة السّاقية ببلنسية» فإن أقدم إقنازة واضحة لخر 
النزاعات المائية ترجع إلى الوثيقة المكتوية على الرقٌ والمحفوظة بأرشيف 
مملكة بلنسيةء» وهيى حكم حرره قاضى شقنطة (©538056) سنة 1223 لحل نزاع 


في مفاهيم الجغرافيا التاريخيّة 255 
بين قريتين حول تغيير حصل في ساقية الري» ثم إلى محكمة الميأه ببلنسية 
(1939 - 5م368 ل[ 38اع2 عل 15213010) وقد كانت تعقد كل يوم خميس 2 ويبت 
في القضايا بطريقة شفوية””**. و توصّلت الدراسات الأندلسية إلى نتائج هامة 
في مجال المياه في الحقبة العربيةء وذلك اعتمادا على الآثار الرّيفية والمائية» 
وعلى النصوص العربية و المسيحية المتأخرة» المتمثلة في الوثائق المحفوظة 
رد تميقا 3 في كتيب قسمة الآر اأضي ( 105هعتستاجقمع عل ومعط15][ 0089 . 
وخصوصا كتاب الريبارتيمنت (4معتطمناهدمءع8) بميورقة الذي صنف مباشرة يعد 
سيطرة القطلان على الجزيرة سنة 1230-1228. غير أن تاريخية هذه الشبكة 
المائية: كما بيّن ذلك أحد الباحثين (بزانا هممعده4.8) ظلت غامضة؛ مما 
يفسر التوجّه السّائد لللبحث عن وثائق نصية أخرى . 

على أن هذا التّراكم للبحوث التاريخية والأثرية يسّر حل إشكالية طبيعة 
العلاقة القائمة بين نظام الريّ والسلطة السّياسية أو الاجتماعية. فقد حاول 
بعض الباحثين في مرحلة أولى تفسير هذه الشبكة المائية المعقدة يطبيعة 
المنظومة السَياسيةٌ المركزية ويدون الخلافة الأموية بالأندلس (من ذلك ويبيرا 
همعطن8). وهو ما دحضه باحث آخرء مبيّنا أن الأندلس لا تدخل فى دائرة 
النظم الشرقية المركزيةء أو المجتمعات المائية» وأنه يتعيّن البحث ل 5 
هذه الشّبكة المائية العجيبة في دور المجتمعات الرّراعية المحلية» وبالتالي 
الالطلؤق مور التق الاستماس ١‏ موف عن الك انق ووقة تعلو هنذا الى 


بموافقة غدة من يق , 


أما فى خصوص القوانين المائية بإفريقية» فقد أشار المهندس الفرنسي 
بيني(]2606) سنة 1913 إلى وجود قانون مياه بواحة توزر يرجع إن امن 
الشباطء غير أن النصوص المصدرية الواضحة تعوزنا فى هذا المضمار» وما 
هو ثابت فإن هذا النظام المعتمد في التوزيع ذكره البكري منذ القرن الخامس 
هء بل إن المؤرّخ الرّوماني بلين تحدث عن نظام زمني لتوزيع الماء وهو ما 


أكذه «مرسوم بلدي :“فى ناحية لمزية (ه2قهصهآ1 عل 910 ٍ 
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وبالتالى: يمكئنا كتاب القسمة لأبى العبّاس أحمد من سد فراغ كبير في 
المكتبة العربية عموما و المغربية خصوصاء حول قانون المياه السطحية. 


ب) الظرفية التاريخية: بعد أن رحل الفاطميون إلى المشرق سنة 361ه/ 
2م تولت الأسرة الصنهاجية التي عرفت بولائها للفاطميين» وهم بنو 
زيري: حكم إفريقية. وامتدت الإمارة على رقعة واسعة من بلاد المغرب في 
مرحلة أولى» غير أن الجهة الغربية آلت في عهد باديس بن منصور بن 
يلوكين إلى عمه حمّاد الذي كوّن إمارة مستقلة هتاك. 


ولئن انتهى القرن الرابع ه / العاشر م بأزمة هرت أركان البلاد 
وقوّضت العمرانء وذلك سنة 395ه/ 1004م: فإن القرن الخامس ه / 
الحادي عشر افتتح بولاية طويلة للمعز بن باديس ( 454-406ه / 1062-1016م) 
عرفت في الآن نفسه الازدهار الاقتصادي والصّراع المذهبي», بين الشيعة 
والشية والعدرومة القلية سو مباعة و7 

ولم تستمر حخضوع إفريقية للفاطميين طويلاء إذ تعض أهل الشيعة إلى 
عديد الهجمات من قبل سكان إفريقية المنتمين إلى المذهب المالكي. وتبعا 
لذلك استطاع المعز بن باديس الذي بقي في العرش مدة طويلة أن يعلن 
القطيعة مع المذهب الشيعي والدولة الفاطمية يمصرء وأن يستقل بإفريقية 
العغنية بمواردها الطبيعية. 

لكن إرسال الفاطميين قبائل بني هلال وبني سليم إلى إفريقية عقابا 
للمعز سنة 443ه/ 1051م؛ أجهضت هذه الاستقلالية وأجلت الزيريين من 
القيروان إلى المهدية» وأدّت إلى دخول الإمارة في طور ثان» تميّز بالضعف 
والتفكك السياسي وتكوين إمارات طوائف بكبريات المدن: تونس وبنزرت 
وصفاقس و قفصة وقابس وطرايلس وغيرها. 

وعاش جنوب إفريقية على وقع هذه الصراعات والتحؤلات في تاريخ 
بلاد المغرب: فعرف ذلك القرن صراعا بين أباضية زناتة وصنهاجة» وقد 


في مفاهيم الحغرافيا التاريخية 257 


بقيت الحرب سجالا بينهما منذ سئة 408 ه حتى قدوم الهلاليين. وأضحت 
المجموعات الرّناتية محاصرة من جهات عدة: الزيريين في الشمال ثم 
الهلاليين في الشرق وصنهاجة اللئام في الغرب. وهو ما يفسّر أن كثيرا من 
هذه القائل ققتلت سكين النجال عق التتهول الى اتتكيرت:فيها القبة 
البدوية» دون أن تستني الواحات الخصبة”. 


وفى ظل هذا الانحلال السياسىي» أصبحت البلاد عرضة للتوسع 
الصقلي من جهة البحر. فيعد أن طرد اناد صقلية الجدد. وهم النورمان» 
المسلمين منهاء شرعوا في التحضير لغزو سواحل إفريقية واحتلالهاء وذلك 


متل نذاية القرن السادمن ى: 


وهكذا عاش أبو العباس أحمد بن بكر كغيره من أهل عصره هذه 
الأزمات» وقد انعكست على مجرى حياته كما سنرى. لكن ذلك لم يمنع 
من الإصرار على طلب العلم وتطوير التقنيات المتداولة في الماء وفي 
العمارة. فقد حرص صاحب كتاب القسمة على تنظيم توزيع المياه وشتى 
القضايا الاجتماعية الأخرى» في ظل غياب السّلطة المركزية في هذه 
الجهات . 


ج) أهميّة كتاب القسمة في الدراسات الهيدرولوجية: يتميّز جنوب 
إفريقية بمناخ شبه جافء لا تتجاوز فيه التساقطات 200 ملمتر. ونظرا إلى 
طبيعة التضاريس الجيلية (فى جبل دمر ونفوسة وجبال السّند وقفصة)» فإِن 
هذه التساقطات تتجمع 5-8 الجبال في شكل أوذئة ذات دفق قوى» 
لكنها صغيرة» ووقتية» يتراوح طولها بين العشرين والخمسين كمء تنطلق من 
الجبل وتصبٌ في الفحوص الشاسعة أو السباخ» وأحيانا في البحر. 

وتبغا لذلتك» فقد حاول الإنسان ميد زمن قديم العحكم في هذا 
المخزون من الماء واستغلاله في العمل الزراعي؛ بكيفية دقيقة تثير الإعجاب 
والاهتمام . فقام ببناء. منشآت مائية جماعية (من جسور وسواقي ومصارف 
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ومقاسم) متناغمة 6 طبيعة المناخ والتضاريس . وظلت هذه التقاليد متوارية 


غير أن معرفتنا لهذة المنشآت ظلت مقصورة على ما تبقّى منها حالياء 
إذ من العسير أن تصمد هذه المنشآت الهشة أمام الزّمنء وتيقى ماثرها 
القديمة قائمة. ثم إن النصوص التاريخية المعهودة لم تسعفنا بالحديث عنها. 
إلى حد أن تبيئًا وجود مادة تاريخية ثرية في كتاب القسمة لأبي العباس أحمد 
ابن محمد بن أبي بكر الفرسطائي . ولئن تعرّض بعض الياحثين إلى هذا 
الكتاب: فإنّه لم يقع التركيز على قيمته في دراسة المنظومة المائية داخل 
المجموعة الزراعية المصغرة (عناونانوملتزط -ممنص) وإلى احتواء الجزء الخامس 
منه على قانون للماء فريد من نوعه في تاريخ إفريقية الوسيطي ”7 . 


وبالتاليء فإنتا ننه إلى دقّة القوانين المنظمة لتوزيع الماء وقسمتهء وإلى 
تشعّبها تشعب الجداول من الأنهار» وإلى مدى ارتباطها بمنظومة اجتماعية 
محلية متجانسة وبسلطة مائية وزراعية قائمة في المجموعات المحلية. ومثالا 
على ذلك» فإن إقامة جسر جديد في الأسفل» يحتاج إلى موافقة صاحب 
الجسر العلوي كي يصرف له جزءا من الماء» كما أن أي عمل يقوم به 
العلوي (من كنس أو رفع جسر أو خفضه) لا بد أن يحظى بموافقة السفلي. 
وهكذا فإِنّ هذه الأعمال المائية تتم بموافقة جماعية وبصفة مشتركة (معونة) 
ومنظمة. وفي صورة حدوث نزاعات» فإن الجماعة التي تتولى تنظيم توزيع 
الماء» تقوم بحل مختلف التزاعات وتكون بمثابة محكمة المياه. 


5 ملة القولء فإنه لا يمكن تصور فأعلية هذه المنظومة المائية إلا 
فى إطار تنظيم اجتماعى وسياسى للمجتمعات الرّراعية المحلية» يحظى فيه 
الأعيان المحليون بسلطة فائقة ومتسعة. 

من علماء القرن الخامس بجنوب افريقية» . ترجمت له كتب السير. عاش فيما 
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بين 420 و504ه/ 1019 1110م. ولئن عرف أبوه محمد بن بكر (توفي 
سنة440ه/ 1048م يكفرة تنقلاتة؛ فإننا تعثر على أخبار ابنئه باماكنم شتى من 
إفريقية: تمولست و جبل نفوسة والقيروان والحامّة وجربة والجريد» وكذلك 
أريغ وتين يسلي ووارجلان وبادية بني مصعب. قضى فترة شبايه بتمولست» 
حيث كان أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي (توفي سنة 471ه/ 1078م) 
يدرّس. ويبدو أن هذه الفترة التي قضاها هناك وخصوصا بعد وفاة والده. 
كانت هامة في حياته العلمية؛ إذ استفاد مدة أقامته بجبل نفوسة (أربعة أشهر) 
من مكتبة الدّيوان» التي احتوت على ثلاثة وثلاثين ألف مصنف . 

ولئن ذهب البعض مذاهب مختلفة في أصلهء فالثابت أنه قضى فترة 
هامة من حياته في تمولست» قرب تطاوين التي درس فيها ثم رجع إليها 
حيث ألف عشرين مصنفا. قال الدرجيني في هذا الصدد: «فرجم إلى 
تمولست» فبلغ فيها مبلغا عظيما وصئّف بها عشرين كتابا وكتابين معروضين 
عد 5959 


ثم انتقل إلى أريغ » ولعل ذلك تم عند وفاة شيخه أبي الربيع سليمان 


- مؤلفاته: ألّف عددا كبيرا من المصتفات» البعض منها لا يزال 
مجهولا أو مخطوطا مثل السيرة في الدماء وتبيين أفعال العبادء والبعض 
الآخر طبع مثل الجامع المسمّى يأبي مسألة الذي أجاب فيه عن مسائل 
طرحها عليه محمد بن سليمان الابديلاني من نفوسة وكتاب أصول الأرضين 
أو القسمة فى ستة أجزاء. | 

- كتاب القسمة: ذكر ياحث أن الجزئين الأولين ضائعان» غير أن 
المحققين لا يذهبان إلى هذا الرأي» ويرجحان أن يكون الكتاب كاملا. ومما 
يزيد المسألة تعقيدا قول البّرادي في شأنه: «يشتمل على خمس وعشرين 
جزءاة وقفت على عدة من أجزائه)”5” . | 
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ولئن لم يتعرض أحد من الذارسين إلى تاريخ تأليف كتاب القسمة: 
فإننا نرجح أنه تم في الحقبة الأخيرة من حياته»ء حيث نلحظ التوافق التام بين 
النص ووافم الجبال والواحات التي ترعر م فيهاء والتي شهدت إعادة تنظيم 
(من بناء القصور وعمارة الأرض)» وذلك على إثر التطوّرات الحاصلة بعد 
قدوم بني هلال المنطقةء والتجاء مجموعات زراعية هامة إلى الجبال. 


وبالتالىء فإن الكتاب وثيقة حيّة لما يتبغى أن يحصل في هذه الواحات 
و خصوصا في الجبال التي التجأ إليها أهل السهول من البربر من استغلال 
محكم للموارد المائية» وبناء للقصور الجبلية» وتوزيع للأرض بين 
المجموعات الريفية. وقد احتوت فصوله على بنود دقيقة فيها مراعاة العادة 
والعرف؛ وعلى أسئلة يطرحها الطلبة وأجوبة عنها"””“. 


وتضمّن الجزء الخامس أقدم قانون للمياه مكتوب بافريقية والمغرب. 
وهو وثيقة دالة على مدى دقة التشريعات الخاصة بالماء وتشعبهاء كنا نفتقر 
إليها من قبل» للاإبانة عن الذور الإفريقي خاصة والمغربي عامة في التحكم 
في المياه الشطحية وتنظيم توزيعهاء وفي الهيدرولوجيا (هندسة المياه» عموما 
عصر ذاك . 


وبالئالي فقد مكنتنا من طرح إشكالية الماء بافريقية بطريقة أكثر دقةء 
وذلك على ضوء المناهج الجديدة التي تعتني بدراسة المجتمعات الزراعية 
المصغرة انعم 616ه5-مونم) وييناها المختلفة: الاقتصادية والاجتماعية 
والسيأسية . 


د) قانون المياه السّطحية: بنوده وأهم مقوماته: إن المتأمّل في هذه 
القوانين يلحظ من الوهلة الأولى أنها تلائم مناخ شبه جاف بجيال الجنوب 
الشرقي للبلاد الإفريقية» وأنها تنظم الأعمال الهيدرو -هندسية» والمتمثلة 
أساسا في ترويض السّيول العارمة ووقف انجراف التربة على المنحدرات 
والشّعاب» وذلك بإقامة التدرّجات والسدود الصغيرة على الشعاب المنحدرة 
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من السفوح والمحدقة بالوادي للاستفادة من ماء المطر وفي توجيه كثير من 
الروافد والجداول الطبيعية عبر سواقي ومصارف وقنوات وفي القيام بعدد آخر 
من الأعمال مثل كنس الأودية والأراضي المسقيّة وغيرها. وعموماء فإن 
سيول الأودية» وهي مصادر مائية موسميّة» مكنت من إقامة نظام الريّ 
الحوضي (دمناهوتسة”ة منووهم) في هذه الجبال الوعرة التي ارتفعت فيها نسبة 
الانحدارء وانخفضت فيها نسبة تسرب الماء إلى باطن الأرض» مما يؤدى 
إلى دفق قوي لصبيب الماء» كلما نزلت الأمطار - وخصوصا العاصفية منها 
- وإلى سرعة تجمّع الماء في شكل سيول وأودية موسميّةء لا يتجاوز مدة 
نشاطها بعد انكفاء المطر بضع ساعاتء لكنها عارمة وعنيفة» تحمل معها 
الأخضر واليابس» فتكون نسبة الانجراف قوية ما لم يقع التحكم فيها وإقامة 
الجسور المتراكبات. وقد يحصل هذا المشهد مرة في السنة أو ربما أكثر أو 
أقل» وهو زمن حاسم بالنسبة إلى المزارع والزراعة» احتاج إلى تقئين وفق 
العادة («إلا ما كانت عليه العادة») لتفادي النزاعات بين أفراد المجموعة 
الرّراعية»؛ حتى يأخذ كل طرف حقه. تلك هي العلة في البنود التي ذكرها 
أبو العيياس أحمد في كتابه . ونورد أهمها: 

- باب يخص ماء المطر: تناول فيه قوانين تتعلق بالملكية المشتركة 
لماء المطر وأماكن تجمع الماء في الفدادين والغدران والأحواض وكيفية 
استغلاله» وكيفية التصرف فى ماء الماجن (عند الشرب أو السقى أو البيع). 

- عمارة الأرض بماء المطر: تعرض فيه للقوانين الخاصة بالتحكم في 
السيول ويناء المنشآت المائية وكيفية صيانتها وتوزيع الماء وقسمتهء» حسب 
الحجمء وليس حسب الزمن كما هو معهود في الواحات. وقد قصّل هذا 
الحديث إلى المحاور التالية: 

أنواع الأودية والسيول: فالوادي الفحل يعرف حسب مكان المصبٌ 
(البحر أو السّباخ أو الأرض) أو حجمه (الكبير) أو طوله (إذا تجاوز عشرة 
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- المساقيى: جمع لمسقى: وهي المساحات غير المزروعة التي يتجمّع 
فيها الماء» كي ينحدر إلى البساتين والمزارع. وهذه الثنائية مسقى - منقع 
معروفة في مجالات أخرى مثل السّاحل. والمساقي ملكية خاصة أو 
جماعية» لا يمكن استعمالها دون موافقة أصحابهاء سواء أكان الوادي كبيرا 
(فحلا) أم صغيرا. وقد فرّق المشرّع بين قسمة الصبوب هل 6مم2) 
(380أمعءههه وقسمة الماءء وبين ملكيّة كل واحدة ا 


- المصارف (0ه4'6 156:م): هي السواقي التي تنطلق من الوادي نحو 
المزارع» وتقسم الماء بين المجموعة الزّراعية» اعتبارا أن الماء يمكن أن 
يكون ملكية خاصة أو غامة مكل الأرف 0د 

وقد خدد القانون: نسبة الاستغلال: فكل مصرف لا يمكن أن يتجاوز 
الخمس أو التمن. أو العشر من صبيب المسقى عند نقطة التقاء المصرف 
الرافي» و سك القة لم غر أسفلة كي تفن النسيةا راسمس أو 
أقل)ء وهكذا دواليك. ومن أراد صرف الماء من جانبي الوادي» فله العشر 
من كل جهة. وإذا فضل شيء من الخمسء فإنه يرد إلى الوادي ولا يمكن 
صرفه إلى أرض أخرى ما لم تكن عمارتها من ذلك الوادي. وإذا لم يعلموا 
ما لكل واحد منهم من الماءء فإنهم يسقون بها على التسابق» والتدرج من 
الأعلى إلى ال 3 

ومما يلاحظ أن هذه المصارف تورّع على قدر السهام في الماء» وإنها 
تنقسم إلى عامة وخاصة» وإن توسيعها أو إعادة بنائها على إثر الانجراف أو 
مرورها من أرض ملك للغير مقترن بموافقة المعتبين بالأمر». وإن احتاج 
بعضها إلى معالجة على حد عبارة المؤلف (معصمعع مم فسمة) لرفع الماء 
ا 


2 المقاسم (2111661115م) : إدا كانت المصارف ترود ممجموعة مسن 
المزارعين بالماء» فإن المقاسم هي الوحدة الأقل التي تقسم الماء بين هذه 
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المجموعة. وعادة ما تبنى بصفة مشتركة بالحجارة والآجر والجصٌ والجيرء 
كما تحتاج إلى مشاركة المعنيين بالأمر في صيانتها المتواصلة نتيجة قوة دفق 
المياه» فيتم إصلاحها أو إعادة بنائها أو توسيعها أو تضييقهاء وكذلك كنسها 
وذلك بموافقة كل أفراد المجموعة» حتى لا يتضرّر أحد من قلة الماء أو: 
ضرنة: 

فعملية الكنس (8ة*نه) مثلا قد تؤدى إلى زيادة الصبيب» ك1 أن عدم 
الكنس قن يعطل حركة المياه. ويتم كنس المقاسم المدفونة 2أناوععة) 
( 501116158326 بكيقية معينة. من هنا نهم هذه المعادلة الصعية بين مختلف 


أفراد المجموعة الزراعية في إنجازهم للأعمال اللازمة دون إضرار يطرف 
(2)103 
7" 


أما إذا انخرقت المقاسمء وفسدت: وذلك يحصل كثيرا نتيجة شدة 
تدفق السَيول» فإنه يتعين مراعاة شروط لتحويل المقسم من أعلى إلى أسفل . 
كما أنه يجب المحافظة على مستواها العادي» وهو مستوى مسيل الوادي. 
وكنسها إذا ما ارتفع عن هذا المستوى نتيجة تراكم الطمي» وإذا ما حصل 
انجراف» أو وقعت ثلمة» فإن الأماكن المحفورة تحتاج إلى عملية الدفن 
وذلك عن طريق الجرف (ععهجده16) . 


ونظرأ إلى ضرورة تعهّد المقاسم بالصّيانة المتواصلة؛ في بداية كل 
موسم خاصة, فإن هذا العمل عادة ما يوكل للأبناء والوكلاء والعبيد. أمَا 
ملكية المقاسم» فإنه يمكن تملك سهم أو أكثر من المقسم» وتنتقل ملكية 
المقسم عن طريق الشراء و الهبة والوراثة©9" , 

- الجسور ( 68218865 قاأتاعم 5ع م2876 ,16283523 هن عسسذأده) : تطلق على 
النتظوسة الدراعية القايلة لبك ذافن السدرى العقيرة اسن بالشكهار: 
والتراب» التي تعترض ماء السّيول» وتحجز قسما منها في المدرّجات 
( 161138558 ذاه 18 قيل أن تصرف البقية عن طريق قناة 7 الأر اضي 
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المنتفعة من ترسيب الطمى بها و من مياه السيول. ولذا فقد أطلق لفظ 
كما أطلق على الفدإن1957 , 


وعادة ما تستعمل هده الجسور التراب ( جرف التراس) فى المنحدرات 
الضعيفة» قيماأ نتحتاج إلى بتاع بالحجارة والجير والجيس والخشبف في 
المتحدرات القوية 50 يوصع الزرس فوقها ححبيى, أيه يمر عليها المزارعونء 
وهو ما أكذه مصلر آخرء عندما ذكر أن أحد العلماء استدكر لما أبصر رجلا 


0 : : 8 (106) 
من شروس بسير بفرسه خارج الطريق ويهدم جسور الئاس 2 . 


و تستعمل هذه الجسور في المدرّجات لحفظ كمية مياه الأمطار 
المتجمعة في المساقي أو الأودية والسّيول وبالتالي كانت في حاجة متواصلة 
إلى صيانة وإصلاح عند انكسارهاء وعادة ما يشترك أهل القرية قي العمل 
(أناس كثيرون حسب عبارة المؤلف) لرفع الجسور عند ما يداد ترسيب 
الطمي» أو كنس الفدادين وتخليصها مما حمله ماء الوادي. 


على أن تعويض جسر انكسر بآخر في الأسفل» أو توسيعه أو خفضه 
أو رفعه هي أمور مشتركة بين المجموعةء وتحتاج إلى موافقة من هو أسفل . 
وعند انكسار جسرء يجبر الأسفل الأعلى على نزع ما حمل الماء إلى أرضه 
من الأشجار والثّبات والخشب والزرب والحجارة» ويردٌ ما انكسر من 
جسره. وهنا اختلفت الأحكام في رد الجسر الأول إذا كان للخاصة أو 
للعامة . 


أما الماء» فإنه ينتقل من جسر إلى آخر عن طريق القناء - وهو 
المسمى حاليا الممفس -(1ه5ه080) التي يخرج منها الماءء بعد أن يرتوي 
الأعلى؛ إلى الأسفل. وقد عير المؤلف عن هذه المدرجات التي تتحول فيها 
الشّعاب إلى مساحات مستوية بالعبارة التالية: و«إن عمر أحد على ذلك 
الما :ثم عمّر آخر:أسفل من ذلك. ثم عمّر آخر أسفل من هذاء فإن كل 
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واحد منهم يمنع من فوقه من صرف هذا الماء)””". .. وبالتالي» فإذا كان 
الأعلى يحظى بالأسيقية في استغلال ماء الري؛ فإن الأسفل له كل 
الصلاحيات 8 الانتفاع بنصيبه منه»؛ ومنع أي ضرر يلحقه من الأعلى . 

وحصيلة القول» ارتبطت هذه القوانين المنظمة لتوزيع المياه. 
وخصوصا المياه الستطحية منهاء ببنية اجتماعية فاعلة» وهي المتمثلة في 
الجماعة ذات السّلطة الساهرة على حسن سير هذه العمليات والتى تبث في 
التراعات و في عامة المزارعين والرّقيق العاملين في الأرض. 

وقد خصت هذه القوانين مناطق جبلية طرفية» لم تكن في منأى عن 
التأثيرات القديمة.أما في الحقبة الوسيطة» فقد وجدت باليمن هندسة مائية 
صغيرة متشابهة مع مثيلتها بإفريقية . 

وبالتالي فَإنّئا نرجح كونها تقاليد ضاربة في القدمء تأخذ بعين الاعتبار 
الأحكام المحليّة الشفوية (إذ كثيرا ما تكررت عبارة: إذا لم يكونوا قد عرقوا 
على ذلك - وكانت عليه العادة)» ولم تأخذ شكلا مكتوبا إلا في القرن 
الخامس ه/كلام. غير أن ذلك لا يعني القول بعدم وجود مؤثّرات أخرى» 
سيّما أن الحضارة العربية» وخصوصا باليمن» تميزت بمنشاتها المائية 
المتشابهة. فما هي إذن خصوصيات كل مجال؟ إن الإجابة عن هذا السّؤال 
ليست يسيرة» وإن كنا نميل إلى أن الإنسان المغربي هو الذي أنشأ هذا 
النظام المائي البديع في دقته وفاعليته وتطوره كلما اقتضى الأمرء يفعل تفتحه 
على الحضارات الأخرى . 


الخاتمة 


لا شك أن إشكالية المواقع والمسالك والمجالات ليست مقتصرة على 
فئة اجتماعية دون أخرى» إذ عنت بلاطات الأمراء ومعسكرات الجيند 
وحارات المدن و أحخصاص المزارعين و خيام البدو بطرق متفاوتة. ولئن 
علي المواقع الأثرية والمعالم العلامات المادية التي تتعحدث عن الماضي 
وتمكة بعتا عن لخو :ققد شكلت. المساتك "خلقة الوضصل نين سككلفت 
البلدان: أما المحالات فين الأرضن الت شجدت عليها المندنى الأمضار 
يوحي الستتان والمزرعه والمرعى» ئّ هى ثارة الوطن بسهوله الفيحاء ورواسه 
الغنّاء وجباله الشاميخة ومياهه العذية وبحاره العميقة . وبحفو ده المنيعة ومليه 
وقرأة ويواديه التي انسعت لكل أهلهاء ولغيرهم عن الطارئين عليها» وأخرى 
المستنقع الذى تهرّه الحروب والمجاعات والهجرات» ويكون عرضة لون 
التداعيات . 


ومهما يكن من أمرء مثّلت الجغرافية التاريخشية ممرًا مثا لتتبّع واقع هذه 
الميجتمعات ». وحياتها اليومية عن كثب» دون نجريد أو ضبابة. وذلك 
اعتمادا على ترجمة. الشاهدة الأثرية والنصيّة إلى معطيات مجالية . غير أن 
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إعادة رسم المشهد القديم أو المكان التاريخي احتاج إلى تقاطع مقاربيات 
منهجية عديدة» واعتماد مصادر متنوعة» وخصوصا المصادر المكتوبة وعلوم 
الأرض والآثار والصور الجوية والخرائط القديمة. 

وهىء كما أسلفنا القول» مسلك نافذ لإضاءة جوانب منسيّة وغامضة 
م الماضياء 

ومقاربة ناجعة لفهم أدق لتاريخناء وبالتالى لحاضرنا. 


الهو امش 


هوامش الفصل الأول 


01) 


(2 
(3) 


(4 
3) 
(6) 


(2 


(5 
(9) 


)10( 


)11( 


انظر : الأطلس الآثر ىُ للملاد التونسية: 16ونصن1 عل عنتواعه1مغععهم قولاث 

ونذكر على سبيل المثال نسبة فسقيات الأغالبة وعدد من الرباطات إلى الفترة الرومانية . 

ابن خلدونء» تاريخ دار الكتاب اللبناني» 1983» خ 7/1 ص265. 

البكريئ"ء المسالك والممالك. طبعة دي سلان الجزائر 1857» ص88»: 117. الادريسى»ء 
دهة المشتاق فى اختراق الآفلق» طبعة ليدنء عى 277 85 الاستيصار» صن 200721871 
ابن جلدون: الممدر نفسهء ج 7/1 ص 251 252. 


/ اليعقوبى » كتاب البلدان» لان 3 ص 3356 اليبكرىي» ن.م.ء ص 145 . انظر كذلك 


حول مطماطة» ص75:666. 

التقى العلوي.” أضول المغاربة #إمسجلة البحث العلمئ» عدد 33: الرباط 1982» صن 90. 

البكري؛ ن.م.ء ص52 (مليلى)؛ 89 152:99 (مليلة) . 

ابن خلدونء المصدر نفسه. 8 1 ص 22 24.. النوزات: ن.م.ء ج22 ض 105 

(يفرن)ء 117 إفران). 

ابن حوقل» ن.م.ء ص86. البكري» ن.م.» ص54. 

البكري: المسالك. ص 156. وحول أجر الموجودة بالساحل؛ راجع كتابنا: القبائل 

والأرياف المغربية فى العصر الوسيظ! تونس 1986. صن 189‏ 190. 

- 311 .خضذفلخ 1*1 3 تناع[ انا ,رعععم 11516 06 511:6 دنآ ,تقطع5 - اتنازل3آ 
1115 ,انال 

كذا في الشماخي؛ كتاب السير» تحقيق ودراسة محمد حسن (نسخة مرقونة)» ص 45. 

البكريء ن.م.؛ ص 106‏ 108. الإدريسيء ن.م.» ص177. ووردت في كتاب 

الاستقصاء تطاوين. 

حول سوسة:بوكة» انظر البكريئ: ضر85: وهى امازالت موحودة إلى خد.الآن. وخول 


سووسة إفريقية» _انظر : -حسن حسئى عبد الوهاب» ورقات: تونس 1981غ: 9 1ل ص13 
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7. وفيما يخص بلاد السوس»ء انظر مثلا : 

2 قعصةظ ,1670 2 دمتتعامه دعك «رعةتوعى عموعدثا ع1 ,غتصدع1ا-دع ناوعة ل.1]2 
نوحى الوافى» بلاد السوس الاقصى فى العصر الوسيط (شهادة كفاءة في البحث)» الجامعة 
التونسية 1991. ْ 
اليغقوبى البلدان» ص96 - 101» البكري؛ المسالكء ص 17:11 الشماخي» السَّير (نسخة 
قرقونة) ص 487 _ 489 

[9 الاناوى ع1 10 موعانرك كزه ماقت علا 01[ دمع تباود لامتررعاعدة عاطق 4 ,لاأعاتتاع[ا. 1 
4 1005م[ بد مهد 
ابن خرداذيهء المسالك والممالكةء ص 59 اليعقوبي» نفسهء ض 64.» 103 - 102 
البكري تنقسهء ص 50 6251 7/2 . 
اليعقوبيى؛ نفسه» ص 55» 107:104. البكري» المسالك» ص 77 - 69» ابن أبي زرع» 
روض القرطاس»ء الرباط 1972» ض 130. أحمد الطاهريء» إمارة بنيى صالح في بلاد 
نكورء الدار البيضاء 1998 
راجع على التوالي الخرائط الطوبوغرافية (50000/1: الحبيبية» سيدي الهاني» الشريطة؛ 
سيدي بو علي» جمّال» كركرء المكنين» المهديّة). انظر أيضا الفصل الرّابع» بَابَيْ فحص 
مرناق ومجال الأريس . 
الكناني» تكميل الصلحاء والأعيان لمعالم القيروان» تونس» 1970» ص 28, . 39 
وثائق الآرشيفا الوطنى» السلسلة أ عدد 4 (قضر الكليين).. 
.236-38 .1 1977 قنطنا!' بحو8 مقن يق عا'يتووءط ها عك ملهإاء! دم[ ,تدمطاة.1] 
1999 11215 لدعلل - لآلا ) 115ل 2 «وعلواعود دعاعة نه ناد اع فاع رموع2 ,و1مع .م 
.162-168.م 
اليعقوبىء البلدان» ص 346: 350 . 
ابن حؤقلء صورة الآرضن» حى 237 الكرى». مساتك: عن 21. التجانى + رحلة: 
البرزلي» نواؤل» ج11 ص 258. ١‏ 
انظر : .5219 ,1873 عتتهعة ارك علاناع 1 ,..1260115 5ااعتصدعه00] ,ع11ة10تقتصوط 13 ع1 
تفسنى الإحالة؟ الوزان» وضف إفريقياة الرباط 2+ ج 11 ص 87,53. 
حول القرية الآندلسيةء انظر: 
37 .حزم ,990 1[كقتطتةدآ , عاقنتوتنوعع[ هل أت معننعله "| ع4 كتتهةانتاكت اا دم ,0ق طء1نات 2 
ابن الخطيب؛ اللمحة الندريةء: ص15.وخول اختلاف القرية عن الضيعة» انظر: 
المراكشي» الذيل والتكملة. بيروت د.دت.عج 117؛: ص 70-71 حيث ذكر ان ابن برطلة 
كان متعيشا من فائدة ضيعة له» يتصرف في بعلها وسقيهاء وتوفي بقريته بنى إشكورته. 
انظر أيضا: ابن الأبارء البجلة السيراء: القاهرة 5+ ج 11 ص 17 ' 
البرزلي» جامع مسائل الاحكام. جآء ض 20 نا. 
776 151017 'ل دعهاظط ,5 136 / 111 نالة 11510198 داع ع1تتتممومعظ أع 6امعدآ , اله 1 
1 - 185 .مم 


البرزلي» .م جح اا ص 2535 ناا مح 1 الونشريسي» المعيار. 53 1 ص 1 - 


ااا ااا ااا 000000900 لاه 


2 227 228. وقد ذكر مثالا عن كيفية بئاء قرية ممعدة على طول ثحو ميل» وكانت 
تتوفر فيها المنشآت الأساسية من فرن ومنازل منحوتة في الجبل وأسوار خوفا من غارات 
الدو المحدقين بهاء ولهذا السيب قضل عضن سكان هذه القرية الجبلية الناشئة الالتجاء 
إلى بلد آخر إلى حين الانتهاء من أشغال البناء (صص 166). 


(24) راجع الدراسات الأثرية المتعلقة بالمواقع المندثرة» وبالخصوص 


25) 


20) 
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)28( 


29) 
)30( 
31 
32( 
(33 
)34( 
35 


)36( 


مرجم 07 مارو ورك '[ دوق اتعمزعأيتع© برك كع ساماد اه أهنة 116687 واقطه18 , ممفتعدظ. م 
1992 1130110 , عام 

ول ,عمموعظ مه متصدموكتك 5مع12لتا دعل عع 1لننه1 دع عنع 146500016 ,مط عنامت .م2 
219-256 .جم 1965 ركامةط :مقلهكل اطق رغ6اء[ع30 2207:01:116 

البرزلي» ن.م.؛ ج 1» صء 264 أ. الونشريسي» المعيار المعرب والجامع المغرب عن 

فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغقرب. بيروت 21981 ج 1 ص 142» 2149 222: 

.253 4 

الونشريسي» ن.م. » اح 1 ص 275-2/4. 

وحول نظرة أهل مدينة تونس إلى بقية المدن الافريقية التى كانت تحسب في عداد القرى 

(متل سوصة)» انظر: الزركشي؛ تاريخء ص102. كما ورد فى مثاقب ابن عروس (ص 

5) خبر يفيد ارتياط القرية بالجهل» وبالمعتقدات الأسطورية. 

ذكر: أل تشوكير. القرى البعيدة عن المدن التى يصل عند سكانها ثلاثين أسرة. وأورد ذكر 

قرية بقسة ]5 شعاوز عدة سكاتها عالة أسرة ...راحم : النفيارء 22 عن 145+ 148 

انظر أيضا : 5 19 9ه , .4 . 8 , مأنةممآ قامعستحمدآ] 

ابن أبي زيدء النوادر والزيادات. ج 1 ص71 أ. عل كيه «شعيطة دع , لعقطامتد© 
22 . 2 بكأه .05 , همقفجقظ8. 235-241 .م , 1[ 1 , ع6ماي نا 

الوزإنتء وصف إفريقياء 3 11 ص 87:53. 

انتوق + سه "طن 384 :«الكرئ: قتف هن 55:21: 

اليعقوبي : نقسه ؛ ص, 6 . الادريسي » نفسه ء» ص 4 الاستبصارء» ص1353. 

التجانىء» رحلة.: ص 2 - 173:143غ:179. 

الامسمار ين :153 

ابن حوقلء» نقسهء ص 71. البكري» نفسهء ص 41. 

حول المنزل» راجع: المالكي» رياض النقوس» تحقيق البشير البكوش» بيروت ١1983‏ ج 

1ح 22-0 

حسمن حسئي عبد الوهاب» ورثقات» 3 1[ 11. ص 2»327. 353 وقد ذكر في العهد 

الحقفصي بعض المنازل مثل منزل زيد ومنزل أبي التصر ومنزل كامل. و يبدو أن اسم بني 

خلاف مرتبط بأحد الزهاد: أبي الحسن علي بن عيد الله القطان المعروف ابن خلاف: 

المالكي»ء رياض ١:‏ 5 1[ ص 2432 433. اج 111 ص 37. 

انظر اله : التجاني ) الرحلةء هرس البلدان. وجاءة فى الزبيدي (تاج العروس . -- 

صر 494) أن القصر هو المنزل أو كل بيت من حجر» ودرة فى القرآن هذا اللفظ <الآية: 


#ويجعل لك قصورات»). 
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وثمة مصطلحان آخران قديمان استعملا فى العهد الحفصي» وهما: البرج (باللاتينية 
بورجس) وطرّسش (من أصل إغريقي: توريس)» وهي منازل ريفية محصنة. انظر: 
#سماسط'[ عل عمف وماء عاط 13511113 عاعناحث ,نطلة 81.1 
6 .5 , 1978 , 12 .آظ , وماتوء ترك 1465و 41 , تناوع5 ل0ع1 ل 5عددنه8 5ع.1] , أعذقناه: 1 
0711©51» طمجعك 116 ما تتمنام كنل تزه جر دع ترك 716 7مدتورق زه معدعء12 726 , عفاعسضارط .10 
. 145 .19812 , 01:010) , 
انظر : 1959 قتتتو ,عطلمآ عنع ]| ]ا 06 عننوتعم/مسسراظ عه:م1اع821 راعالتع 1 أء الامسوط 
مؤلف مجهول» الاستيصارء ص 154. ابن خلدون» تاريخ . جٍَ آلاء ص 2036133:123‏ 
الإدريسي » نزهة المشتاقء» صر109 . 
الإدريسي» نفبه؛ ص 128. التجاني. رحلة) ص 141:67:56. الوسياني. سير » 
مخطوط » ص37. 
التجانىء رحلة. ص 119. 
ان الس تاريخ ؛ ص 107. 
التجانيء رحلة؛ ص 318. 
البرزلي» تفسهء ج 31ء ص 129ب . الونشريسي؛ المعيار» ج1/11 ص233-232. 
البرزلي: جامع مسائل الأحكامء ج11» ص120 ب. الونشريسي» المعيارء ج لا ص 
135 . 
البرزلي» نشسه ؛ جَ 11 ص 1 
راجح الفصل الخاص يتفزاوة من كتابنا» المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحقصي . 
ص 246 - 297. 
الوزّان» وصف إفريقياء» ج11٠‏ ص 68-67 
راجع الخريطة الطوبوغرافية لجمال. 
ورد الاسم في وثيقة حبس خاصة بقصور الساف. 
البرزلي» جامع مسائل الأحكام؛ ج11» ص 265 أ: سئل (اللخمي) عن برج فيه بساتين 
وزرع» وهو محصن في بعض الجهات» ومسرح من أخرى» حتى إنه يصيب أهل المرج 
الغارة؛ فألزمهم الوالى بضرب طابية من الناحية المختصة. . . فطلب أهل الأطراف أهل 
الوسط بتصيبهم من ذلك. كما فعل بالطابية الأولىء فامتنعوا وقالوا الضرر إنما ينال الذين 
بلوتها: 
المالكى » رياض النفوس ٠.‏ 3 1[ ص 423. 
راجع الفصل الخاص يمدينة تونس . 
انظر .197 .2 ,عجودبره< ع0 5زاعة غ1 26-2 , م اتتراعمستحظا 
انظر: . 20 ,2 , تمع13 
2 13 06 ماأتعدط 20 31 01:020ن) 13 ع0 0265 1عم الاء05آ[ 005آ2,1ء 54011137 (55) 
١03‏ نت ,52136 ,701 ,1970 ,38470 عل همعتدعء7«ل1 هأ عه ونعادع1 ,(1535) 
البرزليء جامع مسائل الأحكامء ج1. ص 264 .١‏ 
انظر مفهوم البلد بوطن القيروان والساحل في: البرزليء ن.م.» ج 1» ص 277 أ. 
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لللللللشسشس تم 


الونشريسي»ء ن.م20 ج 1 صر 228-139. وورد في الزبيدي (تاج العروس » 8 ل 
1) أن المجشر هو المكان الذي يرعى فيه قرب الماء» ويقال قوم جشّر أي عزاب في 
١‏ . 
0 ابن منظورء لسان العرباء هادة قصر. 
6 و9وظ , وبرتوتم/ة عط مك2 ع تناع اتا ١ك‏ ,عدندغ.][ . نم 
48-9 كم ,عمجيو ةماو متعم[مفطع ك4 ,كاله 11 عل قخاعل نال كأنة 2238538561 ,ةارع 1. آذآ 
143-16 .رط1999 قروم 
الشماخي» السّيرء فهرس الأعلام (دمرا الحمداتيّة؛ أمّ عمر بن يمكتن النفوسي عامل أبي 
الشطاب على السرثت سنة 140 144 هسء وتوفي سنة 162 ه 6م ). 
أبوراس»2 مؤنس الأحيّة» ص 46. 
آبو زكرياء كتانب الشيرة ولخبار الآكقّة الفهرص : 
اليعقوبي؛ كتاب البلدان» ص 103 2104 ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» بيروت 1983 
ص 489. 
الشماخيء السّيرء ص 289. قال في هذا الصّدد: وفي سنة 430 ه وقع بطرابلس قحط 
عظيم وتعرق أملها ونسمى فروراء فتزرل رجل من ورغمه بقلعة در جسن ٠.‏ 
95 5ه ,دعاقت عل ورععة]أ] ]1 أه تتقككا لنت يك 13512نها 2 12 ,كاتا ل. ذش 
الشماخي ء السير» فهرس العباتل . مجهول. مفاخر اليريرء ص 79. ابن خلدون». تاريخ . 
ح 1/11 ص108. 
وق الجع: 3 قنتعا عودععة حاجنا , مع72101[:67-2 ههه 17516 + صع75004716 865 , تكإعاسع] . 1 
.1-16 ,تزطر 1938 عتتزه ]1 
ابن خلدون؛ تاريح » اج 0/1 ص 108. التجاني » رحلة» ص 118. 
--327.مم, 1.1" ,تعماديه 8 عم 1 رع انا[1150نت ]1 
ابن الحاج النميري» فيض العباب» بيروت 1987: ص 413 415. 
نفسدء ص 416 417. 
نفسةفء حصن 8 - 419. 
نفسهء ص 422 423. 
نفسدهء ص 426 427. 
نفسهء ص 428 - 429. 
ورد هذا المصطلح في النصٌ القرأني في معان مختلفة: «بئر معطلة وقصر مشيّد؛» «إنها 
ترمي بشرر كالقصر»» وتجعل قصوراء يتَّحَْدذون من سهولها قصورا ويتحتون الجبال بيوتا. 
راجع ابن منظورء لسان العرب» مادة قصر. عبد الباقى . المحجم المقتهرسء» ص 546. 
قرآن كريمء صورة الحجء الآية 45» سورة المرسلات الآية 32: سورة الفرقان» الآية 25 
سورة الأعراق» الآية 74 
راجع نقيشة رباط المنستيرء مما أمر بعمله هرئمة ابن أعين. . . سنة ثمانين ومأثة؟. 
أبو العياس أحمد بن بكرء كتاب القسمة وأصول الأرضين» ص 188:1822164. 
ورد في وثيقة خاصة تعود إلى سئة 1269 ه ذكر أرض مشاعة وقع تقسيمها بين عروش 
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أهل سدرا لحفر الغيراك. 

(78) نفسهء ص 184. 

190 تقسهء عن‎  )79( 

(80) تفسه؛ ص 2184 جاء فى الوتيقة الخاصة السايقة الذكر أن أهل سدر! امتلكوا غرفا في 
القلعة فيما امتلك أهل القلعة أراضي بالقرب من سدراء فجرى التعويض . 1 

(/8) نه ص 191. 

(82) نفسهء ص 188. 

(83) نفسهء ص 171. 

(84) تفسهء ص 184, 187. 

(85) تقسهء ص 188:165. 

(80) ابن منظورء لسان العرب. مادة طمر. التجاني. رحلةء ص 188‏ 189 (الفريض لغة هو 
العالم بالفرائض). أبو العباس أحمدء نفسهء ص1733 (وردت في النسخة المطبوعة خطأ 
تحت اسم : مضمر) . 

(87) نفسهء صن 188:181 تطلق الدراسات الجيولوجيّة على جبس هذه المنطقة: جبس 
مستاوة . 

(88) نفسهء ص 190:166. ذكر ابن الحاج النميري (قيض العبابء ص 413) قصرا بين 
قستطينة وجبل أوراس مينيا بالحجر المنجور المعروف بالعيسوي. 

(89) نقسهء ص 18802178 . 

(90) تقسهء عن 2178 

(9[1) نفسهء ص 181. 

(92) تقسف ص 1/2 . 

(93) تنقسهء ص 175:171. 

(94) نفسهء ص 174 - 175 

(95) نفسه؛ ص 172 

90) نفسف ص 175 176. 

(97) نفسه؛ صن 165. 

(98) ثقسه ص 170.181. 

(99) نفسهء ص 156. راجع الوتشريسيء المعيار» ج 7/111. 

(100) نفسه؛ ص 166. 

(101) نفسه. ص 177 178. 

(102) نفسهء ص 178 1812180 182. 

(103) تفسف ص 180. 

(104) نفسف ص 179. 

(105) مثال باب القصر يقصور السّاف. نفسه. ص 176 177. 

(106) نفسهء ص 177. 

(107) تقسف ص 174 . 1554177. 
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(108) نفسهء ص 172 173. 

(109) تضمن قصر زناتة طابقين وقطوفة خمسة طوابق.و حول وظيفة الخزن في الغرف» راجع» 
الشماخيء السيرء ص 95 (عنده غرفة موسوقة شعيراء وانكسرت غرفته وأخل السرّاق ما 
فيها) . 

(110) نفسهء ص 171 - 174. 

(111) نفسهء ص 168. 

(112) نفسهء ص 182 184. 

(113) نفسهء» ص 179. 

(114) نفسهء ص 193. 

(115) نفهء ص 176 179:6177. 

(110) نفسهء ص 190 194.191. 

(117) نفسهء ص 177 - 173 (وردت في الئصٌ خطأ: مضمر. راجع التجاني» رحلة: ص 
28 

(118) نقسهء ص 191 192. 

(119) نفسهء ص 173 (ويضعون غلتهم على بيوتهم). 

(120) نفس الإحالة» ص 173. 

(121) نفسهء ص 1816»1736177. 

(122) نفسهء» ص 174. 

(123) نفسهء صن 173. ابن قتيبة» الإمامة والسياسة؛ 51:»11: ذكر «إن عامة بيوتها الخصوص 
وافضلها القباب». ويناء المسجد يومئذ شبيه بالحظير» غير انه قد سقف ببعض الخشب» 
وقد كات ابن النعمان بنى القبلة وما يليها بالمدرء ينيانًا ضعيماة» . 


هوامش الفصل الثانى 

(1) ابراهيم شبوحء» سجل قديم لفكثبة جأمع القيروان؛: محلة معهد المخطوطات العربيّة. 
المجلد 2» الجزء الثاني» نوفمير 1956 ص 372 - 339 

(2) ابن متظورء لسان العرب». فعل قرا . 

(3) ابن عبد الحكمء فتوح» من 447 [6. أبن خرداذبة» المسالكء ص 91 ابن الققيه» البلذان» 
ص285 المالكي» رياض النفوس» ج 1» ص 429:20 32. البكري» المسالك» ص 75. ابن 
الأثيرء تاريخ. ج 17آ1»ء ص . 230 النويري» نهاية الأربء ج 24: ص 24. ياقوت» معجم 
البلدان» ج1لا. ص 399. ابن عبد الحليمء كتاب الآنساب» ص 112:85» التجاني» 
رحلةء ص 31. أبو العرب» طبقات» ص 45 (المتستير بساحل قمونية) ذهب الأستاذ 
أحمد مشارك اعتمادًا على نقيشة عثر عليها بهنشير بيوض» غرب القيرواتن بنحو 60كم» أن 
أحرفها الخلاث (1شت) هى 5عؤداءنتاوتتته © أدمامه وأن هذه الضيعة الإمبراطورية تمتذ إلى 
شرق القيرواق»- علن علول. واذى هرق الليل- ينظر داتخلته: خوق الضيعات: الأمبراطودية فى 
بلاد القامونيينء ندوة خول تاريخ أملاك الدولة» 23 / 4 / 1998. 
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(4) ابن عبد الحكم: نفس الإحالة ابن عذاريء البيان المغرب» ج 1 ص المالكيء نفس 
الاحالة. 

959) انظر ردًا على هذا الرآاي: 

1986 عتعة2 رعباستسممادا عللةد ها 06 معجمدعتهم نميا لك ,اكدرن1 11 
مغل ودعتسعدم تدقة مقتسادكد 3 تسمعلاعهه”! عل غع 5ستمكسف لج" ذعالتهد كم1ة بلتقطء 8.1 
37-52 روح ,1998 لممقهاآب1 ,عبوتسعماطة عللتد ها مك و2 © دآ ,ععأماقتط عبد[ عل كعله 
اعتمد الباحث كندي على نص الحميري حول بطليوس للتشكيك في المعنى الحقيقي لبنى 
' ابنتىء والتوضل إلى أنها تفيد الْتَرمِيم . 

مطعة 31-1 قطة نبلق لصف دلو نه ذعتاك عط صز نهاك جا !لواصم صمعط ,إلعصم 11.16 
58 كك م027222..0 111 +110 

البلاذري» فتوح البلدان: ص 231. ابن عذارى» البيان المغرب: ج 1: ص . 20 

(46 اليعقوبي. البلدانء ص 348. راجع مقالنا: الأصول التاريخية للتعريب في المغرب 
العربي ) المستقبل العربي ؛ بيروت 1985: عذد 72) ص.. 63-78 

(7) الطبري» تاريخ. بيروت» ج 111: ص 148. أبن عيد الحكم: قتوح مصر وأخيارهاء 
القاهرة 1991» عن 92: . 98 

(8) أبن عذاريء نقسهء ج1ء ص 20» المالكي. رياض النفوسء ج 1» ص 97. 

(9) جاء جدار القبلة منحرفًا عن القبلة الحقيقيّة . وقد تقطن إلى ذلك أحد مهتدسي المديئة 
وهو أبو الطيب الكتدي (توفي سنة 435ه/ 1044م) إذ قال:١‏ قبلة جاع القيروان مغرّبة عن 
القبلة التي يوجبها القياس على ما ذكر أصحاب الحساب» وهو ما أكدته البحوث المعاصرة 
- راجع : البرزلىء جامع مسائل الأحكام»ء مخ 5429: ص 47 ب 48 - أ. 

70 لق , #نرزهة 7ط عق مجواءة عامط , عنأتض8 . هك 
حول التخطيط اتنظر: المالكيء نفسهء ج اء ص 12» ابن عبد الحكمء نفسهء ص 196. 
الطبريء تاريخ » 21١‏ ص 178(اختطها وقطعها للتاس مساكن ودورًا وبتى مسجدها) . 

(10) اليكرى» نفسه. ص 23» الرقيى» نفسه. ص 149ء أبن ناجي ؛ معالم الإيمان» ج 11 ص 
2 ج 2111 ص 18:8. المالكي. ن.ع.» جاء ص 2228:222 أبو العرب»: ن.م.: 
ص 162 (درب الريدان). محمد الطالبيء تراجم أغليية» ص70. 

(11) اين قتيبة» الإمامة والسياسة. ج 11ء ص 531. 

(12) المالكي» نفسهء ج اء ص 4225 أبن شرفاء ديوان» القاهرة 1983. ص 86. المقدسي ع 
نفسهء ص 225. ابن عذاري: البيان؛ ج اء ص 272 273 78 100. ابن أبي زبادء 
النوادر والزيادات» ج11 ص 196 أ-نب . 

(13) اعتبارًا أن الميل عند البكري يساوي 1610م: فَإنْ طول السماط - 3750م2 البكري» نقسهء 
ص 25. المقدسىء نفسهء ص 225. 

(14) ابن عذاريء تفسهء ج اء ص 21. ابن الأثيرء الكامل» ج 151 ص 230+ النويري» نهاية 
الأربء ج 24 ص 24. وقد قذرت هذه القياسات بالتحو التالي: 13600 ذراع 5700م. 
0 باع ع 4300م راجع : 
نتسلكا" بمتروت 1/7 4 716ة ساسع مماعء قطع علا نا عه وعطمع4 وعم عنهد دعا رطلسعاطة 8 "1 
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.5 (غققوعه [جاعدك عادة]) 2000 

ر1.,1967قع تل نتصفأك] عمنفظ 5ع مدع ,عمدت 3م15 عأعمأمغطنعف ”3 قعنها8 ,عد ادع اءة 
53-92 .تزم 

الونشريسيء المعيارء ج 376» ص 571. ابن أبي زيد» الثوادر والرّيادات» ج11؛ 
عبس 307ب . 
أبو العرب»ء طبقات» ص 133:78:77:53. اليكري» نفسه» ص25 26. المقدسي. 
فل امد 39د كوك زان لوق :لكين درف سوق الأحن .دقر البالكن: (وه 
سوق الأحد قرب ماجل مهريّة وأضاف الشمّاخي (السَير.ء ص 195) أن سوق الأحد يقع 
596 القيروان» ابن ناجي» نفسهء ج19. ص 107. الداعي ادريسء عيون الأخبارء 
ص59 . 
أبو العربء نفسهء ص 24. المالكي» نقسهء ج اء صن 137: 391. اليعقوبي» نفسه. 
ص 347 البكري » نقسةء؛ صن 29 . 
محمد حسنء المديتة واليادية» ج اء ص221. ابن أبي زيدء نفسه)؛ ج اأء ص 307 ب . 
المالكي» نفسه. ج 1» 193. ابن ناجي» نفسهء ج 111» ص 215. ابن رشيقء 
الأنموذج» ص 189. محمد حسنء» المدينة والبادية» ج 21 ص 262:215:214. 
البكري » نفسهء ص 32 - 31: 54. 
ِيّن أحمد الطاهري في أطروحته حول العامة بإشبيلية (مرقونة ص 45) بطريقة لا تدعو إلى 
الشكٌ عدم صحّة هذا الرأي الذي ذكره ليفي بروفنسال في -خصوص الاندلس . 

48-49 ,مح ,1953 وامة8 بعببعسمابسياط عسومووكظظ :! عل ءقه :2 ,اهجدء 161-107 
المالكيء نفسه؛ ج ا» ص 404. ج ااء ص 267» الداعي إدريس» عيون الأخبارء ص 
5 164 . أبو العرس» ثقسهء ص 154. الرئيق» نقسهء ص 191: 193. المالكي. 
نفسهء ج اء ص 2222 228 293. 
ابن عذاري» البيان: ج 1» ص 15. 
ابن عبد الحكمء فتوح. دار الكتاب الليناني ص 48. أبو العرب. طبقات» ص 15. 
المالكيى: رياض التنفوس» ج:1 ص 30» 93. إالبكريء المسالك. ص 32.31. 
ابن عذاري» الييان» ج 1 صى 15 17. النويري» نهاية الأرب. ج 24+ ص 20 ابن 
ناجي. معالم الإيمان» ج 1. ص 43 . 45 . 143. 
ابن عبد الحكم؛ فتوح ء ص 46. المالكي» ن» م» اج 1 حن 30> 93. 
أبن تأجي ء نم4 اج 1ء ص 166. 
المالكى » ن.م» 0 1» ص /32. 
انظر : 6 , 111 1 , 7 ظ .معاد آء لطف م15 ,مم 
1942-7 ,71 معام . 0 8 7 4 هآ ,71010 سل .علخ" عل عأقدسوممه هآ ,رك الات عستر8 

,716 م, 7 '1, قط دآ 523:0 ضطآ طالؤهآ , أذ 108 - 55 .مم 
الرقيق ء تاريخ » ص 122. النويري» نهاية» ح 24؛ ص 63 . 
قال ابن عبد الحكم (ص 103): وانتيذ الفزاري بعسكر ناحية (عوضا عن القرن) كما أنه 


أهمل ذكر طئبياس و المكنسة (قرب تاهودا)» و هى مواقع ذكرها الرقيق. 
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أبن الأثير» الكامل» دار الكتب العالميةء» 1987 ج 4غ ص 417 419 
المالكيء نفسه. ج1ء ص144. ابن ناجيء. نفسهء ج 1 ص 288. الطالبيء الدولة 
الأغلبية» ص 152-150 . 
الرقيق»ء نفسهء ص 2118 121 (وقد ذكر خطأ عبد الواحد بن أبي حسان). ابن عذاريء: 
البيان؛ ج 1» ص 58. ْ 
طبقات أبى العرب ص 50.47.44 2.52 90: 100.» 152 155 171:170 - 172 
١ 173‏ 
ابن خلدو ن» ح6ء ص 222 - 223. 6 .8 ,قمع ثؤه وماع8زق عقا ,اعتانتة0) 
محمود إسماعيل» الخوارج بيلاد المغرب» ص 62 2.69 و قد نسب عكاشة بن أيوب 
إلى نفزاوة» عوضا عن فزارة» و هو أمر مستبعد» لأن أغلب النصوص تشير إلى العكس . 
اين خلدون» تاريخ ج 6:» ص 222 223. 
انظر ممحمود إسماعيل » نّ.مء ص 0 (تقاصيل هذه المعارك؛). ابن عيد الحكم . ص 101 
2. الرقيق» ص 114 (دذكر وصول الفزاري إلى المكتسة فى حدود تهودا» مما يلى 
53 : : 
ابن عبد الحكمء ن.مء ص 102. محمود إسماعيل» الخوارجء ص 71. 
ابن الأثيرء الكامل. ج 4: ص 418: و أعانه عبد الواحد بن يزيد الهواري ثم المدغمي 
وكان صفريا في عدد كثير و افترقا ليقصد القيروات من جهتين» فلما قرب عكاشةء خرج 
إليه حنظلة ولقيه منفرداء و اتتتلوا قتالا شديدا. . . 
الرقيق ؛ تاريخ » ص 116. كذا فى النويريى» ص 62 ابن عذاري» ج 1 ص 58 590. 
البكرىي»؛ مسالك:؛ ص 49. 
البكريء مسالك» ص 145. اقتصر ابن حوقل (صورة الأرض» ص 58) على ذكر 
الجهينيين» مرحلة إلى القيروان. 
البكري.» ص 145. 
البكري. ص 49. 
اليكري » سالك ؛ ص 143. ابن حوقل: ص 55 . 
اتفرد أبن عيد الحكم رنخ. م2 ص 103 . 2104 بذكر هله الروايات , 
ابن عيد الحكمء ن. مء ص 103 

الرقيق» ن. م» ص 116 (انظر رواية القرشي مقصلة»). 
الرقيق» نء م» ص 116 120. 
الرقيق» ن.مء ص 120 
المالكي» رياض النقوسء ج 1. ص 163 . 216. ابن ناجيء معالمء ج 1» ص 285. 
الرقيق» نء م ص 122. محمد الطالبي» الإمارة الأغلبية: ص 151. 
انظر: سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ المغرب . 
محمد حسنء المدينة والبادية؛ الفصل الأول . . 11,2.401' ,ماج , 1:15 
راجع: الرقيق» تاريخء تحقيق المنجي الكعبي: تونس 21968 ص (116)1. نفس الكتاب» 
تحقيق عز الدين موسى و عيد الله زيدات» بيروت 1990. 


<< الجناةفن 7 000 2101251-3 “ةعمد دوده210 72 808113قي0 512 #دبج0هرد >“ 
0015 522117" 37 [خ 40170412“ 11 0:01[ م ' 
7[ 327 7 دبا 271518010 32 21541401 © 3115121 1815 0500 19 * 1055103 15 401 5511 7 
403520 27 وصبامر 2( زلا 2550 200515 * 64" /6-وو ' [ج0 “-]جع ' ج1١‏ ندر ١‏ «قدمم 
لي ا ا ا 7 بس سد قد يوي عل 19 وو لت اك 
ا ايه لديا 
[00520:؟' 27 3124( 12 ( 25500 1200215 1 جع لحم 9 
لقف 
يي ال كد تقد قاد لكاي لصاكايبي يودي التي واد نكاد 
بيصم وكيم وتسم مسميع وتم جم أقر اج كتير ميض لحي إم ميم +كمسم معي مك 
ا لد لل ل قو ل نسي ل قورنية مين مانن 
الوا 
قولسم - مسوم لوي فق وماك لوجع قت وف م وكساك ف لعج ص و ل 
لع اراي اق د لق اا الورسي تكرح 100 قي سياد لقي 
م52 5200315 590101570113 112 134[ى 118 ع13ى 15 81 117 1 7 0 0561 
0109 “1ج52012121123 1115 521 02[1]92158[1لا؟ وتكم1121]!طلاة5 م5 118211031131 13 ليد 3 
000 فى اتا الس السك دان 
كم مكتبيير “كن توكو برص حي صا يبوجم © صم لحد© 
د اكب ان 18 لين ايه 
ا دن لوي ص 3 ند ترح يلدي الفانيد إن يتان لف اللو 2 
يي 0 ةيصان أدن) نتوت إلى إن لو ياي انال 330 
بقن فى كيد 060 لقكمسة الس ا قي واس تن انيت اا لفحي اريت 
0 اسان علقت توا 
صم ]قوع سم لكك ليم “نم دجم ل سوم كتير “كر وجوج خلى دجم 
2 مضي عق دكتكم زع دزو دزئد ]وو توهدوو دون 7 دشم كتوم :6و 
2111:1041 1[ 12دا 5021130 ,513021117 1 5120102): 
فققة]5001 521058115 : 91101005109  /515091701117[,‏ ر[212218101018/ 1[ 380112113013112/ 
"أ 021101019“ ق1ل800050ندقلااة دبتده:إقلاد “ 00: عو8'* ؤلء' ؟ع0' 9؟75 (1] 8 21715 رده 
574؟ 0ممةرده“20 طنه إمة 51031:1218101521 5715520005 20 111231201120 510 جره «وجد2]من) 
17+ 13 ]1 14آ 105102 201 ]2 1101823 م2 م2 0211011851 وإهذدع]( 2139 © [ 508110 
05 02: 1:2 (23801 152,5 3412011 2552351141 120 [,710008 305 ]50 51101721841 
0152 7 500010 55 ,222052111" 81 ج "8 “8 ن ' [986' 00: ج9 - ج8: 
مه 1270185 ]يخ[ 0ك )* 
10123110171 37 144/22 /ر418ه!ز22 * 5181111 * 6" ]/] ( 11 8 71139 : 11 قرع318 ع 005 كد 
اق 


ل ا لي الل ل ا اللا نيان 


زوم) 


(9ع) 
(29) 
(9]) 


)09( 


65) 


)86( 


489 
فق 


9 


)5( 


)5( 
22) 


210 


الجغرافية الناريخية لإفريقية 


065 
)م60 


(67 
265 


69) 


)070( 
01 
72 
لكر 


.© .جم ,1993 , خلقطهخ]ا , وستمعتطرا دع ت[وره«عم2ع دع2ك 65 7ع207) .267116 
.77 - 76 .7 ,. © .08 رعةتعنامد 
5 .م ,1892 ,مس711 ءاعد أء 65نال 215:01 نم1280 5ع0 18لنهن) يدل .مغطععف متاعااتظ 
6 - 
.كلك 80 5301 عل . 1 رعأكقم 1 02 عناواعوماوة بل :4 مماة ار 
اين عبد الحكمء قتوح مصر وأخبارهاء القأهرة 1991 ص223-222. حول موقع الأصنام. 
ينظر بالخصوص: محمد الطالبي» الإمارة الأغلبيةء ص 2151 797 ذكر أنها تبعد عشرة 
كم عن القيروات. 
165 كص ,2 .©, 11 125 تع عللتة]2ط 06 متسقطة ,ممفصك-مظ متطعصعء28 ,عاتقطء'"81 .م 
19-7 .وم ,1993 
الرقيق» تاريخ. ص 85-80. ابن الاثيرء الكامل؛ ج 17 ص 223. مجهولء أخبار 
مجموعةء ص 41 (اقتصر على ذكر الجملة التالية: وكان نزوله ‏ أي العسكر الثاني 
بموضع الأصنام) . 
التويري» نهاية الأرب؛ ج ٠24‏ ص 63-62 
الرقيق» قاريخ»ء ص85 
التجانى» رحلة؛ ص 118. 
اعتمدنا في تحقيق هذه الوثيقة على نسختين: الأولى وردت في الرّزنامة التونسية. 1324 
هء ص 58 59. والثانية في تأليف: محمدالعامري. ص 177. راجع دراستنا: المدينة 
والبادية بإفريقية في العهد الحفصيء الجزء الآول: ص 166 وما يليها) 
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اندر كنا50 نوموقت 13 25306 تتدالع 892 3ل 11م 01تزتتزا أء عنحلتع)ظ روعع 105312 .3 
7-2 بجح بق4قج ,1963 .1 .مأكتس :1 م0 «تعنله0 هآ عسةعمعر8 عمستهممم 12 عل معوغ[هه1دآ1 
أبن عيد الحكمء فتوح إفريقية» بيروت 1964: ص 39 . المالكي؛ رياض النفوسش» ج 11ء 
ص 156. وأضاف ابن الشباط بضم الميم والورّاء المعجمةء قيل هو فحص القيروان وقيل 
هو اسم إفريقية وانها كانت تدعى به. راجع كذلك: ابن ناجي» معالم الإيمان» ج 21 ص 
2 (المزاق هو فحص القيروان). وثمة أسماء أخرى لأعلام تحمل جذع (مء زء ك») 
في نوميديا مثل (068تا]/! ,5نت2)84321 كما ذكرت مديئة أخرى قرب الأجم نت 
اسم : 8ه[ مناه » راجع : [ [4 مك وعم اج 0 مل ممدع«ة تمه 2[ هك دمل 4 ,أععهة.] . د 
.5.1338-1139 111 1 ,1991 قتوط 
البكري » مسالك:ء ص 41. ابن ناجي » معالم. ج 117 ص 3 . قمنا بزيارة الموقعين» 
وقد أثبتت المعاينة أهميّة الآثار الواقعة بتلة بسر»ء وتعمير الموقع في الحقبة الوسيطة 
الأولى. 
اليعقوبي ١‏ البلدأن» ص 35. 
المقدسي. أحسن التقاسيم. ص 227. المالكي: رياض النفوس» ج 11 ص 694. ابن 
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سالامء تاريخ , كين 107 امن ناجي ١‏ معالم » 6 فين 212 . الشماخي». سير ١‏ تعحقيقٌ 
محمذ حسن» تونس 1995. ص 197. من الأدلة الأخرى التي تدل على أن قفصة الساحل 
هي غير تبصة وجود حومة بقصر هلال يطلق عليها حومة القفاصة» ولا يستبعد أن تكون 
لها علاقة بقفصة السّاحل. ومن جهة أخرى أورد الصيادي المنستيرء ص 204 ذكر مسسجد 
صسيدي قبِيش بالبقالطة» كما يوجد اسم قحبيش بالساحلين. واجع أيضا: 
. 107 .م ,7 ,1900 ,عاماوأكنمه1 ممندعظ رعلنصصعطه1 هآ ,عووتره © 
. 694 .م ر.أكق .جه ,متهم ومموووءعط رعهداحلسة ةا 
أبو العرب» طبقات. ص 142. المالكي: نفس ج 11 ص359: 263, 392. المقدسي» 
نفسهء ص 227. . مناقب الجبنياني» ص80. أبن رشيق» أنموذج الزمان» ص351:189 
(من أهل باجة الزيت بالساحل من كورة رصقفة). البكري»: مسالك» ص 34. ابن عذاري» 
البيان المغرب: ج1» ص 123. الإدريسيء, أنس المنهج وروض الفرجء تحقيق الوافي 
بوحي (نسححة مرقونة), ص 61. 
.1353-54 .2 ,.أك .00 ركماعك بأعمسقا .7.373 ,.أأع.مه ,فاعصوط 


(7) عياض» مدارك؛ ج 2319 ص 40. الشماخي» السيرء ص305. 
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راجع حول سوق بدرنة: المدينة والياديةء الجرء الأول» ص179 

البيذق» المقتبس من كتاب الأنساب في معرقة الأصحاب» الرباط 1971 ص44 راجع 
أطروحتنا المذكورة سايقا . 

الرقيق» تاريخء ص107. المالكيء رياض النفوس. ج 1ء ص 193. أبن ناجي» معالمء 
ج1» ص 329. 

محمد البهلي النيال» الحقيقة التاريخبة للتصوف الإسلامي » من 3ه 

أنظر 92 ,89 مم . أته .مه رمقتاوئتة ]1 ع0 عناوأ انتملك 235ه00ذالهافدا و12 يعهمونامد 
. 114-116 

ذكرت الأسماء التالية: ‏ الشيخ المرابط أبي عبد الله محمد بن الشيخ أبي العباس أحمد بن 
الشيخ عبد الرحمان بن الشيخ أبي عبد الله محمد بن الشيخ عبد الله بن الشيخ الولي 
الصالح الزكي عيد الهاني صاحب زاوية سبخة أبي عيد ألله الحريري. ‏ أبنه أبو العياس 
أحمد. . . - حفيده: الشيخ أبو زيد عبد الوحمان بن الشيخ (أبي) عبد الله محمد بن الشيخ 
المرابط أبي عبد الله محمد بن أحمد. .. راجع: 

.149 ,148 ,139 .هم ,1983 تنمدا مسمنو جزم عل ووطه لا كنجم10ةمة 7:5 رأمكوصاهظ أع نزمك] 
انظر: أطروحتنا: المدينة والبادية بافريقية في العهد الحفصي. ص 225 230. وقد ورد 
ذكر بحيرة السروقين وسبخة أم 00 

7 أجع : 5 .55 ,109 .ص رقت .02 ,50118286 .1/1 
راجع : الدباغء الأسرار الجلية في المناقب الدهمانية» تحقيق عبد الكريم الشيلي» شهادة 
كفاءة في البحث أنجزت تحت إشرافنا مسنة 1997. ص 68» 132 136: 166. وتذكر 
الروأيات المحلية طريق الساقية الذي يمر بالكنائس فى اتجاه الشرق. 

الوسياني» سيرء مخ ص47. 1 

القاضي النعمان» المجالس والمسايرات» ص 323-324. 
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الجغراقية التاريخية لإفريقية 


راجع: الداعي ادريس. عيون الأخبارء تحقيق النشراوي. ص 105 (قسار يريد ميسورا ثم 
عطف على قصر المغيرة فبات بالماجل الذي على طريق المهدية على ستة عشر ميلا من 
القيروان. . . ورحل أبو يزيد صبيحة الأربعاء لاثني عشر ليلة خلت من ريع الأول قوافت 
طلائعه طلائع ميسور بموضع يعرف ببقلوط). انظر كذلك , 
3 .5 ,1981 كتهنا 1" ,عماطقبطر #طؤامه مغ بلتامقطناعةن[] 
انظر اسم الزار فى : . 1990 رمله جم 0) ملمط .5ععمممم كتمهم وع1 رعاعدوع.] 
البكريء مسالك» ص 28. سيرة جوذر» ص 52 .70. الاستبصارء ص 118‏ الحميريء 
الروضي المعطارء ص 136 
راجع : المالكيء ن- م.ء ج 11 ص 292 323. أبن عذاري »؛ الببان. 3 آء ص 218 
عيوت الاثباءء الكراسات التونسيةء عدد 81. الداعي إدريسء عيون الأخبارء تحقيق غالب» 
ص 207. الدشراوي» الخلافة القاطمية (بالفرنسية)ء ص176 
,5 التعتئلتع 0لا أت معان [خ[ , ماع «تمصمه "ل ودوساهتيج جعله اعتمم عوممومعم 1 ,لاقطعنان م 
15-5 .م 19384 ,1 .أم 


الذاعى إدريس عيون الأشيار تحقيق اليعلاوىي» بيروت 21985 ص 299: 304 306 

التجانى» رحلةء ص 325. ابن عذاري الييان: 12 ص 219. خصّصنا بحثاأ للمنشات المائية 

والمسالك بجهتي القيروات والساحلء يصدر قريباً ضمن أعمال مؤتمر عقد يمدينة جيّان 

بإسبانيا حول الماء (جائفي 2001). 

المالكي. نشسك ؛ 3 الء ص 37215» 56. ابن ابى زيدء التوادر و الزيادات» ح 21 ص 71 

أل 296ب 1297 

عياضء مدارك. ج 197. صن 197» 392:376. 

رياض المرابط» الرّباطات والمرابطون بإفريقيّة» شهادة كفاءة في البحث» أنجزت تحث 

اشرافناء تونس 1988. ناجى جلول» التحصينات السَاحليَة العثمانتة بالأبالة العونسية -713 

[لالام (بالفرنسيّة)» زغوان» 1995. ونذكر لأوْل مرّة رباطات المدفون والعالية وملولش . 

المالكي: رياض النفوس» ح اء ص 415 418. 

ايبن حوثل » صورة الأرض » ص 273 كتاب العيون والمناظرات» تحقيق عمر السعيدي. 

الكراسات التونسية 1972» عند 79-80 ص 51. 

ومسل ”2 اع معزمنىة 4*8 تقس شتم[فكا قطقة ,عمغطجيع8 دع أقطت 5عا عداو جعامل8 ,كلهع85132. 0ن 

هل بيج عمأ: مه [نألات ر56كئت 5 مك لوق م/ ,عمدغ ]ف .395-430 .م ,ذ82 | قاصةآ ,مأعومامة 
.1456 5تتنا!' _جتتعمحه ثار مك أإوواط 

المالكيء تفسهء ج ل ص 443 458. 

الدبّاغء مناقب» ج1. ص 39ب 140. 

المالكي» نفسهء ج .صر 420 421. 

راجع أطروحتنا: المدينة والبادية بافريقية في العهد الحفصي (فهرس الأماكن). 

لطفى عبد الجوادء النقائش العمومية بالمدن النُونسيّة إلى حد القرن الخامس ه/21 م. 

شهادة الدراسات المعمقة» تحث إشراقتاء تونس 1996. 
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المالكي . نقسه. ج11.» ص 15. 
راجع اطرودتنا : المديئة والبادية .  .‏ 1 هن 202 - 2203 
الإدريسىء ثؤعة المشتاق: عن 126. 
البكري» كتاب المسالك» ص 20. الادريسيء نزهة المشتاق. ص 170:126. 
ياقوتء معجم البلدان» ج2371 ص 2170 
للقت تاك عنكع ]1 همقل ,لتقطعق8 3ل زم1مع015] اه 00513 رماوم8 2.0 اه [تعداله مالآ 
1982 مصفظ بممتومظ-موظ يأك عممقاة جك فتأضه تع وومموم2 رعحنام ل نفلاك ,2.509 ,1925 
0314 
اللبيدي؛ منائقب الحبنياني ؛ ص 51. البكرىيء كتاب المسالك» ص 20 الاأدريسي» نؤزهة 
المشتاق.: ص 170 . 
بوره .مه ,ملقه18 أك اعمع نل 31 [] 
التتجاني ) الرحلة.» ص 67. العمريء المسالكء ص 84. مقديش » نزهة الانظارء 4 11 
ص 353. 
عل متو عقت 2[ مق ونتاع عت [عق ودمتتمعجم ماوق وعطع :4ك 7105ع :7م20 رؤماضةة أء ممعرهام 
. 259 م1940 3010 ابا متتموت 1 
كهك-9 حجن 1993 مهاد ,حعرخ 8 عنوتم مدوعة معنو أستعسصق 12 كمقل ققتث نتقةل) باللتمااعل .لذ 
البكري » مسالك؛ ص36 . المالكيء رياض النقوس » ضَ أل ص 8ش4 التجانيء وحلةء 
ص 132. 
رياض المرابط؛ نفسهء» ص 68 87. 
نذكر من بين الأعلام ذوق الأصل العجمي : علي بن زياده عيسى ين مسكين» ومن 
الموالي»؛ سعيد بن إسحاق مولى كلب»ء جبلة بن حمود مولى عثماتن بن عفان؛. محمد بن 
خيرون مولى معافرء سعيد بن محمد الغسانى مولاهمء ومن الأندلسيين: أبن خيرونء أبو 
زكريا الهرقلي , (المالكي » رياض النقوس » جا ص415:»234)ج 1ل ص 52:27:12). 
محمد حسن.ء المدينة والبادية. ص 2.1588 نفسه» وثيقة في التاريخ الريقي : الميحلة 
التاريخية المغربيةء عند 48 30: توتس 41988 ص 221 248 . المالكي»؛ رياض 
النشوس . جح 1[»ء ص 364 38. البكرى»؛ نقسه) ص 437036. المالكي» نفسة ع جٍَ 11 
ص 116 
أبن سلامء كما الأموال. ص 64. الداودي» كتاب الأموال. ص 53 - 54 . 
ابن أبي زيدء النوادر والزيادات» ج 111. مخ 5730 ص 177ب . الإدريسي» تقسهء ص 
8 . ناجي جلول؛ الحصون . ..ء ج1ء ص 254. 
ابن رشيقء الأنموذج.» ص 127. المالكي» رياض النفوس. ج 3» ص 433. البكري» 
كتاب المسالك. ص 30 الإدريسي » نزهة المشتاق» ص 109 
المالكى . رياضى النقوس . 3 اء صن 423. 
11١‏ -وع:2و ]7 وعيتي. وفباع مم وعنع نعطعء82 ستاك .]1 أهء صمدة ه11 نا نان .14 


.1982 عصدمكآ ,كعستتسققغيط 00 ععتقصدممم عل «مهغعا عا ,111 بموعنامم 


]بن حوقل ؛ صورة الأرض . م 48 ابن إبى زيدءع التسيهء ع جح 11 عى 3 با 
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المالكي؛ رياض النفوس . 3 أء ص 125. 
المالكي: تقسهء ج ا ص 414 415. 

17 لم ,1955 ...لاط بمممع:5 معدوظ مل زه أعزوى عا ,كتدوهعدا .ل 
المالكي؛ نفسهد) ج 1» ص 234. 250. ج [[ء ص 2407 راجع لذلك ابن عذارى» 
الييانء ج !ء ص 106. أبن ابي زيدء نفس الإحالة السابقة . 
البرزلي » توازل» ج 11 ص 34م - محمد حسنء المديتة والبادية» 93 اء ص [18ء ج ااء 
ص 367. 
أبن حوقل» صورة الأرض» ص 116. 
المالكيء رياض التفوس» ج 211ص 433. البرزليء توازل» ج 1ء ص 117ب 119ب. 
البرزلي» نوازل؛ ج 1» ص 55ب 156. 
ابن حوقل» صورة الأرضء ص 49. أبن ابي زيدء نفسهء ج 1: ص296 ب . 
البرزلي» نوازل» ج 11: ص 258 117ب 120 الوتشريسي» المعيار؛ ج 1/111: ص 
7. ابن ناجيء معالم الإيمانء ج17 ص 173. 
راجع الهامش ركم 0 
محمد حسن. المدينة والبادية» ج 17» ص 333. 
أماري» المكتبة العربية الصقليةء ص 5. 
البكري» مسالك» ص 45. قال البكرىي: «#ويجزيرة شريك اجتمع الروم بعل دخشول غيد 
الله بن سعد وتناصروا وأخذوا مدينة أقليبية وما حولهاء ثم ركبوا إلى جزيرة قوسرة. وهي 
بين صقلية وإفريقية. وكانت آتذاك عامرة. ويقال إنهم أقاموا بها إلى خلافة عبد الملك بن 
مروان. فأغزى عبد الملك بن مروان عبد الملك بن قطن في البحر» ففتح ما كان هناك 
من الجزائر والقصور وخرّبها وقفل ظافرَاة . 
حر.ى. عبد الوهابء ورقات؛ ج 1اء ص 202 . 
ابن عذاري» البيان المغرب ؛ ج 1[ ص 369 370 ابن نأجي ١‏ معالم ؛ ج 1 ص 127. 
أبو زكرياء كتاب السيرةء» ص 358. 
ابن الأثيرء الكاملء ج 1» ص 18. وقال كذلك حول أحداث سنة 542ه: «إن الناس 
فارقو! البلاد والقرى ودخل أكثرهم إلى جزيرة صقليّة. .». 
نفس الخبر ورد فى كتاب المختصر فى أخبار البشر للملك المؤيّد (أماري» نفسهء ص 
6. وابن أبى دينار. المؤنس. ص 94 (سنة 541 ه: كان القحط بافريقية حتى فرّ غالب 
الناس إلى صقلية) . 
المازري» توازلء ص 142ء 159 (يسافر الزوج لطلب الأرزاق في الافاق). 
أماريء ص 124 
ابن الأثيرء الكامل» ج 156: ص 30. ابن خلدون» تاريخ ج2971 ص 436 - 439. 
نفسه. ج7111 ص 350. 
ابن خلدون» تاريخء ج آلا ص 697. 
المازري» توازل: ص 207+ 230. 
تفييه؛ صن 234 . 


الهوامض | 2095 


(72) تنقسه. ص 284 . 

(73) تقسهء: ص 285 

(74) ح.ح. عبد الوهاب» ورقات» ج اااء ص 452. 

(75) ابن خلدون» نفسه ج آلاء ص 526. براتشفيك» ج 1» ص 55. أمين الطيبي» دراسات في 
تاريخ صقلية الإسلامية. طرابلس 1990 ص 108 109. 

206 البرزلي ١‏ توازّل. باب البيوع (تحقيق خالد الجويني»ء شهادةٌ الدراساث المعمقة تحت 
إشراقناء تونس 1998» ص 147 فقرة (111). 

(77) باب الجهادء ص 14 (تحقيق فريد قاسم). 

(78) محمد حسن» المديتة والبادية؛ جٍَ ا فين 73 

(79) المازري» نوازل: ص 123. 

(50) ثفسهء ص 2.142 

(51) نفسه؛ ص 135. 

(82) ابن جبيرء رحلةء ص 297. حول الرحل بشرق الأندلس انظر: 
أعمنمء 4[ موعندوام عولط ,عل أمعتده عدعومةظ8'! عل عاقطمظ8 عع 0705م اث ,0101310 .2 

. 11-24 .مم ,1989 ,لاغ .01“ ,مصاع كلا 

(83) أماري» نفسهء ص 419. (الغرض من هذه السّفارة هو تخلي الملك عن القدس على أن 
تبقى دون أسوار) 

-143 .مح ,1995, لومامععمدة ك1 ,11] عتمع 7:60 عل :10115111121211 0111م 12 متتجامعصضدلة. 1 
.156 

(84) أماري» ص 515. ص 420: قال ابن واصل: وجدت أكبر أصحاب الانيراطور متفريد 
المذكور مسلمين يعلن بالآذان والصلاة في معسكره. 

(835) آماري» ص 582: 8587 600. 

(86) ابن جبيرء رحلة. ص 299. 

(87) نفسهء ص 305 306. 

)258 111-112ب.م تسمماماط ,وكعنت ).5 .78-79ح ,عااعاك ها قم عع دودظ 1 1.174 

(89) دن اجع : 767 .22 مأك ,زه ملتقطء 2.01 
[أثبت روجار الثانى ملكية قصر ميرتو (54110 06 [58ة©) وحدوده للمطران ليباري 
(نتعونآ عن عندوة69)؟ وذلك بحضور الأعيان المحليين من المسلمين والتُصارى (مشينة 26 
فيفري (1133 1. 

(90) ابن الأثيرء الكامل. ج. ص 64 (وكان صاحب صقلية قد قال: إن قتل عبد المؤمن 
أصحابنا بالمهدية» قتلنا المسلمين الذين هم بجزيرة صقليّة» وأخذنا حرمهم وأموالهم). 
هذا وقد سلم القائد العربي بصقليّة أبو القاسم بن حمود رسالة إلى عبد المؤمن بن علي 
يستحئّه فيها على الاستيلاء على الجزيرة. ابن جبيرء رجلة. ص 2798 280. إحسان 
عباس» العرب في صقليةء ص 72. 

(91) الحميري؛ الروض المعطارء ص 40 241 أحمد عزيز تاريخ صقلية الإسلامية» ص72. 

(92) :الحميري» نفسهء صصى514 (تحدذّث عن هذه الجالية الإسلامية بلوشارةء» وخدمتها لفريدريك 
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وعن تلاشيها سنة 700ه/ 1300م. بأمر من شارل الثاني» صاحب أتجو) . 

ورد ذكر الرحل فى 5 فسي الصتحات العالية: 35-29 39:38 _ 2852 143 : 

2 204 ؛ 208 214213 ) 219:218:217:216: 225 [16 مرة]. 

قله[ دآ أطوعة تأاعع0 عقتقتتمسلادء 1 بقتلء51 قلاع أطققة تمسمامةة 1[ بعنتمطاة عل .ث 
5 - 57 .ورم .1988 تععواا ال قمتسرعلوعم 

الونشريسي» المعيارء ج]3ء ص 135. 

نفسهء ج أأء ص 133 134. 

العمرى» مسالك؛» نقلاً عن أماري» نفسهء ص 150. 

ديوان ابن حمديس» نقلاً عن أماريء نفسهء صن 2550 2558 565. 

أبو الفداءء المختصر فى أخبار البشرء نقلاً عن أماري» نفسهء ص 414. 

نفس الاحاله . التويري» نهاية الآارب: ج 24 ص383. 

النويرى ء نفس الاحالة ‏ 

الحميدى» جذوة المقتبس» نقلا عن أماريء ص 578. 

ابن يشكوال» الصلةءج 11 ص571. 

أمارى نقسهء ص 5608. 

أماري» نفسه» ص 611. 

أمارى» نفسه. ص 2415 418» 605. 

ابن الزبيرء صلة الضّلة» نقلا عن أماريء ص 605. 

ابن سعيدء حتغرافية» ص182. 

أبو الفداءء المختصر فى أخبار البشرء نقلا عن أماري» نفسه؛ ص 421. 

ابن عذاريء البيان» ج ألاء ص 257. 

سح س. عيد الوهاب» ورقات»: ج األء ص 397 . 35.صر1 '1 ,2815105 قع1 فاتاءةسمنمظ .+1 

أبن خلدون» تاريخ ء جا ص 625 - 6526 

ابن ناجي؛ شرح الرسالة مخطوط؛ ج15 ص 406. 

البرزلي ) توازل. ج11 ص 134 <. + . عبد الوهاب. ورقات ». جح 11 ص 301 . 

الهواري» متاقبء مخ 8909)» ص195. محمد حسنء المدينة والبادية يافريقية في العهد 

الحفصي» تونس 1999» ص 625. 


هوامش الفصل الرايع 


(1) 
2 


03 


.7 1981 ونجة060256-2) ,عمق لمع نتم ام نلك كناه[قلصطث معتامتمعرق ,كعات 1.8 

توجد نسخ أخرى من الكتاب بالمتحف اليريطاني (رقم (5751 ومكتبة تيمور: 

100 قرم قبن بتتسمسمساءطاعه 8 

هو أحمد بن عبد المؤمن بن يوسف الدمنهوري. توفي سنة 1192ه/1778م. راجع : 

4 ,511 ,ة.كق.6 متتتةتضاعاهه:18 وقد وفع تحقيقه وطبعه: تحقيق م. بهحجت.. الرباط» 
9 ., 


الهوامش 257 


4 


8 
(6 


(7 
5 
(9 
)10( 


)11( 


)12( 
13 


14 
)15( 
)16( 


ذكر بروكلمان (2.866 ,51) أبا على حسن بن علي المراكشي» توفي ستة 660ه/ 1262م» 
وهو صاحب كتاب جامع المبادئ والغايات في علم الميقات ‏ ولعله والد مؤتلف كتاسب 
المنظومة في الأغذية ‏ أما أحمد بن ابراهيم الغسّاني المعروف بالوزير فيبدو أنه عاش في 
القرن 6511م . 
ورد ذكر حمى السلطان فى التصض (ص117). 
يرجح أن مؤلفه أندلسيء وقد وقع نشر الكتاب وترجمته إلى الؤسبانية 

19907 - 5.1.2 0) 08403قنت) ,تعموه[ معموه] أععمف عدم أتتحلمق ا 2016) 
حول كسيانوس» راجع المخطوط في الأوراق 9:4بء» 17:113أك 19أ121. 
المصدر تقسهء الأوراق: 25سء 33: 36ب. 
المصدر تفسه؛ الأوراق: 15ب: 129: 30. 
حشّقه الشيخ على الشنوفي بتونس. وقد أمذتنا الأستاذة خوليا ماريا كارباكاء مشكورةء 
بدراسة لها حول هذا الموضوع : 
-لاأة كنف قنتت ممع 6 ع0 ملالععدن1 ملاعم صدهن) مد ,مقع ودمقط هونا عمولة 3نانة 
-219. نط5 1994-199, 23+31 ,ممع لمنععةمره ع4 همأمتتبموعط #متعماعءم45 هآ عه :80121175 ,51 

229.309- 

نبّهِ المؤرخ أحمد صالح العلي إلى ذلك في قوله: أود أن ألفت نظر المعنيين في بحث 
الزراعة والنيات في تاريخ الحضارة الاسلامية إلى كتب الفقه التي لم تلق الاهتمام الكافي 
مع أن فيها معلومات واسعة عن كثير من جوانب الزراعة والنيات» بما في ذلك مختلف 
أصناف المحاصيل وأنواع كل محصول ومدى جودته وأساليب العمل في الزراعة 
والحيوانات المستخدمة في الحراثة وأحوال العمال في الأرض يما في ذلك الرقيق 


والأحرار وطبيعة العلاقة بين المزارعين والفلاحين والملاكين سواء أكان العمال أجراء أو 


شركات أو شركاء لهم نصيب من المنتوج أو ثمنهء فضلا عما فيها من دراسات عن المياه 
والارواء وما تشمله من توزيع الماء وتنظيم حفر القنوات والأنهار وكريها واستخدامها 
واستغلال الأبار والعيون وأساليب الأرواء والآلات المستعملة فيه» سواء كان السقي بالبعل 
أو الدلاء وما يتصل بالقرى من أراض عامة ومراع ومحتطبات وأخيرا ملكيات الأراضي. 
رلجع: العلي» أهمية كتب الفقه في دراسة النيات والفلاحة والزراعة ضمن اسهامات 
العر سه في علم الفلاحةء الكويت 1988. 
انظر : .162 مم ,1999 كتمسا' سيك 2 ممتماعمه دمزعفنهعاد 1م 1616مم 20 ,19ه11 .ع 
بالش : هى سيدي مدين حالياء كانت من المدن التايعة لقرطاج . 
بقيانة : اسم لقبيلة مركزها بوجليدة قرب جيل ريحان وسد العروسة» بناحية سليائة راجع : 
,19981 ,عامتسيل عق ونمفطم© روممنتقطع* 154 81 3 5832015311011ا0م 1 رمقكوء28 أء 111جياة از 
148- 105 .مط ,155-156 
البكريء مسالك: ص 694. 
التجانيء رحلة: ص 10 
07 7 عتولذ ,80:6 يك عننوة لقرة ع0 ومدنم مر 5م01 قمعم ,وطقلوة.2 
ش 215718هه 1 م2 عنخضوقمنأوة اعم ار 
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الجغرافية التاريخية لإفريقية 
راجع : تأليفناء المدينة والبادية بإفريقية فى العهد الحفصي. ج 1 الفصل الأول. 
عامعتهجة معودهه اع دع عطوط لالعمصةت عققتلقسل 13 مقتلهم8 عن .81 
1598-3 صم9 ”م ,1987 ,سطع ستاك وماك ,وساهلمف لاف عن[ 
ابن عذاري» البيان المغرب» بح االء ص 397غ البرزلي» نوازلء ج !أل ص0/70 97ب. 
اقم بآ 1 مملذكيه8 ععا ,عتتطءتقصبم8 .435.م ,11 1 ,مممقت وع1 ,م10 
07م مطامط امامت عأ ,انام ةدنك 103 
البكريء مسالك»: ص 693 694. 
ورد فى الخريطة الطوبوغرافية الحمة عوضا عن الحمى وقد أصلحنا هذا الخطأ أثناء 
المعاينة المباشرة للموقع. 
عبد الوهاب ورقات ج اااءص 344: الابياني» مسائل السماسرة» تحقيق العروسي المطوي 
دار الغرب الإسلامى . قتتة[ا1 ب عتمتو عب عا كناهى مورك قت 184زما0ن) عا ,ملدعام كا 
1 ,12م ,6جوا 
حول هذه الحادثة» راجع: أبو العربء طبقات» ص 228, ابن عذاري» البيان» ج اء 
ص117: 121: ابن ناجي؛ معالم» ج الء ص1822173. المالكي. رياض التفوس» ج ١‏ 
ص384. عياض مدارك؛ ج ااء ص325. 
أبو العربف» طبقات ص 76 254؛ البكري» مسالك» صر38» ابن عذاريء البيان» ج اء 
2 103ء التجاني»: رحلة» ص8. ابن الأبارء الحلة السيراء» ج أاء ص 382 384: 
ابن قنفذء القارسية ص 137 - 156 الزركشي» تاريخ 0 58.43 - 61. اين خلدونء 
تاريخ ح1/ ص3242302. 
التجانيء رحلة» ص510. ابن الصباغء مناقب الشاذلي»: ص169:133» البرزلي» نوازل. 
ج17 مص 238أء مثاقب الدهماني. ج 139.1. .تزه معدمةءمتعوء2 1205 معنتهام 81.340 
لت 
ابن قنقذ» الفارسيةء ص 136-137 
المقدسي» أحسن التقاسيم. ص4 5. الدباغ» مناقب الدهمانيء ج اء ص36+124ب. 
وقد ذكر أن ابن الحداد فكر في بناء زاوية بأوذنةء إلا أن أبا يوسف يعقوب الدهماني 
منعه. وكان أحد أعلام مدينة تونس يحمل اسم الاوذني في العصر الحقصي (راجع: 
مناقب مخ 5+. صصر14). كما ذكر الرضّاع (الفهرست» ص200) محمد الأوذني . 
الزركشي؛ تاريخ » ص 46. حسن حسئىي عبد الوهاب» شتلاصة تاريخ توتس» .27/7 
مناقب» مخ 4 +. ص 71ب. مناقب» مخ 18555: ص13أك 124. 
راجع : أطروحتنا: المدينة والبادية» الجزء الأول . 
الزركشي» تاريخ ص4. مناقب مخ 018555 ص 183أ. متاقب الشاذلي. ص 8. 
الأينء الإكمال» ج آلاء ص 171 172.هصهكنا0 عل عالتنه1 يسنك عل معطععم قهلالة 
النويري» نهاية الأرب» ج2005197) عن 64 (ذكر الطريق تونس - أوذنة - سمنجة ‏ القيروان 
فى القرن إلثانى ه). مناقب» نفسهء ص 155. 
تونّى مراد عرعار دراسة الأربس وناحيتها إلى حدود القرن السادس ه 11/: وذلك في 
إطار شهادة الدراسات المعتقة . 
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1 #عع1ام بعوةة نك ممتكؤرا '| مك وعاطتم م8 دعام كعأا بهتمقلدت.] 
72 ,170مم ,1896 متموط ,مستتممعوظ عبوة يك [ التاعزنا. طعا 

أبن حوقلء صورة الأرض» ص 84: أبو بكر الصّنهاجي» أخبار ملوك بني عبيدء» ص 48 . 
(ذكر أن جبل أوراس هو مقرّ هوارة) . ابن خلدون» تاريخ. ج لآ» ص 597-598. 
رأجع : 1 مم ,11 1 بمعفتقة 65[ ,قضك1 .11.1 
حول قلاح بن عبد الرحمان الكلاعي» راجع: النويري» نهاية الأرب. ج 2017: ص 
3 .و ذكر في نفس تلك الحقية ابراهيم بن حارث الكلاعيء من بين شيوخ الأوبس 
تتلمذ على ابن عربي» توفي بالأربس نحو سنة 560ه/ 1164م. ابن الأبار» التكملة لكتاب 
الضّلةء القاهرة 21955 ج 1ء ص . 175 
ابن خلدون» تاريخ » جح 349 494. 
أبن خلدوت» تاريخ . ح 17/1 ص 829591405 . 
نئيسة 6 53 1لا: ص 392. 
ابن خلدون» تاريخء ج 171. ص 6 ابن ناجيء معالم الايمان» ج 197 صص196. 
محمّد حسن» المدينة والبادية بافريقية في العهد الحقصى ؛ تونس 1999. حل ص - 31-52 
ابن أبيى زرع» روض القرطاس» ص 282. 
ابن خلدونء نفسهء ج آلاء ص 598. 
ابن سخلدونء نفسهء ج 2971 ص 147 148 (نزل بنو مرداس بالجريد وبونة. ويوجد حاليا 
فرع من مرداس قرب سيدي نصرء 5 كلم شمال مجاز الباب) . 
ابن خلدونء نفسهء ح 2/1 ص 397 - 598. 
نقسة : ح1/؛ ص 209 . 
نفسهء ج آلا ص 753-752. ابن أبي دينار» المؤنس. ص 79. 
توجد قرب الأربس كدية بن مومن . 
ابن خلدونء نفسه. ج آلآ ص 349-4288 البرزلي» نوازل» ج 1ء ص 277: ج 11) 
ص 152. الوتشريسي» المعيار؛ء ج 1 ص280. ج آلاء ص 75(وطن هوارة). ينظر 
تأليفنا: المدينة والبادية» جلاء ص210. 
الزركشيء قاريخء ص 116. 
ابن خلدون» نفسهء ص 288 289. (ذكر بني سليم بضواحي باجه) 
نفسه» ص 289 . 
ابن خلدون»؛ تقسهء ج1/. ص 133-156 . 
نفسهء ج آلا ص 829. الزركشي» تاريخ ص 278 93. (ذكر أن ابن تافراجين خرج 
لجباية هوارة سئة 747ه» فوقد عليه سحين من أولاد القوس من الكعوب» وضايقوه في 
الطلب) . 
اين ختلدون» تقسهء 8 آلا ص 9 878 محمّد حسنء المدينة والبادية.. اج 1 
صر 38‏ 329. 
ابن خلدون» ج77]1: صٍ157 58. الزركشي: تاريخ» ص 107 - 111. ابن قنفذء 


: الفارسيةء ص17 ابن الشماع» الأدلة. م103 محمد حسن»ع المذينة والبادية. ج1. 


ليد 


الجغرافية التاريخية لإفريقيّة 


ابن خلدون؛ نفسهء ص 1588. الزركشي» تاريخ» ض 111 (سنة 782ه. خرج الأمير أبو 


يحيى زكريا في العساكر لاقتضاء المغارم من هوارة؛ وارتحل معه أولاد بالليل وحكيم) . 


انطر الصورة المصاحية . 
الادريسىء نزهة المشتاق» ص 292. الاستبصارء: ض 161. 
راجع 7 ا بعتاصوصسط -قق8 نه عناو الث 'ل الباكدمعوعط نحل كلوعغ]1 165 ,[ممع قأفقنت. م 
7 ظ525 
-1965-6,56, 2117 معمة "تمر ,1 "قمم م11" ,طعا مقراعم8. مر 


62 مراد عرعار» الاريس وناحستها لين عحدود القرن السادس / 3011 شهادة التدروراشيحات 


(63 


(64) 


)65( 
66( 


(67( 
)م68 
(69) 
70 
)010 
)72( 


7”المعمقة6» تؤئس 1995 42:-.63. 


تواجل أككر من قنطرة قديمة جنوب العوينيّة. قرب واديى الخروبة وعلى واد القحام (وهذه 
الأخيرة؛ ما زالت أجزاء هامة منها قائمة» مبنية بالذيش والجير والرّمل)؛ ويرجح أن تكون 
هذه القناطر معابر للطريق الروماني الرئيسي الذي يطلق عليها السكان: السكة. وقد وقع 
ترميمها وإصلاحها خلال الفترة الوسيطة والعثمانية. 
تقع بين القلالة والسبعة رقود أراض خصبة ملك للدّولة ‏ وهي حاليًّا تعاضدية التقدّم 
وتمسح نحو 3600 هكتار. 
الاستبصار.ء ص 164 165. 

حول عياد بن نصرء راجع: اين خلدونء تاريخ» ج71» ص 333. أطروحتنا: المدينة 
والبادية بإفريقية فى العهد ال نونس ٠1999‏ ضن 208 هراد غرعار؛ الأربس 
وتاحيتها . .. : ضر 131. ومن الدَؤايات الشفويّة التي يرويها بنو كلاع ما حملن بهذا 
الحبس »؛ وتذكر أن نَرَاعا نشنا بين المستفيدين من هذا الحيس » وهم أحفاد عبكر 
المسراتي والكلاعيين المستغلين للأرض . فذهبوا معًا إلى القاضىي» وكان أحد المسراتيين 
يخفي وثيقة الحبس في ثيابه» فانتزعها منه الكلاعي ومرّقها ‏ بل وابتلعهاء وبهذا أنهى هذا 
التزاع لصالحه. 
رَ اجع : . 1913 كقضة , عمأكلضه ل انه أأع 1 انهه بنك ترواع قر هل بانتناقة تطاعطة 11 .© 
العجانىء وحلة: هن 216 -. 217. 
ابن خلدون» تاريخ» ج 1غ ص 894. راجع أطروحتنا: المدينة والبادية . 
الزركشي » تاريخ ص . 118 
اين خلدونء تاريخ» ج 7/1 ص 290. 
عثرنا على وثيقة إثبات ملكيّة» مكتوبة على تابوت خشبي بضريح سيدي عبد الله بالحاج» 
شمال نلاد الشبيكة بالقيروان» وهي كم إلى أحياض قل ناحية السرس (بوحمة) وزنقور 
لصالح الزاوية البكريّة بالقيروان» ويرجع هذا النصّ إلى القرن 765/111م: حسبما يفهم من 
تراجم الأعلام المذكورينء» ومما جاء فيه: 
اعقد ملكيّة بفتّوته حاضر في العقد المذكور وشهد على المكتوب/ سي الحاج قاسم أبو 
الأجفان (أ) وسي الحاج أحمد العواني وسي محمد الطوير باش/ منة (كذا) (ب) وسي 
بكار الزدام (ج) و سي محمد الندراوي» شهود العقد المذكور في أرض إفريقيّة ملكيّة/ 
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(03) 
(04 
(75 


06) 


77 
)75( 
)09 
(80) 
فلن 
)62 
)53 
54 
85 
(86) 


67 


)88( 


لفن 


(90) 


حدودية عمر بن سالم العيّاري من أولاد العودة علام السرس في بوحمة(د)) مذينة دقيوس 
صاحب أهل الكهف زنقور...6 
(أ) أبو الفضل قاسم أبو الأجفان التميمي: عدل وموثق بالقيروان توفي سنة 1230 ه. 
الكنانىء تكميل الصلحاء والأعيان» ص 144.(ب) محمد بن عيد اللطيف الطوير» أخد 
من أبيه بالقيروان. وتولّى خطة الفتوى. توفي سئة 1219ه/ 1804م (نفسهء ص 332).(ج) 
بكار الصدام: أبو الضياء ابن الشيخ 5 عبد الله محمد الصدام اليمنيء كبير أهل الشورى 
بالقيروان» توفي سنة1283 هانفسه» ص 2(.)260) توجد آثار قديمة أقيم عليها جامع أبو 
حمّة» جتوب السرس بنحو 3 كم . 
ابن ناجيء معالم. ج 7/1: ص 9-14. الدباغ. متاقب الذهمانيء ج 1 ص 155:87:24 
ابن ياجى » نفسهء ص 91-95: , 112 
ابن ناجي» نفسهء ص 204. أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج. ص 305. الكتاني: 
تكميل الصّلحاءء ص21» مقديش» نزهة الأنظار» ج 211 ص . 318 
الزركشيء» تاربخ ص128ء 141 142. الكناني» تكميلء ص21 (ورد تاريخ الوفاة خطأ 
سنة 1248ه) . السراجء الحلل السندسية. ص 623-624 (ذكر تاريخ وفاته سنة 848ه) . 
ابن ناجي. معالمء ج ٠:17‏ ص 255. 
الزركشي» تاريخ» ص 150-151. الكنائي» تكميل. ص22. 
ابن ناجي» معالمء ج 17 ص 216. 
الكتانى : تكميل » هن .32 
ةن 235 
نفسهء ص . 91 
نقسهء ص 28-39 . 
الديّاغ» مناقب الذهماني. ص 15 197:153:108:107:18:52؛ 246:213:211. 
ابن ناجيء معالمء ج 1 ص 99. 
نقسه »ع معالم ٠‏ ج117 ص 183. 
تحدئت المصادر عن سنوات عرفت الأمطار الوابلة والنو العظيم و أخرى الجفاف 
والعطش. حول القيروات» انظر مثلا : ابن نأجى ١‏ معالم الإيمان. ج 11 ص 2650 115. 
الونشريسي» المعيارء ج 1 ص438. ج آلا ص 519.518 68.- ج 5/111 ص 433.432 . 
. 83-124 بج ,1988-89, . "7 .© باتتلوع 5عل 5ئزه105 ,هئ2106ع 12 
الونشريسي» المعيارء» ج 7/115 ص 401. 2403-402 ج /اء ص 153-152 
5140 ,1981 كضهة! رععة- معترممد عن كيده [م مدل عع ممع 4 ,كدعام8 
. 1987 ود ,أثوة جر به ومدتمرم 88 دما 1ه عنهكل'.ة حا غاغنه5 اع «مللوع 1125 ,.وممتعدظ 
اين عذاري» البيانء» الجزء الثكالثء» ص 8 . ,,ععدعاه”1 96 كانم تسسا دعأ ب لتتهطء 1 
1 .2 مأك .ره 
. 1970 ف4جوبصج] بوءجماه "1 أم«عتفعم نة بواعةعهد #جه جمقنموع 87 عاعتاةه .1 .1 
تنس 5 164 أ23ع3 عناوتلسمدعل9ط !ا ,لتقطعتهصن ,تعلتددعن) ,لممقافعء8 ,متتددجد8 


87 وح ونين نرم 1 الغ بجر زب 077163[ جع أج ناواسل" 0 م61 6ن 
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(93 
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(95) 
)96( 


0097 
)98( 
(99) 
)100( 


)101( 
)102( 
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الجغرافية التاريخية لإفريقية 


1821 15 (لامء لرععطة2)) ع الناوتاصة”! عطقك 2515ه1'0 06 281013 5نتتقع 01 1 باع1101155 .2 
© .2م, قعتدستوم8 دعا 

أبن عذاري» البيان المغرب2» ص 234 . 

راجع : كتأبناء المديئة والبادية بافريقية في العصر الحفصي » الفصل الاول. 

وقع التعرض إلى أهمية هذا المصنف في الفصل الخاص بالمياهء راجع: محمد حسنء» 

المدينة والبادية بافريقية في العهد الحفصي ء 401-04 . 

الدرجيني» صر فهك . الشماحي » ص 424. 

راججع الهادي بن وزدو ومحمد حسن وأحمد مموء قانون المياه والتهيتة المائية يجئوب 

إفريقية في العصر الوسيط. تونس 1999» ص 18. أبو العباس أحمد الفرسطائي» القسمة 

وأصول الأرضص» تحقيق محمد صالح الناصر وبكير بن محمدء مسقط 21993 ص45. 

استعمل أبو العياس أحمد أسلوب: قال قلت. 

راجع المصدر المذكورء ص 257:241. 

نقسهء ص 239-240 ؛ 2033 , 

المصرف عند بارك هو الوحدة القايسية للري لأقل من خمسة مزارعين يومياء وتوزع بينهم 

حسب مكاييل معلومة. وتطلق حاليا بواحات نقزاوة على السد الصغير من التراب الذي 

يغلق أول الساقية . 

راجع :- 3طعتاه260 . 223-243 .مم ,1955 ,علاو 1 0اكة8 منطعع ,هلجع ]8 5ع1, عناورعظ 

,6 103 03515 عتتنا قققل غاغاء50 أء عبان تلتاق علط عمرؤأوتز5 بتموععء طلاخ 
,39-72 .جزم ,1976 صتدال- لصحت ,كمأو مك 

نقسهء صن 240 . 

ذكر الشماخي (السيرء ص 144)انكسار ساقية ليتيم على جتان أحد العلماء» مما جعله 

يمتنع من الاستفادة من المنتوج الزراعي . وفي خبر آخّر رص 27) تحدث عن إصلاح 

أحد العلماء لساقية اليتيم ومجاري الماءء وعن إصلاح امرأة لساقية عند نزول المطر. 

رأجع الونشريسي ؛ المعيار» الجزء الثامن , تونس تتم عملية الكنس لإزالة ما تعلق يمجرى 

الواد من تراب وأوساخ» وتيسير جريان الماء» خصوصا في فصل الصيف عندما ينقص 

صبيب الماء. وعادة ما تكون هذه العملية جماعية» يتولى القيام بها كل الأطرافء من 

الأعلى في اتجاه الأسفل. وكثيرا ما تثير نزاعات معقدة داخل المجموعات الزراعية 

والمذث» رأجع مثلا كنس وادي مصمودة بمدينة فاس . وتحدث الشماخىي (ص 31) عن 

كتسن العبيد: لعي هاء . 


(104) كتاب القسمةء ص62» 256. 243-248 . 


)105( 
)106( 


)107( 


نفسهء حص /25. 

نفسهء ص259. الشماخي» السير. ص 215. يستعمل حاليا صنفين من السدود: السدود 
البنائية التي تبنى بالحجر وتصمم علن اعانين مقاومة دقع الماء» والسدود الركامية التي تينى 
بكتلة من الحصى والركام المكدس : إسهامات العرب في المياه والري مقال: محمد وليد 
كامل: تخزين الماء قدر الإنسان في الشرق الأوسطء ص 44-55. 

كتاب الغقسمة» ص 238-261 


فهرس الأعلام والشعوب والقبائل 


اب الأئار - 64 

الإباضي أبو محمد البرزالي: 40 
الأبديلاني» أبو الربيع: 259 

إبراهيم أبو إسحاق: 239 

ابن الأثير: 64 78+ 118+ 119 

أحمدء أبو إيراهيم: 155 

أحمدء أبو العباس: 48. 50 

ابن أحمد» أبو دينار سليمان بن على : 44 
ابن أحمدء عثمان: 43 

إدريس : 16 

الأدريسي: 13 29: 65. 153» 154 239 
إدريس» الداعي: 141 

أدورن: 34 

الأريصيء أبو الغيث: 236 

الأزدي» ابن عطاف: 104+ 109 

74 :51 

15 

بني أسد: ١15‏ 74 


أشراف: 143 


ابن الأعين» هرئمة: 45 

ابن الأغلب» دؤيد بن إبراهيم: 125 
أبن أنس» مالك: ١23‏ 89 
الأنصارين: 17» 18 

أورالء مارك: 115 

أولاد سلطان: (انظر سلطان) 


أهسا مسب 


الباجي» ابن أبى سعيد: 24 

ابن باديسء المعز: 76» 226 

أبن عبد الباسط : 34 

اللدارنة : 230 

البرجيني: 32 

248 ٠.106 2 : البرزلي‎ 

بنو برزال: 40 

بسكرة: 211 جه 

البسوة :231 

)80 ١79 :65 :26 +15 213 :11 البكري:‎ 
2-0-1 16 


أبو بكرء أبو يحيى: 230 


ابن بكرء أيو العبّاس أحمد: 256: ١259‏ 262 


عر 


0 
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البلاذري: 73 جهينة : 74غ 75 
بأزْمة: 15 الجواري: 42 
يلوكين : 256 
اليلويء أبو زمعة: 116» 117 ا 
البليلى : ملصور بن حمزة: 233 ابن حاتمء يزيد: 77 
أولاد بليل: 229. 247: 333 بين الحاج: 41 45 
َ ابن حبيب؛ عبد الرحمان: 23. 79» 104 
اد ابن حديجء معاوية: 69. 71» 75 
تاغمرت: 31 الحريري» أبو عبد الله: 132 
ابن تافراكين: 233 ابن حرّم: 40 
التجاني : 25 29 231 40+ 2120 2156 245 بتي حسان: 17 
تجيب : 74 ابن حسان. شبيبة: 104 
التجيبيين: 17» 249 ابن أبى حسّانء عبد الله: 119 
التّجيبي» أيو الفضل أبو القاسم: 243 حضرموت: 74 
بنى تفورت: 41 الحقفصي . أبو عبد الله محمد: 249 
تلمسان: 41. 82 أبور حفص؛ عمر: 229 
بويت 30 ابن عبد الحكم: 117 125 
بني تميم: 215 74 الحكيمي » أبو رحمة غيث: 120 
تتوخ: 74 ابن حكيمء علي: 44 
تهردا: 15 الحمويء ياقوت: 70. 175. 216 
الحئاتشة: 231+ 247 
حىت- ابن حئاش» أبو الطيب: 229 
ابن الجارود: 17: 104 ل ا ين 
أبن جامع: 230» 231 اين حيون» النعمان: 64 
الجبنياني» أبو إسحاق: 129 : 
جراوة: 118 - 6 
جرجير: 124 عيد الخالق. أبو خائد: 714 
ابن الجرّار: 64 ابن خرداذية: 64 
ابن الجعذ: 122: 156 بنو الخرّوبي: 40 


اتن ععلداسة + 16 بنو خزو: 30+ 40 


فهرس الأعلام والشعوب والقبائل 0 


ابن الخطاب. عمر: 74 

ابن الخطيب: 21 

ابن خلدون: 11. 40؛ 230 2232 234 
217 


ابن خلف» جمال الدين بن أبي الفضل : 249 
خولان: 74 


الذاودي: 159 

بنى دباب: 230 245 
الدباغ : 62 263 265 131 
الدرجيتي : 259 
الدمتهوري» أحمد: 204 
بني دمر : 40 

الذهماني: 24: 2248 249 
دبيواء حان: 106 

دي لوريا روجي: 176 

أبو دينار» سليمان بن على بن أحمد: 44 
اين فينان عبى: 253 

دي وكليسان: 124 


م ب 


الذواودة: 227: 228 233 


- 2و - 
ابن الرامَى: 34 


الرّبعبى»؛ بك الرحيم: 4 155غ 158» 
3 155. 


بنى رسعة: 14ء. 16» 6.17 74ء 131 1537 
رعين ٠.‏ 714 


الرعيسن : 17 


55 


الرّقيق: 264 89. 90. 93 96. 297 101غ 
5. 118 119 


الّصفيةء خدذوج: 53] 

روجار الثاني : 175 

ابن روحء الفضل: 104 
الروماني» جلينوس: 207 

بنو رياح: 98 226 228 229 


الرباحى» سعيك بن عوسى بن احمذ: 42 
3 44 


الرّياحي» عثمان بن على بن أحمد: 242 43 
الرّياحي» محرز بن زياد: 98 
2 
الزاهد» عبد الرحيم: 163 
زنل5: 17 
ابن أبي زرع: 228 
بو زعزاع: 231 
زغبة + 42 
الزَعْبِى» يعقوب: 248 
أبو زكرياة: 228 229 
زناته: 30» 40» 52 92 4175 256 
الزناتىي» خالد بن حميد: 91 
زواغة: 41 
ابن زيادء عبد الرحمان: 89 
ابن زيادء علي: ١160‏ 161 
ابن أبى زيد: 164» 168» 2170 253 


بنو زيرق: 256 


سترابون:: 124 


286 


الجغرافية التاريخية لإفريقة 


سحتون: 26. 263 666 2160 161ء 163 
0 


أين صسحئون» ميحمد: 223 6.66 146 149[ 
سركين» فؤاد: 202 

ابن سعذء الليث: 88 

اين سعدء عبد الله: 68» 69 

سعدل: 157 


2 سليم : 15 [4. 2227 231ء 233 245» 
1 256 


أبن سلام: 159 

ابن سلطان» رزق: 227 

ابن سلطان: محمد بن مسعود: د22 
الْسَنْاجِرة: 16 

السّوسي» أبو نقيس: 127 

سولينياك : 115 

السَيوطي» جلال الدين: 204 
السيوري: 253 


الشاهيير: :: 17 

ابن القبّاط :125 255 
الشبيبيى: ٠62‏ 248 

الشماخي: 64 

أولاد شهيدة: 30 

أولاد شيحة: 229 


عب تحن سس 


الضائغ » عبد الحميد: 149 
صدف: 15ء 674 53 
اين صفوان» -حنظلة: 117 


الصقلي. أبو عبد الله محمد: 221 
الصقأميء تاج الدين: 198 
الصقلىّ؛ محمد بن سابق: 194 
الصقلّى: مجبر بن محمد: 195 
صلاح الدين: 32 

صنهاجة: 256+ 275 


507 


بنى ضبة : 15 


اط أ 


أولاد طالب: ٠241‏ 243 
بئى طالب : 17 
أبو طنجة: 17 
طي: ١.18‏ 74 


ىا 
بتو العياس: 127 
ابن عبد الحكم: 663 269 272 275 88: 
6 24117 125 
عبد الخالق» أبو خالد: 88 
عبد الرحمان» أيبو القاسم: 88 
عبد العزيز»ء حسان الدين بن عمر: 203 
أبن عبد اللهء أبو الأحخوص أحمد: 145 
ابن “عبد الله إفرسن 15 
عيد الواحدء أبو محمد الهتتاتيى: 227» 228 


عيد الوهابي» حسن حستكي : 2 ؛ 203» 
26> 221 


بئى عبس : 274 198 
العبسي ١‏ معحمد 7 عاد : 196 


قهرس الأعلام والشعوب والقبائل 257 
عثمانة» عزيزة: 163ء 154 القاسيء أبو عمران: 2252 253 
اين عذاري: 272» 73. 78, 89: 90 أبو القدام: 194 
أبو العرب: 65. 89 فردريك الثاني : 180 196+ 197 
ابن عرفقة: 168. 171 الفاطميء عبد الله: 154 
عسفلان : 38 بنى فهد: 76 
سيدي عسكر: 239 
العطارء علي بن أبي القاسم: 184 داق - 
أبن عقبةء عبد الرحمان: 117 القائم» أيو عبد الله: 206 
أولاد علاق: 229 القابسي: 101: 191 
علقمة: 7! القاضي عياض: 216 
بتو علي: 130 ابن القاسم: 23 
ابن علي» عبد المؤمن: 98؛ ٠196‏ 226 القاضي التُعمان: 106 
ابن علي يعقوب: 44 القبرياني» عبد الله بن سهل: 149 155ء 
أبن غمرء يحى : 66 1655 158 
العمري: 192 القرشي ) أبو جمعة: 182 
ينو عوف: 2227 0229 232 القرشي» أبو العرب مصعب بن محمّد: 194 
ابن العوّام : 205 قريش : 17.14 274 75 78: 157 
ابن عوانة» عبد الملك: 249 قضاعة: 14. 17 
أبن عياضء كلثوم: 92 بني قطوفت: 30 
القيرواني» ابن أبي زيد: 66 
ساح - قيس : 15 
اين غائم: 97: 118+ 161 القفيسيى: أحمد: 182 
ينو شاتية. 228 القيسي » سيّدة بنت يوسف: 184 
الغدامسيء أبي الفضل' 49] القيسي» عمر بن عتيق: 185 
بني غرزول: 41 قيصرون! [231 
غسأن: 4ر 
/ داك ب 
الغشاني» محمد بن إبراهيم: 205 
كجامة : 175 


ليا قو يلا 
كسياتوس »+ ياسوس : 207 


الفاسيء عبد الكريم: 245 ْ الكعوب: 229 2232 243: 245 


208 


الكلاعي : عيّاد بن نصر: 2225 243 

بني كلاع: 216 17 2226 243. 2245 251 
كلب : 74 

بني كلثوم: ١17‏ 157 

كندة : 74 

الكندي؛ حسين بن علي : 185 

ابن كيدادء أبو يزيد: 104ء 108ء ١109‏ 224 


ا 
اللبيدي: 154 
لخم: 74» 118 
اللخميء أبو الفرج بن سلام: 182 
لواتة : ١41‏ 175 


اللواتى» عيد الرحمان بن عمر: 125 
أبو الْلَيثِ» أحمد : 229 
ليزسن + 36 


بنو الليل: 40 


7 ل 
ابن الماجشون: 23 
المازري: 167+ 177 191. 193: 253 
ماطوس: 30 
ماكسنء أبو مبحمّد: 29 
المالكى: 62» 270 72 75» 87» 2.97 2154 
156 58 164,. 165 
المحاميد: 42 49 
أبن محسودء محمد: 234 
ابن محمدء عيد الرحمان: 180 
ابن محمّد: علي بن جعفر: 195 


الجغرافية التاربخية لإفريقية 


المراكشي» أبو الحسن على: 205 

بنو مرداس : 228. 292 

بنو مرين : 4 

المرينيء أبو الحسن: 232 

المزاتي» أبو الرّبييع سليمان: 259 

مزيئة * 74 

مسراتة: 231 247 

المسراتي؛ أحمد بن علي: 237 

المسراتي» إبراهيم بن مفتاح: 249 

المسراتي» أبو إسحاق إبراهيم: 248 

المسراتي» أبو حفص عمر: 248 

المسراتي» أبو سعيد فرج: 249 

العسراتي؛: آبو سلطان عسكر: 0230 232: 
4 2236 0237 248 

المسراتي» أبو الفضل أبو القاسم: 249 

المسراتي؛ نصر بن منصور: 237 

المسروقي» هاضي بن سلطان: 222 

مسلاتة: 31 

مسرور: 150 

المصامدة: 225 

بو مصيعبا: 2959 

مطرف: 23 

معافر : 74 

المعافرين: 16: 18 

معاوية: 72 

المقذسي: 64»: 0127 232 

مقرة: 15 

أبن عكامن + قوضي + 254 

ابن منذرء مالك: 104 


منصور الأعور: 119 


فهرس الأعلام والشعوب والقبائل 


المتصور بالله» أبو العباس: 205 
أبو المهاجر: 72 

مهرة: 74 

أولاد مهلهل: 229: 233 

أولاد مولاهم : 2343 

ميلة : 45 


ساني د 


ابن ناجي: 62» 263 65, 125: 198: 248 
ابن نافع » عقبة: 68. 70 72 75: 78+ 479 125 
التحوي» أيو حفص عمر: 181 

التصرانيء غرتيل: 184 

اين تصمير» موسبى: 160 

ابن التّعمان. حشان: 125ء 215 216: 220 
نفات: 112 

نشوسة: 259 

15 ١11 نقاوس:‎ 

التميري» ابن الحاح: 242 45 

نؤارء سيدى: 153 

النورمان: 257 

الْنُويري: جم 102. 103 118ء 119 


لللتللظ ‏ ”. . قدا للك 


ابن هاشمء الحكم: 16 

الهرقلي» أبو زكريا: 148. 165: 178 

بتو هلال: 41:؛ 230: 231: 2256 257 
0 261 


همناث : هر 
هوارة: [9. 92 كفا 04 لل (30مءء 
2ع خجددع ك5كخلر, رجرءع 1د 


239 


الهواري» عبد الواحد: 94. 96 97. 117. 
ريل 


و نه 


اين واصلء» جلال الذين: 180 
واصل» أبو ساري: 157 

الورّاق» محمد بن يوسفه: 2454 105 
ينو ورتاتين: 41 

ورغمة: 40 

ورقلة: 231 

ورلة: 231 

الورّان: 12 

أولاد وشاح: 42 

وشتاتة: 231 

الونشريسي: 23» 102» 92] 

ابن وتيفن» أبو الطيب بعرّة: 227 
أبن وهب: 145 


اش - 


الياحلوتي» مصباح: 254 

يخصب : 15 

اليبحصبي» أبو حسّان: 89 

أبن أبي ربل * 23 

ابن يزيدء عبد الله : 104 

أبو يزيدء مخلد بن كيداد: 104 108. 109 
اليعقوبي : 211 18» 63: 254 274 82. 147. 


يعران: 12 
بنو يقرن: 8 
ابن يملول: 247 
بنو بهراسن: 41 


فهرس الأماكن والبلدان 


ات 


اسا الوسط. + 36 
أتة: 24 231. 233 236 237 239 
1, 244 248 


إنبّانة: 216؛: 218 
أجر: 109 
الأجمٌ : 9 31. 128 


الأريس: 12. 16. 82: 91. 294 223, 
6 229غ 234 236 240 241غ: 
3 2245 3247 248 251 


أرياتة : 34 

أريغ : 9 259 

الأزدين: 17 

الاسكندرية: 178 

أمْ الأصابع: 24 

الأصتام: 116ء 2117 119 121 
الأعراض: 38 

أفريقيّة : وردت كثيرا 

أفريقيا الغربية: 37 

أكولاً: 2154 155 


إلأمن : 241 
الأنصارين: 17+ 18 


الل لسن : 5 40: [6؛ 98ع 145ء 2146 
1-7 172 179: 185غع 213: 14نء 
4 255 


أهرقلية: 104»: 105: 109 110: 114 115ء 
123 


باتنة : 42 


مص باجة: 13» 18)» 35» 118:. 119 226. 


31 2233 236ء 240:. 2241 244 
باردو: 34 
باطن : 109 
بالرم: 177 181 2184 2186 194 196 
بال : 241 
بعاية 338 3525 121 
ناكل 114112110 
بخارى: 36 
يرجاس : 104.؛. 195. ١109‏ 115 
برج المشعودي: 241 


فهرس الأماكن والبلدان 


وهات 26 

برقة: 10 14ء 41 247 
بسكرة: 11» بم4. 92 
البصرة: 50: 61 74 
بطريّة : 155 


بغداك: 61» 63: 279 82 


بلزمة: 15 

بلنسية: 254» 255 

74 ١17 : بل‎ 

بليانة : 128 

بنزرت : 86ء 147ء 256 
بو احجلة: 83 

بونة: 157» ٠١240‏ 247 
بيت المقدس : 32 

بير أَمَ سسّة: 112 


بير العود: 111 115 


ص مما سس 


تأغمرت: 31 

تاكروان: 72 

تاهرت: 11) 16. 61: 82 
تبرسق: 231+ 2233 241 
تيسّة: 231» 2232 2241 247 
نيصة: 17 

تجغت: 156 

ترنوط : 143 

تركستان: 36 


301 


تطاوين: 236 259 
تغرمين: 36. 37 
ادل 57 

تمأجر: 140ء 143 
تمثرا: 140 

تمولست: 30: 38» 259 


توتس: 0 234 35 85. 104: 105ء. 
9 110ء» 112» 114غ» 117ء 171» 
32 4175 192,. 197. 199غ. 210 
2211 2219 221. 222 224 231غ» 
3 2241 2245 2247 248غ. 256 


تورر: 255 
تيجمانين : 40 
تيطاوين: تطاوين 


تت اصن 


جبل أوراس: 12: 45ء 225 
الجبل الأبيض: 38 

جبل تمولست: 38 

جبل دمر: 0230 36» 40. 257 


جيل الزاوية: 243 

عا القند 257 

جل الشررقييرة: 115:2105 

جيل فضلون: 110 

جبل القرنت: 70 

جبال مطماطة: 37 

جيل المنار: 24 

جيل نفُوسة: 18 230 236 239 2257 259 
جيل وسلات< 70 

جل الوشريس 7 111 


الجزيرة العربيّة : 231 


ال 


الحغرافية التاريضنية لإفريقية 


جزيرة قصر أبن الجعد: 145 

جزيرة جرتك: 9 1735ء 175. 1765. 189.ء 
8 » 259 

جزر كوريه: 145 


جر لجيسر ‏ . 2 
الجريد: 229 235 38, 39 246 658 82 
124ء خض 250 


جزيرة أبى الفضل الغدامسى: 149 
حنانة : 163 


_ 


جدارة: 241 245 
جفارة: 37» 239 41 
جلولا: 71: 82: 283 86 
لجم - الأجم 

جمال: 29. 143 


حمّة :> 155 


عم طلم هس 


الحامة (قابس): 259 

حامة الجريد: 29 

حصن بني يهلول: 29 

حصن أللجم 2 الأجم 

حصن سلمة: 31 

حصن زرمدين: 31 

حصول فوصرة: 32 

حصون المنستير: 145 
حضرموت: 4.74 124 

حمّام الأتف: 211» 212» 220 


الحمامات : 124» 148 159 


0١-7‏ للك الا 


بنبى خداش : 532 


خراسان: 14 
بتي خلاد: 17 
خليج قايس ' 9 58 
بنتى حيار : 17 


دار غالب.: 26 
دكاش: 68 

دمشىق: آق 263 2ق 
الذهوارة: 135 
الذيماس: 150» 157 


حا ذا اسه 


ذراع السُواطير: 110+ 112 
حا نسم 


رأس الطابية: 34 


رباط المتستير: 149؛ 151!غ؛» 158ء 155[ 
156 . 170 


رياط هرثمة: 149 
رحيش + 33 

رصفة: 155 

رقادة: 2657 104 

الركام : 32 

الرمائية : 33 

رياض الشناجرة: ٠16‏ كد 


كك ا للك 


الزاس: 1لء 2اء لقع خف قك جد 91 


فهرس الأماكن والبلدان 


5303 


ا ني لبي كس يسيس سس سبح هيم 


2 224 
الزارات: 29 
زاوية الغرياني: 116» 117 
زَبْنْة: 128 
زغوان: 212+ 213 
زنتور: 245 
سل لام اس 


الساحل : 8 20 29غ. 355غع 38. 455 114 
7 123غع 2145 48اء 157. 1159 
انا 


الساحلين : 20 

ساقية ممس: 105ء 107+ 109 

سبخة سيدي الهاني: 217 84» 110: 120 

سبيبة: 85» 93غ 4ق 62105 ذلك 

سسطلة : 268 69: 85 

السبيخة : 17» 110 

سحلماسة: 16.؛: 39: 61 

السرت: 37» 247 

السرس : 245 

سطفورة: 14 

سفاقس : 123: 147. 175+ 256 

سلقشطة : 153ء 155 

سليالة : 240 

سواني العذارى: 140 

سوسة: 14. 23 31» 143) 47ل 49لء 
5 158 163+ 75 1. 194 


السودان : 4 37 لإاثتن لقء قال 
السواسى : 33 
السوس : 12. 15ء 125 


سوق إبراهيم: 16 


سوق ندرنة: 130 
سوق الحسيئي: 129 
سوفعجين : 37 

سيدى نوار: 153 


سيسب' 110» 116 


حم للق م 


الْمَابَهَ: 151 

كاذلة : 221 

الشام : 6 172 
شرس : 33 

شط مريم: 148 
شعانص : 149. 155 
شمتارية : أضث 

شهر اطسن: 29 
شقتطة : 245 


شَرّاش: 241 


عه هنل سس 


صبرة المتصورية: 67 144 

صقلبيّة: 32: 61» 145)» [15. 157» 172: 
4 176+ 179: [18ء. 155: 2191 
2 184 197غ؛ 2199 ردم 


صنادة: 161 


طيئة : 224 


304 


طيلية: 20 

طرايلس: 35. 40 68. 82. 96غ. 175 

طرابنش : 180 

طرس : 33 

طرّش: 26: 33 

طنبذة: 219 

طنياسء طنبياس: 82: 84» 93. 100. 2110 
12 2116 119 


لاح سه 
العياسيّة : 67 
العراق: 36 
عسقلان: 32 
عين غراب: 115 
بدك 
فارس : 21 


قاس : 5 16ء 82 


الفخص : 3 214؛ [24 


فحص أبي صالح - الشحص 

فحص مرئاق: 210ء 216+ 220. 222 
فرّانَ: 121 

الفسطاط : 74: 75 


فطناسة: 175. 186. 189 


الجغرافية التاريخية لإفريقية 


قرية المنارة: 129 


قصر سلقطة: 151 

قض: النجية :150 

قصر شقراطس : 29 
قصر الكتائس: 29 

قصر الْرّيحان: 148 

قصر فبودية: 153 

قصر قراضة: 150 

القصر القديم: 184. 185 
قصور القوريتين: 150 
قصر المدفون: 148 

قصر لمطة: 0150 155: 161 
قصر مليان: 153 

قصر العالية: 151 

قصر الوردانين: 29 
قصور فققصة: 29 

فصور تيكورارين: 29 
قصور الساحل : 29 
القلعة الكبرى: 127 
قوريّة: 150 


كم لى إلى ها 
الكاف : 217 145. 240 2241 +24 
كاف دمر: 37 
كّانة : 30 74 


فهرس الأماكن والبلدان 


305 


فهر اا ماضن واكان ااا سس سه 


الكذدية الحمراء: 119 

الكريب : 240» 241 

الكتدار: 110» 12ل» 2116 117 
الكوقة: 14ء 250 274 75 


92 


ليدة الصغرى: 155 
لمزبة: 255 
لمطة: 155 


الثوزة: 30 


22 

ماجل الكلابي: 17 

ماظوس : 30 

مالطة : 148 

مجريس : 245 

125 ١26 : مجقة‎ 

المخرس: 230 83 

المحمّدية: 2213 219: 220؛ 222 

مدنين: 36 

ماءجنة : 24 

مسكيانة : 24 93: 94 

مسينة : 182 

مصر: 287 88. 172. 195 2207 247 
236 

المغرب: وردت كيرا 

المغرب الأقصى: 212 13؛ 216 435 37 
22 


المغرب الأوسط: 39. 40 
عار 24 


ملولش : 2153 1534 
عقس * 101:34 

ع ل يشوف 2 25 

متزل تاورفى: 123 

منزل تبلبى: 25 

متزل سحنون: 26 

منزل قاسم: 26 

منزل قديد: 26 

منزل المجزم : 25 

منزل المسروقين: 82» 83 
متزل العلويين: 82 
منستير: 14ء 24. 45ء 109 


عككة ' 34 


نابل : 17 

نخيل بهلول: 104 
نغزاوة: 38 39 68 
نقاوس : 11+ 15 
نقطة : 159 

التفيضة: 112: 114 


ودود ل يمس 
هرقله : 20 148 155 
هغبة الحرقوسيه : 129 


عمتشير الأبيض : 111 


306 الجغرافية التاريخية لإفريقية 


ين امو 12 مس وادي السواني: 234 
هنشير الرمّائية: 33 وادي سوف: 39 
هتكن الدوفة: 1021 وادي زرود: 112ء 114 
هنشير سيدي صالح: 115 وادي العطف: 114 
فخي الكرسوت 125 وادي العلم: 114 
هنشير المالكي: 241 وادى العود: 110 
ار 0 وادي قيحام: 243 
فكو التعسن :112 واد قبطا 111:6 
وادى لاية: 132 
حت قات وادي المالح: 129 
صر 


وادي مجر دة : 241 


وادى الأريس : 242 
١‏ وادى نبهانة: 107. 109 111 


وادي التوات: 243؛ 44م 


وسلات: 112 
وادى قانسة: 234غ 240. 241. 2243 245 
1 ونيفن: 231 
وادي الحمادة: 110 
وادي الحمى : 151-157 2171 216١2135‏ 5 5 58 
وادى السد: 112 
يتودش : 129 
وادى سرب الحوت: [24. 243. 245 
١‏ اليمن: 251» 266 


واد سيدى صالح: 110 


فهرس الخرائط والتصاميم والصور 


المدن والقرى يإفر 


بعيه 


ل ما 


يعر كا القرن: و الأ متام ست 


ماجل أم سكة وطياس؟) 11[ [ز1 ذ[ ز[ز[ز[ز[ز [ز [ ز ز 1 507#6*ة**#ظ«' 


ماجل المردين 589 
ماجل البرجين 3-9 


.+ + >+: 244 >" ع 8 عم هه 


+ ع« ءءء ذل1 ذذ١‏ 515 " " " 


المتالة والمواقه مله الننا 00 1 1 1 15111011( 
ع ب 


ماجل عتشير اليلد 
ماجل صدف (1) 
ماجل صدف (2) 


««. طع ١ذ١54ذ5<14ه‏ #2" » "» 


وومسمدس ووو وم ممم م مو قوس سو سوج سه م م سه م م لاه هم فق م ممم وموم ممه 55 6655م م م م م م مم مم مج جج جج تج دجس د 98 بد د* ٠١٠‏ وده 


س سيو ءعدسدسة قفوت يج بج ب- 


ل مممد مو وموم مده يف فو م م ممم مهممه 551544596 ورور ووو همهم ممم م وموم ووس سس م م ماقت هق مق عست معءس سا :22 +++ ؟*؟ 


© هم ههه ههه هوهو ةوه م م هم ماشه هشقففمف هد ممم هه همه 5م55 5 ذ-5 555 وت هوه دس-6 268886868688 555555 هه 2ه هأ ده هه 


الجغرافية التاريخية لإفريقية 


308 
عمل مدينة تونس ا دب000 1 0 
وثيقة حبس ل 0 
2 نقيشة بالا وسو دبببب11111 1 تخ 
> مجال مديتة الأربس الزراعى 00 1 01 
السسون ايا ا اا 011 000 


الفصل الأول: قي مفاهيم الجغرافية التاريخية ا ا 9 


أولاً: مدخل عام في الموقعيّة (الطوبونوميا) 00 00011 


1 خصوصيات أسماء المواقع المغربيّة 23111111 


2 التوطين العربي والطوبوتوميا .................. 


ثانياً: في مفاهيم العمارة الريفية المجالية (القرى والقصور) 11010111118 


لتر 


ثالكاً: عمارة القصور بجنوب إفريقيّة 1 22111 
1 المجال الذي شيّدت فيه القصور: جبال جنوب شرقي إفريقية 
2 القصور في جبال بلاد الرّابٍ والأوراس 85 شسششظ5ظ 


عن - 01 0 ينا 
23 عمارة القضور تحجنو نا أفر يفيه ممم قققه مممه ممه م ممه هم م م م م مومه مم مق 000 


بلاوس الجاع ع معن 


لي ل ل الل ل الى ضاي كا 


الجغرافية التاريخية لإفريقية 


310 
الفصل الثاني : في المواقع والمسالك القيروانية ك2 
أوْلاً: تمصير القيروان: 10 
1 قراءة في المصاذر فوو وف ممم ممم ممم مم ممه ممه ووه مم وموم م م 0 61 

2 القيروان وقمونية 21 
3 - إشكالية تمصير القيروان وتعميرها ل ل له م لس عع لمعه ع عع مم مم مه لم6 
4 كورة القيروات .. 82 
مصر القرن ‏ مفصل على طريقي الجبال ومتجانة م 8 

1 القرن ‏ أقدم معسكر للعرب بإفريقيّة مدو وم و8 

2 - يوم القرث ... 88 

3 - القرن في العهد الوحدي: موقع لمعركة ثانية 00 8 
الئاً: طنباس ‏ طئبياس : بوابة القيروان الشمالية ‏ الشرقية 0 100 
1 المسألة الطوبونومية اه عه ممه م ع مه م ع و طم ع 0 101 

2 - طنباس - باب القيروان ومعسكرها الشمال - شرقي 00 

3 - مزرعة طنباس ‏ مطمورة القيروان 00 
4 موضع طنباس : محاولة تحديد .. 109 
رابعاً: موضع الأصنام .. 17 
1 الوثائق النصية تممه ممه ومو ةوفه ممق ممه مجه ممه مج مه مه مهم مس سه ع م 117 

2 المعطيات الميدانية ا 0 

3 الوثائق الأخرى ... . 120 
الفصل الثالث: جغرافية التوطين ببلاد الساحل لم ممه ممه عملم ملم له ووو ل وو 2060000 123 
أولاً: تطوّر المجالات ببلاد الساحل دعصم ع م 123 
1 تحديد المجال الجغرافي عم ممم 124 


' ثالثاً: العمران والمجال الزراعي بناحية الأريس زمن الحقصيين .. 


 سرهفلا‎ 


3 تطوّر الموقعيّة في العصر الحفصي يد 

3 مواقع على طريق القيروان - الساحل ............... م 

ثانناً: رباطات بلاد الشاحل : التعمير وتطور المجال الزراعي ........:..:.::. 

الثناطات ‏ شكل جديد لتعمير الشتريط الساجلي دب.......... 

2 تطوّر المجال الزراعي: الانتقال من الحمى إلى الحيس بمييد....' 
الثاً: حركة الهجرة بين ساحل إفريقية وجزيرة صقلية خلال 

القرن السادسن هجري .سس اه 

[ البجرة من إفريقية إلى صقلية ...........:::: 

2 الحضور العربي ‏ الإسلامي بالجزيرة: بين التعايش السلمي والتلجين .. 

3 زمن الهجرة والطرد ا 00000000 23737101 

الفصل الرابع - في المحالات الزراعية والماء ..... 


أولا: فى المجالات الزراعية والماء ا 2 2 


1 المصكفات الفلاحيّة والمائيّة فى المكتبة التونسية .. 

ثانياً: الملكية الزراعية بفحص مرناق 23330000١‏ 
[ _ الحدود الستراقيّة:. الثابت والمتعير ا 00 
2 مرناق: الانتقال من مصطلح الفخض إلى العمل أو الوطن ...ب.......... 


18 تطور وضعية فخص.ن مرناق العقارية .... 


1 الاسكان واتوطين بالمجال الأريسي : هيمنة اليه القبلية 8د .. 


- 


- لأميلد ليحلنح والارضن من خلال وثائق أرسسية ا 


1 . - 35 ضاج 2 
5 35 
١‏ -5 3 د 1 - 58 
5 تكنوا - اهما اج ناه بحعصيج ذه 2 عهشبيي>* واي و لس لك وشاع ع ا ع لاه ره فياه عدم سد ليش بالا 
## ا -27 - 5 بي - 


312 الجغرافية التاريخية لإفريقية 


2 أقدم قاتون عياه مكتوب ببلاد المغرب ...ااا 254 
الخاتمة ع م م وموم ممم ممم م ممم مه ممم م ممه مع مم م مم م ع ممم م ممم م ع ممه م م ممه ممم مه ممم مه م ممه ملل لم علوم عع م666 267 


الهوامش لط عه د م عه اط عط ع 2000600 268 
فهرس الأعلام والشعوب والقبائل لومم عه ع عع ع قم م 293 
فهر سس الأماكن وَالْماْلل ...تت يم مم يه مم ممه م 300 


فهرس الخرائط والتصاميم والصور تت .تت 307 


2 سا كاك 57 


ا 


0 تحقيق ودراشة سير الْشمانخي .تونش 1995. الى + اسلريفه ددويا عيرة العائلية المهدية- 
: 5 >" هذى 1 : 1 ١‏ 5 ا 5 : ١‏ 


53 السينة والبدية افيف في الغصر الحقصي. اتونس 11909 


* 5 ا د 
3 5 - ييز" « ٠‏ 


تونئس 9). 


قي. لهي كيف السبيل إلى إعادة ا لنظر في المصادر واستنطاقها 66 توضيحاً :ا اللمسائل العالقة والإشكاليات المطروحة 
> «'!" "سحونلاتغوت الإسلامي في م إبؤلاه وا ماين ومااصمع هريد شهد الأعالقة 'والصنها جيين؟ : ْ : 
جز ار خاب 5 ا 
كيف يمكن النظر إلى المدينةا لعربية؟ هل هئ مجرد تواصل بالفنلاينة القديمة «أهإنه حطل اختللاف في تنظيم 
المجاتين لحضرا لوعي بين الاثنين؟ أو بالأحرى <ماامي نيظة ليوطولاب دقام ديه رك اد سوواية 1" 


-3 
35 5 0-7 


: لتر مدا لكنتعتور على معومات التمطثير في اقيق 53 : ؛ : 5 


ىا 


ع 


- 


.- يبج لل لكآ أمكونات الأرياف البشوية. وكيت تطوز اتن الزواعي والأسكان والتعمير بها9 * 


5 1 الاسكلة وعمَزها كلها "الباحث وفق رؤنة: تتم بالوعتماد 0-8 وعلوم منختلفة» مها ما تعلق 
5 باتجغراقية مثل علوم التضازيس والتربلة والمياه والختزائط؛ و مته مولانسب اا عي لتو فته 5 
ووصصط ا ين 0 وصنف قانك له ده بلس قدت مس ار ١‏ 0 والخرائظ الأثرية كم ترف وحدارها. 


واتحسلعَة إن تحت الجغرافية التأريخية يلحك ميك ]لل لقي أمبارطه لوطت الترسته تاكن محهوه 25 


١‏ 3 االة و ومين سد لحك والمّجالات التاريخية"خصوصاً. : يي 
عَدَ1آ اتكاببرحلة ممتعة'في إشكالية المواقع والمستاتك والمجالات:إذ يحاول جاهدا اتتيعها سواء في بلااطات الأمراء 


ومعسكرزات الجند:وحازآت المدن'وأخصاص المشُرارعين وخيام البدو بطرق مختلفة. 


ع .- 


وهو.مسلك“تافد لاضناءَة جوانتٍ متسيّة وغامضة من الماضي؛ ومقارية ناجعة لفهم أدق لتاريخنا - وبالتالي لحاضؤاناة ٠‏ 


عدر 3 5 ك1 3 © 37 

"- د 3 

ع - ا يل , )0 9 5 ؛ 1 3 
١ 2 . -‏ يد اد 
١‏ : اللتاليب د 59 بد ا ُ 
ا 0 لق 
اك بيد تراد شاتيلا - الطيونة: شارع هادي نصرالله - بناية فرحات وحجيج طابق 5 8 ١‏ 0 
5 56 2-2 - هاتف وفاكس 00961/1/542773 ابرومع دمو 8 وماد القع 0 2 0-7 تا . د 
ش ضيه حت بيرت تبثا / موقعتا على الانترنت :0111© 000 : . 3 
5 ْ : 
<"8 789959529144 حٍ 

2 


